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مفتاح الثيوصوفيا 


هيلينا بتروفنا بلافاتسكي (1891-1831) سليلة أسرة روسية 
شريفة. تمتعت منذ الصغر بقدرات استثنائية باهرة» من سرعة 
تعلم للغات وموهبة موسيقية لا يستهان بها إلى حساسية 
نفسانية فائقة. اتصلت بالأخوية البيضاء الكبرى المشرفة» على 
حد ما قالت» على التطور الروحي للجنس البشري» وقامت 
بر ولات دة فى العالم فف عن المعرفة, حتى يلغت معتزل 
سوړزت بمعرقة غزيرة وصارت مقدّمة الأخوية المتفانية في نقل 
الك مثل إيزيس سافر والعقيدة السرية ومفتاح التيوصوفيا 
وصوت الصمت ومئات المقالاتء أو عبر التعليم الشفهي 
للمريدين الذين تحلقوا من حولها. 


kkk kkk KKK 


الإهداء 


جميع تلامذتها 
كي 
يتعلموا ويعلموا بدورهم 


إن القصد من هذا الكتاب 5 تمام البيان في عنوانه - "مفتاح رالتيوصوفيا" - 
ولا يحثاج إلا إلى بضع كلمات توضيحية, فهو ليسن مزجا وافياً مستوفياً في 
الثيوصوفياء إنما مجرد مفتاح لفتح الباب المؤدي إلى دراسة أعمق. إنه يرسم 
الخطوط العريضة لدين الحكمة, ٠‏ وبشرح مبادئه الإساسية: ویرد في آن واحد 
على شتى الاعتراضات التي يثيرها الباحث الغربي العاديء د ساعياً إلى عرض 
خعل التيوصوفيا قي متتاولرفقهم القارئ يدون أن ييدل.هذا من خانبه مجهودا 
عقلياً. قهذا أبعد من أن نتطلع إلية؛ غير أشنا ترجو أن يكون مردٌ الاستغلاق 
الماثل إلى الفكر لا إلى اللغة,. وإلى العمق لا إلى البلبلة. أما خامل الذهن 3 
بليدهء فلسوف تظل التيوصوفيا بالنسبة إليه أحجية: ذلك أن على كل امرف 
في عالم العقل كما في عالم الروج: أن بتقدم بجهوده الخاضة. قلا الكاتية 
تسعطيع أن تكن عن العا 5 :ول المارق يسنظيع أن يضح اصلح جال إن كان 
مثل هذا التفكير بالنيابة ممكناً. لقد شعر المهتمون بالجمعية النيوصوفية 
وبعملها طويلا بالحاجة إلى ل هذا الكتاب» لذا ترجو إن يجد فيه العديد هكين 
اسقط انتبافهم لكهم لبثوا إلى الان خيارق وحسب: لا مقتثعين» رصيدا مين 
المعلومات مجردا من النقاط الفنقة قدر المستطاع: لقد أولينا بعض الغتاية 
رر ها هوجق مها هو باطل فيما تعلق من التعاليم الأرؤاجية:يخياة صا بعد 
العوث: وببان حقيقة الظاهرات الأرواحية. ولقة كانت #لبلات من النوع عيته 
مجلبة للكثير من السخط على شخص الكاتبة المتفاني. فالأرواحيون, مثلهم 
كمثل الكثيرين سواهم, يفضّلون تصديق ما هو ظريف على تصديق ما هو حق, 
ويصبون جام غضبهم على كل من بقوّص أضلولة سائغة: لقدطلت التيوصوفيا 
طوال العام المنصرم مرمى لكل سهم من سهام الأرواحية المسمومة, وكأن 
أصحاب أنصاف الحقائق يناصبون أه أضخات الحقيقة كلها فداه أشة من عداء من 


تتوجّه الكاتبة بالشكر من القلب إلى الثيوصوفيين الكثر الذين بعثوا إليها 
باقتراحات وأسئلة, أو على غير ذلك, أسهفوا يسا عدتهم في أثناء وضع هذا 
ا سوف يكون أعمّ فائدة بفضل عونهم. ولسوف يكون لهم 
دلك غير نواب 


تصدير الطبعة الثانية 


ابتغاء مزيد من تيسير دراسة الثيوصوفيا - الأمر الذي سبق ل"المفتاح" أن 
حقّقه - قمت بإضافة "معجم" غزير بكل المصطلحات الفنية الواردة فيه. هذا 
وإن معظم التعريفات والشروح إنما هي منقولات او مختصرات ت مستقاة من 

"معجم ثيوصوفي"': ': أوسع سوف يُنشر قريباً مع المقالة في "الرموزية ‏ 
القديمة"” . نرجو أن يلبي هذان "المعجمان" حاجة طال الشعور بها وأن 
يغطي أوسعهما جملة الاصطلاحات الغيبية كأتم ما تتيسر التغطية. 


ه . ب. ب. 
المقر الثيوصوفي العام 
9, جادة آفنيو 

لندن. 1890 
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تشر "المعجم الثيوصوفي" بعد وفاة المؤلفة (م 


H. P. Blavatsky, The Theosophical Glossary, London: The Theosophical Publishing Society, 1892. 


2 - على حد علمنا لم تنشر هذه المقالة قط. (م) 


الباب الأول 


والجمعية النيوصوفية 


السائل: كثيراً ما يشار إلى الثيوصوفيا وإلى عقائدها باعتبارها ديانة مبتدعة حديثاً. فهل هي 


ديانة؟ 


الثيوصوفي: إنها ليست كذلك. فالثيوصوفيا هي المعرفة الإلهية أو العلم 
الإلهي. 


السائل: فما المعنى الحقيقي للمصطلح؟ 


النيوصوفي: إنه يعني "الحكمة الإلهية", 00606٠‏ (ثيوسوفيا) أو حكمة 
الآلهة. مثلما تعني 7000٠‏ (ثيوغونيا) علم أنساب الآألهة. فكلمة 00ج تعني 
باليونانية اله أي أحد الكائنات الإلهية: وليس بالتأكيد "الله" بالمعنى الذي ربا 
بالمصظاح فى يومنا هذا: لذا فإنه ليس "حكمة الله", كما يترجمه بعضهم, إنما 
الحكمة الإلهية, لجيه التي تملكها الآألهة. ويعود المصطلح إلى ألاف 
عديدة من السنين. د 


3- للاظلاع على الجانب الثاريكي لظهور قضطلح "تيؤضوفيا", وقلى كل المعاني التي ارثيظت به 
في المؤلفات الأفلاطونية الجديدة والعسيحية: في الفترة الواقعة بين القرنين الميلاديين الثاني 
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السائل: وما أصل الاسم؟ 


الثيوصوفي: لقد جاءنا م ن الفلاسفة الاسكندرانيين الذين سُموا عش اق 
الحقيقة, د اد العا ين من منة (فيل) "مُحِتٌ". و 02ء (أليثيا) "الحقيقة". 


أما إسم ثيوصوفيا فيعود إلى القرن الثالث الميلادي. وقد ظهر مع أقُونيوس 
سناكاس ولاشذه اللذين اتناو المتهخ التبوضوقى الاضطفائي: 


السائل: وماذا كان الغرض من هذا المنهج؟ 


النيوصوفي: كان الغرض منه قبل كل شيء تلقين تلامذته وجميع اللذين 
- "عشاقاً للحقيقة" بعض الحقائق الخُلقية الكبرى. . ومن هنا الشعار الذي 


كته الجمعية: النيوصوقنة: "لا دين أعلى رمن الحو" . لفد كان الهدف الرئيسي 
والسادس, نوجّه القارئ إلى الكتيّب الممتاز: 


Jean-Louis 5160015, Theosophia, aux sources néoplatoniciennes et chrétiennes (2ê - 66 siêcles). 
Cariscript, 1988. )م(‎ 


4 - كانوا يُدعون أيضاً بالقياسيين. وكما يشرح عضو الجمعية الثيوصوفية البروفسور ألكزاندر وايلدر 
في كتابه الفلسفة الاصطفائية 


[Alexander Wilder, ‘Eclectic Philosophy’, in New Platonism and Alchemy, Albany, N. Y.: Weed, Parsons and 
Company, (م).1869‎ ] 


فقد أطلق عليهم هذا اللقب يسبب عادتهم في تأويل كافة الحكايات والروايات المقدسة والأساطير 
والأسرار وفقاً لقاعدة أو مبدأ في القياس والتآزي, بحيث ثعتبر الأحداث التي يروى أنها جرت في 
العالم الخارجي إفصاحاً عن عمليات النفس البشرية واختباراتها. وقد أطلق عليهم أيضاً اسم 
الأقلاطونيين. الجدد: وعلن الرغم أن التبوصوفياء أو المنهج التيوصوفي الاصطقائي. نمست عادة ال 
القرن الثالث فإن أصله أسبق بكثير, إذا أخذنا بما يقول به ذيوجينس اللايرسي؛ ذلك أنه نسب 
المتهخ إلى كاه فصري هو يث-أمون الذي عاضر يدايات الأضرة التطلمية ويخبرتا المؤلف تقيفة 
أن الاسم اسم قبطي يعني من نذر نفسه لأمون, إله الحكمة. وكلمة تيوصوفيا مرادفة لبرهما فدیا, 
أو المعرفة الإلهية. 


5 - كانت الثيوصوفيا الاصطفائية تنقسم إلى ثلاثة جوانب رئيسية : : 1- الاعتقاد بلاهوت, أو بجوهر 
لامتناو: واحد مطلق: أجل. لا تدزك كنهه. هو أضل الطبيعة قاطبة» وأصل كل فا هو موجود ما ين 
مله :وها لا يرق :2- الاعنفاد بطبيعة الانسان الأزلية الخالدة لأثهاء بجا هي ]شعاع من النفس الكلية, 
من جوهر واحد وإيّاها. 3- التيورجيا: أو "الصنعة الإلهية". أو القيام بصنعة الآلهة, كل فاه 
(ثيوس).: "الإله". و عم707 (إرغون). "عمل" أو "صنعة" . والمصطلح قديم جداء لكنه. لما كان ينتهي 
إلى مفردات الأشرارء فإنه لم يكن تائع: الاستعمال: فيحست:اعتقاد ساني < برهن علي غفا 
النطساء والكهنة المساررون - يستطيع الإنسان: فيما إذا جعل نقاءه كنقاء الكائنات الأثيرية - أي 
فيما إذا عاد إلى نقاء طبيعته الأصلية - أن يخض الآلهة على تلقينه الأسرار الإلهية, بل وحن .على 
إظهار داتهم له ذاتيا أو موضوعياً. دلكم كان المظهر المتعالي لما عرف اليوم بالأرواحية: لكن 
الثيورجيا أمست فيما بعد محل تسفيه الدهماء, وبات يُنظر إليها باعتبارها ضرباً من استحضار 
الأرواخ: ولذلك ځژمت في كل مكان تقريباً. أما السحر الشعائري الذي يمارسه بعض القباليين 
ا كل دش ارتو رار ا ارال ا عع ار ا الا 


لمؤسّسي المدرسة الثيوصوفية, خليفتها الحديثة, ألا وهو التوفيق بين كافة 
الأديان والملل والامم تحت لواء منهج مشترك للأخلاق, يرتكز على حقائق 


ايدية: 


السائل: فما برهاتك غلى أن هذا ليس بحلم مستحيل: وعلى أن أديان العالم كلها ترتكز 
فعلاً على الحقيقة الواخدة عينها؟ 


النيوصوفي: هو دراستها المقارنة وتحليلها. فلقد كان "دين الحكمة" واحداً 
في قديم الزمان؛ وإن لفي العقائد المتماثلة التي تُعلم للمساررين إبان 
المستررة - وهئ سّنّه كانت فيما مضى عالمية الانتشار - برهانا على وجدة 
الفلسفة الدينية البدائية. "إن العبادات القديمة كلها تشير إلى وجود ثيوصوفيا 
وحيدة سابقة عليها جميعاً. ولابد للمفتاح الذي يفتح إحدى هذه العبادات أن 


كا جمها: وال قانه لسن المفتاج المح" رل والون الفمصدر المتكون) 
غايات الجمعية التيوصوفية 


السائل: كانت ثمة في أيام أمّونيوس عدة أديان كبرى. وفي مصر وفلسطين وحدهما 
كانت الملل عديدة جداً. فكيف استطاع التوفيق فيما بينها؟ 


التيوصوفي: بالقيام بما نحاول أن نقوم به نحن من جديد. لقدكان 
الأفلاطونيون الجدد يشكلون جماعة كبيرة:, وكانوا ينتمون إلى فلسفات دينية 
متتوعة ؛ وكذ| هي خال تبتوضصوفيينا. قفي تلك الاياف كان اليهقودي ارسطوئلس 


الإلهية الحقيقية, فهي تتطلب نقاء وقداسة في الحياة يكادان يفوقان قدرة الإنسان, وإلا فإنه ينحط 
إلى الوساطة أو إلى السحر الأسود. وأما أوائل حواريي أقُونيوس ساكاس - الذي كان يدف 
تيوزذكتوس,. أي "من علمه الإله" - أمثال أفلوطين وتلميذه فرفيريوس, فقد رفضوا الثيورجيا في 
بادئ الأمر, ثم ا رأنفسهم عليها بفضل يمبليخوس الذي وضع مؤلفاً في الموضوع بعنوان وقالة 
في الأسرار باسم مغلفة: وهو كاهن مصري ذائع الصيت بيدعى أبمّون. وقد كان أمُونيوس ساكاس 
ابن لوالدين مسيحيين, لكنه. وقد شعر منذ طفولته بالنفور إزاء المسيحية العقائدية الأرواحية, أصبح 
أفلاطونياً جديداً؛ ويقال عنه, مثله كمثل يعقوب بوهمه وغيره من الرائين والسرانيين العظام, إن 
الحكمة الإلهية انكشفت له في الأحلام والرؤي. ومن هنا اسم نيوذزذكتوس. وقد عزم أقُونيوس على 
التوقيق ين كافة المناهج الذينية: وعلى بيان اضلها الواحد من أجل ترسح أسس مذهب شامل 
يقوم على الأخلاق. كانت حياته لا غبار عليها ومن النقاء بمكان, وكان علمه من العمق م بها 
حدا بعدد من آباء الكنيسة إلى أن يصبحوا تلامذته ننيزاً: ويشيد كليمنصّس الاسكتدراني بذكره كل 
الإشادة, أما افلوطين, وهو "توخا" اليوش فكان هو الآخر رجلا يضرمة ويجلة الجميغ: وذا عام 
واشكقامة عميقين جدآ. وفي التاسعة والثلاثين من عمره» رافق الامبراطور الروماني غورديان 
وحيشه إلى الشرق لبتتلمذ على حكماء يكتريا والهند: وأسس أخيراً مدرسة للفلسفة في روما. وقد 
جمع تلميذه فرفيريوسء وهو يهودي متهلن كان اسمه الحقيقي مَلخُس ( (مالك) . جميع مؤلفات 
معلمه. لقد كان فرفيريوس نفسه مؤلفاً عظيماً وضع تأويلاً مجازياً لبعض أجزاء كتابات هوميروس. 
أما المنهج التأقّلي الذي اعتمده الفيلاليثيون فكان /لوجد - وهو منهج شبيه بممارسة اليوغا الهندية. 
ويعود الفضل في كل ها وصلنا عن المدرسة الاصطفائية إلى أوريجينس ولونجينوس وأفلوطين, 
حواريي أقونيوس ساكاس. (انظر أ. وايلدر, المصدر المذكور) 

6 - تم انتشار البهودية في الاسكتدرية في عهد فلا لوين وعلالنة أضيع الفعاموة الهباينيوة 
منافسين مرهوبي الجانب لندوة ربانيي بابل. ويعلق مؤلف الفلسفة الاصطفائية تعليقاً في محله: 
"في تلك الفترة كانت المناهج البوذية والفيدنتية والمجوسية مطروحة جنباً إلى جنب مع فلسفات 
اليونان. فلاغرو أن یری عدد من المتفكرين ضرورة وضع حد للمماحكات الكلامية, وأن يقبلوا 


يؤكد أن أخلاق أرسطو تمثل التعاليم اي لشريعة موسى؛ ا فيلون 
الفيثاغورية والأفلاطونية؛ ورفن بوستمعوشسن أن _أسينيي الكرمل كانوا ببساطة 
نشّاخاً عن الثيرابيين (الأساة) المصريين وأتباعاً لهم. كذا الأمر في يومنا هذا. 
وإن لفي وسعنا أن نقتفي الأصل الذي تحدّرت عنه كل نحلة مسيحية, وحتى 
اصغر ملة. فهذه الملل إِنْ هي إلا العس اليج: او الغصينات التي نمت على 
الأغصان الكبيرة؛ “غير انها جميعا - غصينات وأغصاناً - تنبت من الجذع نفسه: 
دين الحكمة. لقد كان إثبات هذا هو هدف او فول الذي لم يأل جهداً في إقناع 
الأمم: والمسيحيين: البهوة والوثنيين, بنبذ خلافاتهم ونزاعاتهم, بمجرد تذكرتهم 
نهم كانوا جميعاً يمتلكون الحقيقة نفسها تحت أكسسية متنوعة, وانهم كانوا 
جميعا أبناء أُمّ واحدة.٠‏ وكذلك هو هدف الثيوصوفيا. 


السائل: فما أسانيدكم لما تقولون عن ثيوصوفيي الاسكندرية القدماء؟ 


الوق فى عد كا ا و ا و 


علم أقُونيوس أن ديانة الدهماء كانت تسري يداً بيد مع الفلسفة, وأنها 

شاركتها مصير الفساد والانطماس التدريجي والخزعبلات والأباطيل 
البشرية الصرفة:ء وأنهاء من أجل ذلك يجب أن يستعاد لها نقاؤها الأصلي 
© وحمم ٠‏ كك كدوم كي e‏ وكل ما 
ومنزلتهاء وأن يحدٌ من الانتشار الشامل لهيمنة الخرافة» وبحسب الحال, 
أن يصحح أو يجتث شتى الأضاليل التي تسربت إلى مختلف الديانات 
الشعنية. 


وهذا ما يقول به الثيوصوفيون المعاصرون بالضبط. غير أنه في حين كان 
الفيلاليثي العظيم يتلقى الدعم والمساعدة في المنهاج الذي اتبعه من اثنين 


بإمكان استنباط منهج متناغم واحد من هذه التعاليم المتنوعة [...] لقد تتلمذ بنتيانوس وأثيناغوراس 
E‏ تمام التتلمذ على الفلسفة الأفلاطونية, وتفيّموا وحدتها في الجوهر مع المناهج 

فية 
7 - جمع عسلوج, وهو ما لان من قضبان الشجر. ( 
8 - باللاتينية les‏ و؛ والكلمة بتر فى ر 1- e‏ إلى "الأغيار" 00 2 وإلى 
غير اليهود من مسيحيين وسواهم اليوم. 2 - عند المسبحيين الأوائل, إلى الوثنيين. ( 
وحسب» es‏ فلاسفة مختلف الا عد الوا ل و 
الإغريق القدماء؛ 2 0 على كل من هو غير يوناني. (م)] أيضاًء فيما يتعلق بكل النقاط 
الجوهرية, جعل يعرض للعقائد الألف لكافة الملل المختلفة بحيث يبن أنها تفرعت جميعاً عن أصل 
واحد, وأنها تسعى جميعاً إلى الغاية الوحيدة عينها." وإذا كان كاتب باب أمُونيوس في موسوعة . 
إدنیره يقول ما يقوله عن علم فهو إذن بيصف التنيوصوفيين المعاصرين ومعتقداتهم وعملهم؛ ذلك انه 
يقول متحدثا عن التيوزذكتوس: "لقد تبنى العقائد التي كانت معتمدة في مصر (كانت العقائد 
الباطنية عقائد الهند) فيما يخص الكون واللاهوت, باعتبارهما يكوّنان كلا عظيماً واحداً. وفيما يخص 
أبدية العالم [. ..[ ووضع أسس منهج نظام خلقي يسمح للناس بعامة أن يحيوا وفقٍ قوانين ن بلدانهم 
وما تقلت الطبيعة لكنها تفرض على الحكماء الترفي بعقولهم بالاستفراق الثاملن.” 


من آباء الكنيسة, ألاوهما کلیمنطٌس وناغوران ومن جميع الفقهاء من 
ربانبي الكنيسس» ومن فلاسيقة الأكاديمية والفيضة: وقي جين علم عقيدة واحدة 
للجميع, فإنناء نحن أتباعه على الصراط عينه, لا نقاجل بعدم الاعتراف بنا 

وحسب, بل على العكس, ر تسفه وتضطهد؛ الأمر الذي تظنر ان الناس قبل 
1500 عام كانوا أك تسامحا مما هم عليه في هذا القرن المنتور. 


السائل: أولمٍيكن أّونيوس يلقى التشجيع والمساندة من الكنيسة لأنه. على الرقم من 
زندقته. . كان يعلم المسيحية, وكان هو نفسه مسيحياً؟ 


التبوضوفى: لأر ارد قلقد ولد مسيحا, لكده لم يقيل قط مسيحية الكسة 
فكما قول عنه المؤلفن نفسه: 


لم يكن عليه إلا أن يطرح تعليماته بحسب أركان هرمس القديمة التي 
سبقه أفلاطون وفيثاغوراس إلى معرفتهاء ومنها كنا فلسفتهما. ولما 
وجد العقائد نفسها في فاتحة الإنجيل بحسب القديس يوحناء قدَّر حق 
التقدير أن غاية بسوع كانت إعادة العقيدة العظيمة للحكمة إلى مقامها 
البدائي. أما روايات الكتاب المقدس وقص ص الآلهة فقد اعتبرها إما 
حكايات مجازية تمثئل للحقيقة: وإما خرافات يحب نبذها. 


ناهيك عما د موسوعة أدنبره: 


أن قصده ل يکن إبطال عبادة الجان؛ ' (الآلهة), e: iı‏ 0 
تطهير الديانة القديمة. 


باأطلفية دين الحكية فى كل العصور 


السائل: بما أن أشٌونيوس لم يدون شيئاً على الإطلاق, كيف للمرء أن يتأكد أن هذه كانت 
تعاليمه؟ 


النيوصوفي: ولا بوذا, وأو فيتاغوراس, أو كونفوشيوس, أو أورفيوس, أو 
سقراط, أو حتى يسوع, خلفوا وراءهم أية كتابات. ومع ذلك فإن 
شخصيات تاريخية, وقد ا تعاليمهم. القت كنب تلاميذ ونيو ومن بينهم 
فيه أن المصداقية التاريخية لهذه المقالات تعادل مصداقية كتابات” الرسل, إن 
لم تفقها. ٠‏ ثم إن حواربيه - أوريجيتس وأفلوطين ولونجينوس (مستشار الملكة 
الشهيرة زنوبيا) - خلفوا جميعاً سجلات غزيرة للمنهج الفيلاليثي - بمقدار ما 
كانت شهادتهم الإيمانية معروفة علناء على كل حال ذلك أن المدرسة كانت 
تنقسم إلى تعاليم ظاهرية وتعاليم باطنية. 


أ. وايلدر. (م) 
"الجان" تسهية عامة تشهل كل .رتت الكاتنات الأتبرية. (م) 
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السائل : فكيف وصلتنا هذه التعاليمء مادمتم ترون أن مايدعى بحق دين الحكمة كان 
باطنياً؟ 


الثيوصوفي: لقد كان دين الحكمة واحداً أبداً؛ وبما أنه الكلمة الفصل التي 
نطقت :نها المعرفة المتاحة للوشن:قانه كان حضوا يعتاينة: ولقد تقدم على 
الثيوصوفيين الاسكندرانيين بعصور طويلة, حتى بلغ الثيوصوفيين المعاصرين, 
ولسوق يستمر بعد:زوال كل دين وکل فلسفة أخرى::: 


السائل: واين تم صونه وعلى يد مَن؟ 


النيوصوفي: بين مسارري كل البلدان؛ وبين الباحثين العميقين عن الحقيقة, 
تلامذتهم؛ وفي أضقاع الغالم التي ما انفكت فيها مثل هذه المباحت مقدرة حق 


قدرها ومطلوة: فى المتد. في اننا الوسطى. :رقي فاريين: 
السائل: هل في مقدورك أن تقدم لي بعض البراهين على باطنيّته؟ 


النيوصوفي: إن لك في أن كل فرقة دينية, أو بالحري فلسفية قديمة, كانت 
قالف من تعلم باظرق او ومن عبادة ظاهرية (خارجية وعلنية), خير 
برهان. وعدا ذلك, فمن المعروف أن أسرار الأقدمين كانت تشتمل لدى كل 
جه على الأسرار "الكبرى" (السترية) و"الصغرى" (الجهرية): كما في التتمعائر 
المقدسة 0 المسماة بالإلفسينيات في 0 على سبيل المثال. 
الحقيقية الأصلية مخافة E‏ د کک لا ا ا ا 0 
الدنيوي من نسقهم الديني اسم متركقه (البدن الخارجى). أي 0 أو 


أقة م العم ال و ا كينها أشرارها الس اد إلى الجماهير 


2 - يقول الحسين بن منصور الحلاج في هذا المعنى: 
تفكّرث في الأديان جد تحقّق فألفيتها أصلاً له شعَبٌ جما 
فلا تطّلبَن للمرءٍ ديناً فإِنّهِ يُصَدٌّ عن الأصل الوثيقٍ وإنّما 
يطالبّة أصلٌ يُعبَّر عنده جميعٌ المعالي والمعاني فيَفُهما (م) 
3 - يقول أحدهم في هذا المعنى: 
لِيَكْنْ صدرٌكَ للأسرار حصنا لايُرامٌ 


إنَما و لق با س و E‏ يه اللئام (م) 


إنما خضّوها بالقشور وحسب. وللبونية الشمالية أيضاً مركبتاها "الكبرى' 
و'الضغرى المغروفتان بمدرستي هوايانا: أو الهدرسة الباطيحة وهينبانا: . 
المدرسة الظا هرية. وليس لأحد أن يلومهم على مثل هذه السرية؛ فإنك 
بالتأكيد لن يخطر لك في بال أن تطعم قطيع خرافك أبحاثاً لجهابذة علم النيات 
بدلا من العشب. لقددعا فيثاغوراس غنوصه” "معرفة الموجودات . 1 أو n‏ 
0 70 باوىعب,ء وخصّ بهذه المعرفة تلامذته المحلفين وحدهم, ممن كانوا 
يطيقون استيعاب هذا الغذاء العقلي والرضى به؛ وكان يُلزمهم باليمين على 
الصمت والسرية. ولقد اشثقت الأبجديات الباطنية وإلجفر السيري من الكتابات 
المصربة الهيراطيقية القديمة التي كان سو فكها قديماً بحوزة الكتبة 
المقدسين, او الكهنة المصريين المسارّرين. اما امُونيوس ساكاس: كما يروي 
لنا تراجمة سيرته, فكان يلزم حوارييه بيمين عدم إفشاء عقائده العليا إلا للذين 
سبق لهم أن تتلمذوا في المعرفة التمهيدية والتزموا اشا بالميثاق. وأخيراً, أفلا 
00 أولم يكن المسيخ يخاطب سائر الناس بالأمثال يذات المعنى الفردوج, 
مقاصده لتلاميذه وحدهم؟ ألم بقل لهم: "أنكم أعظيكم سر ملكوة 
الله. وأما سائر الناس فكل شيء يلقى إليهم بالأمثال." (مرقس 4: 11) "لقد 
كان أسينيوا اليهودية والكرمل يقيمون مثل هذه التمييزات, فيقسمون 
الملتحقين بهم إلى مبتدتین» وإخوان, وكقل» أو مسارّرين. 0 وايلدر, 
الافضدر المذكور) وبالوسغ الاتبان بأمتلة.مشابهة من كل البلدان. 


السائل: هل بالوسع بلوغ "الحكمة السرية" بالدراسة وحدها؟ إن الموسويات تعرّفٍ 
> اموت اراح زر مالم لور اس اس 1 
كيعائية ". فهل الأمز كذلك جقا؟ 


التليوصوفي: لا أعتقد ذلك. فما من معجمىٌ بقادر أن يشرح: سواء لنفسه أو 
للآخرين؛ كيفية بلوغ معرفة تفوق معرفة البشر بعمليات فيزيائية أو كيميائية. 
أما لو كان وبستر قال "بعمليات ميتافيزيائية وخيميائية " 1 لبات تعريفه صحيحاً 
على وجه التقريب؛ أما وهو على حاله هذه؛ فإنه لا بُعقٌل. لقد كان الثيوصوفيون 
القدماء ت عور حلمم كمثل"المعاضترين: أن اللامسنافي لا يمكن أن احرف 
بالمتناهي - أي أن يُستشقر بالذات المحدودة - إنما أن بوسع الذات الروحانية 
الغليا أن فكل الجوهر الإلعى: فى خالة وي وهذه الخال عير فمكين بلوغهنا, 
فل انويع الا طلسي وسال قرا ية و كوا 


السائل: فما تعليلك للوجد إذن؟ 


- من الكلمة اليونانية 0هي (غنوسس) التي تعني "المعرفة' ' أو "العرفان" 

من الجدير بالذكر أن هذه المصطلحات التي تشير في الأخوية الأسينية 0 56 المستاورة 
50 فيما بعد إلى الأخويات المسيحية الأولى (راجع مثلاً رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل 
قورنتس 2: 6 حيث الكلام على "حكمة نتكلم عليها بين الكاملين" أو 0 "). الأمر الذي يؤكد 
وتوق الطلة بين الد رشن الس اين الكبريين, الأسينية والمسيكية (م) 
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التتوصوفين ا و ديق ا و دودو خرن الل مين 
وقبة المحدود:.ليضيح واجدا مغ اللامتتاهى ومقوا عدا مفة؟:: إنه. كهار يفول 
المروفستور راو ات ال ول اة لس اا بد و ا إلا و 
أن نبلقة: وهو بالفعل: يتقائل فع تلك الخال الى تعفرف قبي الهبد بام 
ا وبدات اليوغانيون على مقار ته وييسزؤونة بذنيا 'يتعفق بتتديد ی 
اللا وفى التهرات : و لجا ست فو صل له لوال اي 
الال هو الصلاة الضافت غير الد ا أدهي کا عنهنا فاط 
"توق النفس المتّقد إلى الإلهي, لالكي تسأله خيراً معنا (كمافي المعنى 
المرعارق عليه :للضلة) اها لوجه الخبز هة لو الخير ال سن الشافل؟ 
الذي ماتخو على الإرض إلا جر مه والدي مين حوره انا لداب يضيف 
أفلاطون: "ال الت في حضرة الل إلى إن ج ااا مق 

عينيك, ويمكنوك بالنور المنبعث منهم من رؤية ما هو خير بحكم طبيعته؛ وليس 
ما حورا فى RT‏ بين 1ك 


الشائل: التيوضوفيا: إذن: ليست بدعة مبتكرة حديثاء كما يزعم بعضهم ؟ 


الثيوصوفي: وحدهم الجهّال من الناس يشيرون إليها باعتبارها كذلك. إن 
الثيوصوفياء إن لم تكن في اسمها ففي تعاليمها وأخلاقها, قديمة قِدَم العالم, 
كما أنها أيضاً أوسع المناهج وأكثرها شمولية. 


6 - من هنا قول الحلاج: 
أنااقن هوک وف أفوه :انا نحن زوحان خللناجةنا 


فإذا أنصرتني أتصرتة وإذا أبصرتة أبصرتنا (م) 


٠.‏ كثيراً ما أحاول, بعد انقضاء فترة التأمل, أن أسقط على ركبتيَ أناجي الحقيقة السامية 

0 وعظمتها, فأشعر عندئذ أنني أفنى فيها وأكاد أضمحل وأتلاشى. وشعرت مراراً. وقد بلغت 
درجة من التأمل كهذه, انس اد اھا ..] عندما يشرق التأمل في نفسي يشرق معه 
النور الإلهي الذي لا ينتهي, فيغيب الإنسان في عالم غير محدود, لا يقاس ولا يخضع للزوالء ويغوص 
في اعماق وجوده. " (ندره اليازجي, بحوث فلسفية: طب 2,2 دار الغربال, ٠‏ دمشق» ,1994, ¦ ص ص 
7 -22) )م( 

- هذا ما يطلق عليه العلامة مؤلف الفلسفة الاصطفائية. البروفسور أ . وايلدر. عضو الجمعية 
ا اسم "التصوير الروحي": "النفس هي الغرفة المظلمة التي تتثبّت فيها وقائع وأحداث 
المستقبل والماضي والحاضر على حد سواء؛ ودور العقل أن يعيها. وإلى ماوراء عالمنا المحدود 
يختزل كل شيء إلى يوم واحد أو حالة واحدة - ماضي والمستقبل متضمّنان في الحاضر [. ] 
الموت هو الوجد الأخير على الأرض. ومن بعد فإن النفس تتحرر من قبضة الجسد, ويتحد أنبل 
أجزائها بالطبيعة العلياء ويصبح مساهماً في حكمة الكائنات العليا و القبلية." والثيوصوفيا 
الحقة, عند السرانيين, هي تلك الحالة التي قَيِّضٍ لأبولونيوس التياني أن يصفها كما يلي: "في 
وسعي أن أبصر الحاضر والمستقبل كما في مرأة مجلوّة. وليس على الحكيم أن ينتظر أبخرة 
الأرض وفساد الهواء لكي يتنبا بالأحداث [...] ال ٠0۴80‏ أو الآلهة. يبصرون المستقبل؛ وسائر البشر 
يبصرون الحاضر؛ والحكماء يبصرون ما هو على وشك الحدوث." وإن لفي تصريح "ملكوت الله في 
داخلنا" [ الإنجيل بحسب القديس لوقا 17: 21] أحسن تعبير عن "ثيوصوفيا الحكماء" التي يتحدث 
عنها. 
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السائلفكيف فنص اب ادن أن معن مكهولة عه امن ضف الكرة الغريئ؟ ولح كان 
عليها أن تظل كتاباً مختوماً عند الأجناس الأكثر ثقافة وتقدماً بإقرار الجميع؟ 


الثيوصوفي: نحن نعتقد أن أمماً ؤجدت في الماضي كانت تجارينا ثقافة 
وتقُوقنا بالتأكيد "تقدماً" روحياً. غير أن لهذا التجاهل عدة أسباب؛ وقد أعلن 
القديس بولس أحدها للأثينيين المثقفين, ” ألا وهو ضياع البصيرة الروحية 
الحقيقية, بل حتى فقدان الاهتمام بها قروناً طوالاً. نظراً لانشغالهم المفرط 
بأشياء الحس وعبوديتهم المديدة للحرف الميت في العقائد المتحجّرة 
والطقسية. غير ان اقوى هذه الأسباب يكمن في أن التثيوصوفيا الحقيقية 
حفظةة ونه ذائما . 


الشائل: لقذجتت ببرافيق عديوة على وجو هل هذة السترية: فنا السب الحفيقن لها؟ 


الثيوصوفي: كان السببان من ورائها هما التاليان: أولاً . غىق الطبيعة البشرية 
ععوما Î‏ ونزوعها إلى إشباع الرعبات الشخصية :على خسات الحتزان 
وأمبينَ الناس ر جما قمن ا اتتمان أناس كهؤلاء على أسرار إلهية. 
السبب هو الذي أذ إلى ا انى الحفناتى. وال مو والتحول: الشورخى 
للأفور الروحية إلى أصتاة تشههيةة ملموتية وفقظة.- وبكلضات اخترى الى 
متخ فكرة الله إلى الولنية.« 


- راجع أعمال الرسل 17: 32-22. (م) 
anthropomorphic - 0‏ خاص بنسبة 0-0 البشرية إلى الألوهة؛ و"التشبيه" يقابله "التنزيه", أي 
تجريد الألوهة من الصفات البشرية. ( 
1 - ثمة في الواقع ثلاثة أسباب e E‏ ستر الوجه الباطن من الدين: الأول هو أن للكون 
وجهين: وجهآ ظاهراً ووجهاً باطناً؛ فإذا كان الإنسان صورة كونية مصفّرة. اقتضى ذلك أن تنقسم 
دراسة بنيانه إلى مبحثين, أحدهما ظاهر مكشوف والآخر باطن مستور. الثاني هو وجوب التددّج في 
تلقين التعاليم, من الظاهر إلى الباطنء بما يتوافق والتفاوت في النضج النفسي والروحي 
للمريدين؛ ذلك أن اقتبال المرء حقائق هو غير مستعد لها يعرّضه لما لا تحمد عقباه, أقل ما فيه 
فقدانه رشده. والثالث هو وجود تعاليم تتناول بالدراسة البنيان الباطن للطبيعة. وتفسر نواميسها 
الغامضة وترفع طرف الحجاب عن سيروراتها الخفية التي تزوّد عارفها بالقدرة على السيطرة على 
طاقات طبيعية شتىء, وتمكنه من توجيه هذه الطاقات لمقاصد محدّدة. لذا يتم التشديد ردوماء رفي 
المدارشن الباظنية قاظية. على حرمة أسرار الزى وخرورة 207 عمّن لم يبلغ بعد حدا معا من 
التفبّح الداخلي والنضج الأخلاقي يؤهلانه لاقتبالها وصونها. وهؤلاء هم م الكثرة الساحقة من بني البشر 
الذين لا تجوز مخاطبتهم إلا بالأمثال والرموز. كما ل النبي الجليلي. فما أكثر ما تناول اشخاص 
ذوو إمكانات فكرية متفوّقة, لكنهم غير مؤهلين خُلقياً, أسراراً روحية واستخدموها لخدمة مآرب 
أنانية. منقلبين على مرشديهم, فكانت هذه الأسرار وبالا عليهم. لذا يشدد الحكماء ومرشدو 
المدارس الباطنية على حتمية اختيار المريد بين ذوي القلوب النقية. الذين يضعون نضب أعينهم 
خير البشرية بأسرها وتطوّرها, للامتفعتهم الخاصة الضيقة. على ضوء ما تقدم ينضح معنى قول 
ولا تلقوا لؤلؤكم إلى الخنازير ثلا تدوسة بأرجلهاء ثم ترتد إليكم فتمزقكم ", وكذلك معن قول 
الحكيم الطاوي الصيني لاوتسّه في كتاب الطريق والفضيلة المنسوب إليه (مقطع 36): 


على السمكة ألا تخرج من المياه العميقة» 


وعلى أشد أسلحة الدولة فتكاً ألا يطّلع عليها البشر. (م) 
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النيوصوفيا ليست البوذية 


السائل: گرا ها كرف الجيت تكم اعفار كم وين اظن قل اشم حميها فن 
أتباغ غوتاما بوذا# ؟ 


النيوصوفي: كلنا بوذيون بمقدار ما يكون كل الموسيقيين من اتباع فاغنر! 
بعضنا يدينون بالبوذية؛ ران بيننا من الهندوس والبراهمة اكثر بكثير من 
e‏ ومن المولودين مسيحيين من الأوروبيين والأمريكيين أكثرهن 
السيد : سينك ك الممتاز البوذية الباطنية« الذي يجب أن تُكتب الكلمة الثانية منه 
بدال بدلاً من ذال لان البودهية كانت ستعني عندئذ ما كان مقصوداً منهاء أي 
ببساطة "الحكمة" (بودهى:؛ بودّهي, "الفطنة", "الحكمة") بدلا من البوذزية: 
فلسفة غوتاما الدينية. فالتيوصوفيا كها اسلقت: هي دين الحكمة. 


اتل وما الفرق نين البوذية: وقي الديانة التق أشسها أميركانيلاقشعو والبودفينة: أو 
"الحكمة", المرادفة للثيوصوفيا على حد قولك؟ 


الثيوصوفي: هو عين الفرق بين تعاليم المسيح السرية التي تدعى "أسرار 
ملكوثة السموات" وبيج الطكوسية والتيولوجيا العقدية اللا هين الكنانس 
والملل. بوذ/ تعني "المستنير" ب بودهى, > أو الفهم, أو الحكمة. ولقد شكلت 
الحكمة نسغ التعاليم الباطنية التي أس بهاغوتاما إلى أرهواته المختارين 
وحدهم . 


السائل: لكن عدداً من المستشرقين ينفون أن بوذا علّم يوماً أية عقيدة باطنية أصلاً 


الثيوصوفي: ولم لا ينفون أيضاً أن للطبيعة أسراراً عصية على رجال العلم؟ 
سأبرهن على ذلك فيما بعد من خلال المحادثة بين بوذا وتلميذه آنندا. لقد كانت 
تعاليمه الباطنية ببساطة هي عتا فديا (المعرفة السرية) للبراهمة الأقدمين 
الي اضاع حل هم العدكون: باسشناء قلة متيف مفتاحها تقاما. افا كن هده 
الفِدّيا نفسهاء فقد صارت إلى ما يُعرف اليوم بالتعاليم الباطنة لمدرسة ههايانا 
التابعة لبوذية الشمال. اما الذين ينفون ذلك فهم ببساطة جهّال يتنطسون 
للاستشراق. أنصح لك بقراءة كتاب فضيلة السيد إدكنز البوذية الصينية « 
وخصوصاً الفصلين عن المدرستين الظاهرية والباطنية وتعاليمهما - ومن بعد 
مقارنة شهادة العالم باسره حول هذا الأمر. 


السائل: ولكن, أليست أخلاق الثيوصوفيا متماثلة مع الأخلاق التي علّمها بوذا؟ 


2 - الأصح أن نقول البوذا, لأن الكلمة لقب يشير إلى كل من حقق الإشراق الروحي, مثلما يشير 
لقب المسيح إلى كل من "مسحه" الله. (م) 

23 - A. P. Sinnett, Esoteric Buddhism. London: Trübner and Co., (م).1881‎ 

24 - J. Edkins, Chinese Buddhism, London, 1880; 2nd revised edition, London: K. Paul, Trench, Trübner & 

Co., )م(.1893‎ 


الثيوصوفي: بالتأكيد. لأن هذه الأخلاق هي روح دين الحكمة, وكانت ذات يوم 
مشاعا بين مسازرى جميع الامه. لكن بوذا كان أول قن أذرء هذه الأخلاق 
الرفيعة في تعاليمه العلنية, وجعلها ساس منهجه العلني وجوهره. اک 
الفرق الهائل, بين البوذية وكل دين آخر. قفي حين أن الطقوسية والعقدية 
تحتلان في الأديان الأخرى المقام ۽ الأول والأهم, 55 الأخلاق في البوذية هي 
التي كانت موضع الإصرار دوماً. إن قي هذا تعليلا للشية. الذي يقارب قد 
التماثل, بين أخلاق الثيوصوفيا وأخلاق ديانة بوذا. 


السائل: فهل ثمة نقاط اختلاف كبيرة بينهما؟ 


الثيوصوفي: إن واحداً من أكبر الاختلافات بين الثيوصوفيا واليوذية الظاهرية 
هوان البوذية الظاهرية. تمثلها كنيسة و تنفي تماما )1( وجود اي 
لاهوت. و(ب) أية حياة واعية بعد الموت 5 , أو حتى أيية فردية واعية لذاتها 
قادرة على البقاء في الإنسان. ذلكم على الأقل هو ما تُعلّمه الطائفة السيامية 
التي تُعَذَّ الآن أنقى أشكال البوذية الظاهرية. كذلك الأمر إذا لم نشر إلا إلى 
تعاليم بوذا العلنية؛ أما سبب هذا التكتم من جانبه فسأعرض له فيما بعد. عير 
أن مدارس كنيسة بوذية الشمال التي استقرت في البلدان التي تنكّى إليها 
الأرهوات المساررون بعد موت معلمهم ثعلم كل ما يُعرف اليوم بالعقائد 
ا انها تشكل جز امن معرقة المساورين = 


ف سجن مدي E 206 lT‏ 
وعلمية هذه التعاليم, حتى في حرفها الميت, من تغاليم ايه كنييسة أوذياقة 
اخرى. وفع ذلك فان التيوضوقنا ليست البوذية: 


الباب الثاني 
النيوصوفيا الظاهرية 
والتيوصوفيا الباطنية 


السائل: عقائدكم؛ إذن, ليشت إكياة اليؤذية: كما نها ليست كماما تسمحة فن الو وها 
الأفلاطونية الجديدة ؟ 


الثيوصوفي: لا. لكنني لا أستطيع أن أقدم لك جواباً على هذين السؤالين 
خيراً من اقتباس فقرة من بحث في"الثيوصوفيا" قرأه الدكتور ج. د. بتك 2 


5 - ورد التعبير باللاتينية في النص: "0٣۴۳‏ *ومم. (م) 
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ج. ث.* ؛ على المؤتمر الثيوصوفي الأخير الذي انعقد في شيكاغو, أمريكا 
(نيسان, 1889). فما من ثيوصوفي حي عبّرعن جوهر الثيوصوفيا الحق 
وفهمه فهما أفضل من صديقنا الموقر الدكتور بَك: 


"باسنت الحفعية التتوضوفية في سل تشن العفاتد الوصو فة ومن ا أجل الدعوة 

إلى الحياة النيوصوفية. إن الجمعية التيوضوقية. الحالينة لحت الاولى من نوعها؛ 

لندن عام 7 ومجلد آخر يحمل العنوان التالي: ا إو عم 
سر المسيح, أي سر الألوهة والطبيعة والخلق, المشتيل على فلسفة قدرات الحياة 
الفاعلة جميعاًء السحرية منها والروحية. والمشكل دليلاً عملياً إلى الطهارة 
والقداسة والكمال الإنجصلي الأسمى: وكذلك إلى بلوع الرؤيا الإلهية: والففون 

والمقدرات الملائكية القدسية. وغيرها من صلاحيّات التجدّد. منشور في لندن عام 
05 وفيما يلي إهداء هذا المجلد: 


“إلى طلات جامعات وكات ومدارسس اكالم المسيحي» إلى أنناتة العلوم 

الميتافيزيائية والميكانيكية والطبيعية بكل أشكالها؛ إلى عموم المثقفين 
رجالاً ونساءً من أهل الدين القويم الأصلي: إلى المؤمنين بالله, والآريين, 
والمسيحيين الموحخدين, "والسويدنيردً بين » ,وإلى أتباع مذاهب أخرى معيوبة 
ولاسند لها من الصحة: عقلانيين ومشككين من كل ضرب؛ إلى أصحاب 
العقول النثرة والميضقة مدن المحتد بين والبهود واتباع التحل النطريزكية 
المشرقية؛ ولكن خصوصاً إلى الراعي والمبشر بالإنجيل: سواء لدى الشعوب 
الهمجية أو لدى الشعوب المفكّرة, أهدي هذا المدخل إلى الثيوصوفياء أو علم 


أساس وسر كل شيء» بكل تواضع ومودة . :" 


"وفي العام التالي (1856) » صدر مجلد آخرء بالقطع الملكي» يقع في 600 
e e‏ وبالحرف الفاخرء بعنوانٍ ”معتفرفات وتوف 1 . ولم طبع من 
نشات هذه الحركات السابقة العديدة في م الكنيسة, بفضل أشخاص ذوي 
تقوى وعزيمة عظيمتين » وخلق لا غبار عليه؛ وكانت كل هذه الكتابات ذات 
شكل قويم » وتستخدم تعابير مسيحية» ومثلها كمثل كتابات رجل الكنيسة 
الرفيع المقام وليم لو ما كان للقارئ العادي أن يميّزها إلا بفضل إخلاصها 
المعاني العميقة والمرامي الأصلية للكناب المقدس وشرحهاء ولإجلاء الحياة 


36 اختصار "عضو الحفعية اليو ضوفية 2 واضلة بالإتكليزية (مَ 


F. T. S. = Fellow of the Theosophical Society 


27 - ‘Theosophical Transactions of the Philadelphian Society,’ published in London in 1697. 

28 - ‘Introduction to Theosophy, or the Science of the Mystery of Christ; that is, of Deity, Nature, and 
Creature, embracing the philosophy of all the working powers of life, magical and spiritual, and forming a 
practical guide to the subli-mest purity, sanctity, and evangelical perfection; also to the attainment of divine 
vision, and the holy angelic arts, potencies, and other prerogatives of the rege-neration,’ published in 
London in 1855. 

29 - Unitarians. 

30 - ‘Theosophical Miscellanies.’ 


الثليوصوفية والكشف عما استتر منها. بيد أنه سرعان ما طوى النسيان هذه 
المؤلفات» حتى آلت إلى الجهل بها عموماً. لقد سعت إلى إصلاح الكهنوت 
وإلى إحياء الورع الأصيلء فلم تُحسَن وفادتها قط. كانت كلمة "زندقة" 
وحدها كافية لدفنها في زاوية الإهمال همال المُعَدَّةْ #.لكل المشاري الظلوباوية من 
هذا النوع. وفي عهد الإصلاح الديني قام جون رويخلن بمحاولة مماثلة باءت 
بالنتيجة عينهاء رغم أنه كان صديقاً مقرّبا إلى لوثر وأميناً على سرّه. 
فالتقليدية ما كانت لترغب يوم] بالتعلم والتنوّر من أحد. ولقد قيل لهؤلاء ما 
قال فِسْطّس ليولس من أن تبخّرهم في العلم قد أفقدهم رشدهم,ء " ويأن 
المزيد من التبجّر سيشكل خطراً عليهم. فإذا جزنا على طاقم المصطلحات 

الذي كان, عند هؤلاء الكتاب» نتاجاً للعادة وللثقافة من جهة:, وللحَجر الديني 
عبر السلطان الزمني من جهة ثانية, وشارفنا لي المسال. وجدنا هذه 
الكتابات ثيوصوفية بالمعنى الأدق للكلمة» ولا تعالج غير معرفة الإنسان 
لطبيعته وللحياة العليانية للنفس. لقد أشيع عن الحركة الثيوصوفية أنها 
ليست إلا محاولة ل"هداية" العالم المسيحي إلى البوذيةء الأمر الذي يعني أن 
كلمة ' 'زندقة " فقدت كل قدرة لها على الترويع واستعفت من سلطانها. لقد 
ظهر في كل عصر أفراد تفهّموا بكثير أو بقليل من الوضوح العقائد 
دين بعينه, ولا تنحصر في أي مجتمع أو زمان. فهي الحق الطبيعي لكل نفس 
بشرية. . لذا فإن علي كل فرد ان يستنبط اورثوذكسيته بنفسه» بحسب 
طبيعته وحاجاته» ووفقاً لاختباراته المتنوّعة. إن هذا ليفسر عجز الذين ظنوا 
اوعد هو الإخلاي للحقيقة, وشعائرها "إكرام كل حقيقة بوضعها موضع 


"وإننا لنفهم إساءة جموع البشر فهم مبدأ الأخوّة الشاملة» وندرة الإقرار 
ا السامية, إذ نعاين تنوع الآراء والتآويل المختلفة فيما يتعلق بالجمعية 
التيوصوفية. لقد فاضت هذه الجمعية على مبدأ واحدء ألاوهو الأخوة الجوهرية 
لجميع البشر, 0 سح E E‏ قاصراً. لقد هوجم 
الأخؤة . موضع الجوهر: ان في العقيدة أو في الحياة. ولد اعثبرت الثيوصوفيا 
اسمآ جديداً. ولت صح * أن جمعبات عديدة» ا على مبدأ الإيثار, أو الأخقة 
الجوهرية» واتّحدت في سبيل د نصرته» حملت أسماء عديدة, يصح أيضاً 
جمعيات عديدة دّعيت كذلك ثيوصوفية» واعتنقت مبادیئ وأهداف EE‏ 
لمبادئ الجمعية الحالية الحاملة لهذا الاسم ولأهدافها. ففي تلك الجمعيات 
طرآء ظلت العقيدة الأساسية واحدة م تتبدل» وظل كل ماعداها طارئاً؛ على 
عنه." 


ليس بوسع أحد أن يقدّم جواباً على أسئلتك أفضل أوأكثر صراحة من جواب 


السائل: :0 المناهج, والحال هذه. تفضلون اه ماخلا الأخلاق البوذية؟ 


1 - أعمال الرسل 24 :26. (م) 


الثيوصوفي: وا واحد ميا وكلّها! فنحن لا نتمسك بأي دين بعينه أو فلسفة 
دا أن الثيوضوفياء مثلها في ذلك كمثل كل الفناهج القديفة: تتقسم إلى 
شعبة ظاهرية وأخرى باطفية. 


السائل: وما الفرق بينهما؟ 


النيوصوفي: أعضاء الجمعية الثيوصوفية بعامة أحرار في اعتناق أي دين أو 
فلسفة تروق لهم _ أو في عدم اعتناق آي دين 2 00 - على 
الا على اشن عة ا ES‏ ام TOPE‏ إن كان 
أعضاؤها مسيحيين أو محمّديين, يهوداً ان 3لستيين: ٠‏ بوذيد بين او براهمة, ٠‏ روحيين 
أو فادبين: إلا أن على كل عضو فيها أن يكون اما صبراراً, أ أو غلامة, أي بكّائة 
في الآداب الآرية * أو غيرها من الآداب القديمة, أو حتى طالباً نفسانياً. ‏ عليه, 
باختصار, أن يساعد, إن استطاع, في تنفيذ واحد علي الأقل من أهداف 
البرنامج. إلا فما من سبب وجيه يدعوه لأن يصبح "عضوا". هؤلاء هم الذين 
يشكلون الأكثرية في الجمعية الظاهرية المؤلفة من أعضاء "ملتحقين" أو "غير 
ملتحقين " 3 وهؤلاء قد يصبحون ثيوصوفيين بالفعل : أو لا. إنهم أعضاء بفضلٍ 
اتضمامهم إلى الجمعية؛ لكن الجمعية لا طاقة لها على جفل قن بعوزه خسن 
التناسب الإلهي بين الأشياء ثيوصوفياً, أو مَن لا يفهم الثيوص وفيا إلا بطريقته 
الطائفية - إذا جاز لنا استخدام التعبير - أو الأنانية: بوسعنا في هذا المقام أن 
ال ةل "الحضيل من يصع الجميل" لبجري على هذا الخو ؛ "التتوصوقي 
مَن يصنع الثيوصوفيا". * 
التنيوصوفيون وأعضاء ير لت" 

السائل: هذا ينطبق على عموم الأعضاء. كما فهمت. فماذا عن الأعضاء الذين ينكبّون على 
الدرايهة الباطنة التيوضوفيا؟ هل هم التتوصضوفيون الحقيقيون؟ 


الوصو قى اسا بالضرورة: إلى أن رهوا على ذلك: لقند اموا الى 
المجموعة : الباطة وع ذوا بتطييق قواعد الجماعة الغيبية بقدر ما يطيقون فن 


2 - المقصود ب"الآداب الآزية" حصراً نصوص التراث الروحي لكل من الهند وفارس الذي كان الغرب بصدد 
"اكتشافه" في الريع الأغير من الغرن التاسع عشي وقد لعيت الجمعية اليوصوفية دورا حاسماً في هذا 
٤‏ (م) 
3 - "الطالب النفساني" باصطلاح تلك الفترة هو العالم الباحث المهتم بدراسة الظواهر النفسية الخارقة 
لعادة التي تقع اليوم في مجال تقصّي علم البارابسيكولوجيا .parapsychology‏ )م( 
“العو الماتكو ' ' هو الذي انضم إلى شعية معينة م . ت يننا العضو "غير اللي "هو الذي مي 
إلى الجمعية اة يحضل على تهادته من المقر العام راان قدراس) فون أن كوت مرنيطا باع شعية أو 


5 - ورد باللاتينية في النص : 8610 06. (م) 


36 - “Handsome is, as handsome does”, “Theosophist is, who Theosophy does”. 


وقد جاء في الحديث الشريف في هذا المعنى: "الإيمان ما وقر في القلب وصدّقه العمل." (م) 
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التزام. بيد أنه التزام عسيرء لأن القاعدة التي تأتي في المقام الأول بين جميع 
هذه القواعد هي النزول التام للمرء عن شخصيّته - أي أن على كل عضو عاهد 
أن تضایر غيرنا مكيلا لا يفكر في نفسه البتة, وينسى عجبه وكبرياءه في غمرة 
افتكاره في خير إخوته البشر, عدا خير رفاقه في الحلقة الباطنية. فإذا شاء أن 
يفيد من الإرشادات الباطنية, عليه أن يحيا حياة تعفُّف في كل شيء, حياة إنكار 
للذات وځلق قؤيم» 0 واجبه حيال جميع او ” إن حفنة الثيوصوفيين 
ثيوصوفيين 0 ث. والحلقة الباطنة؛ فهناك ثيوصوفيون خارجهماء وأكثر 
هما نظن لآ لبالا کد أكتر كتير مكن تنجد متهم ان عضوم أعضاء اليب ت: 


السائل: فما الخير, إذن, والحالة هذه, في الانضمام إلى الجمعية الثيوصوفية المزعومة ؟ 
وأين الحافز إلى ذلك؟ 


التبوة ضوفي ما ن خافن الاطائلة العصول على إرشاذات باظيية:فى 
الفقانداالحكة ل دس ؛الككمة ".وقي جال تنفيد البرنامح الحقيقى: ايستمدار 
الكثير من العون من التعاون والمودة المتبادلين. الاتحاد قوة وتناغم, والجهود 
الحسنةه التنسيق والمتواقتة تجترح المعجرات: ذلكم سر كل الجمعيات 
والجماعات منذ فجر الإنسانية: 


السائل: ولكن لم لإيستطيع امرؤ راجح العقل ومفرد القصدء ولنقل صاحب طاقة وعزم لا 
لفان أن يصبح عالما تالقبي: أو حتنى ناطهنا إذ| عمل رده 


لو A E E‏ د 


37 - في عام 1890 نشرت السيدة بلافاتسكي, في وقت كانت تتعرض فيه لأشرس 
الهجمات وأبشع الاتهامات, نص "الدرجات الذهبية" الذي كان لابد لمريد الشعبة الباطنية 
من التحقق بفضائله لكي يكون حقيقاً بالترقي في معارج المعرفة. بعد ذلك بعام أعيدت 
ا "الدرجات" بعد تعديلها تعديلا فية برزت ضرورته نتيحة سوء تفسير بعضهم 
بعص کا اء فيا د أننا نعتمد هنا النص الأصلي لاعتقادنا أنه أكثر أمانة للروح التي أرادت 


"هي ذي الحقيقة أمامك: حياة طاهرة, فكر منفتح, قلب نقي, عقل متشوّق, ٠‏ بصيرة روحية 
غير محجوبة,. سلوك أخوي نحو إلرفيق التلميذ, استعداد لإسداء النصح والإرشاد وتلقيهماء 
شعور مخلص بالواجب نحو المعلم, طاعة راغبة لفروض الحقيقة متى وضعنا ثقتنا في ذلك 
المعلم وامثا أن الحقيقة في حوزته؛ احتمال شجاع للجور الذي ينزل بناء جهر جسور 
بالجادى : اتفال في الذفاء عفن قوف كلتهم فيو رووص بض العين زوما قال 
التقدم والكمال الإنسانيين الذي يصفه العلم الى ني -فِديا) - تلكم هي الدرجات 
الذهبية التي يجب على المتعلّم أن N O‏ 


[H.P.B., Collected Writings, Vol. XIl, Theosophical Publishing House, 1980, .م‎ 503.] 


بلغة رمزية أو بالأمثال. ولما كان تأويلها قد قُقِدِ في الغرب منذ دهور, كيف 
يكون للمرء أن يتعلم المغزى الصحيح مما يقرأ ويدرس؟ ههنا مكمن الخطر 
الأعظم, الخطر الذي يقود إلى السحر الأسود اللاواعي أو إلى أشد ضيروب 
الوساطة عجزا. عالاع ير بحن اباس القل كر عار REE‏ 
الدرس الخطر بمفرده. انظر حولك ولاحظ ما يجري. فبينما يهزأ : ثلثا المجتمع 
المتمدّن بمجرد وجود شيء ما في الثيوصوفيا وعلم الغيب والأرواحجية أو في 
القبّاله, بتالف:الثلت الثالت من عتاضر اشد ها تكون تباينا وتعارض]. 
ناخد جالوجةه المت اني: وحتى بالوجه الفائق للطبيعة (!). انتا كل على 
طريقته. ويندفع بعضهم الآخر بمفرده في درس القبّاله, أو النفسانية, .1 
المسّمرية:, أو الأرواحية. أو شكل ما من أشكال السرانية. فماذا تكون عليه 
النتيجة؟ لا يتشابه إثنان في التفكير, أوبتققان .حول .انه ادى عة اساشية: 
رغم وجود العديد ممّن يدّعون لأنفسهم حيازة الكلمة الفصل في المعرفة, 
ونو شون البراتنيين انهم تظطساء كقل. القر ب ليس تفوزه المعوفة العلمية 
الل لا - بما فيها معرفة علم النجوم الحق, وهو الفرع 
الوحيد بين فروع علم الغيب الذي يتصف, في تعاليمه الظاهرية, بقوانين 
محددة ونظام لاف اعد سمطو من اله کن ای وای 
3 بعضهم يحدٌ د الحكمة القديمة ب القبّالة و سفر الزاهر اليهودي الذي 
ك أو يوقم أقضى تعيير عن استمى رجات الحكمة: سات أحرون 
1 ا ا نيحد أن جميع من« يعون 
نظريتهم موضع التطبيق, بغير استثناء. سرعان ما ينجرفون؛ من جرّاء جهلهم, 
إلى السحر الأسود. دوم للناحين همه لاتهم لا قفون على اى اجار أو 
دستور يميُزون به الحق من الباطل. 
السائل: هل لنا أن نفهم أن الزمرة الباطنة ل ج. ث. تزعم أنها تأخذ من العلم ما تأخذ عن 
مُساررين أو سادة حقيقيين للحكمة الباطنية؟ 


النيوصوفي: ليس مباشرة. ال السادة 
ورتا حسيهم أن تغطوا إرشادات إلى بعضهم ممن س عليهم سنوات, 
ونذر حياة ته كلها لخدمتهم. ق E‏ 
أفضي بها إليهم على هذا النحو إلى غيرهم ممّن لم تتح لهم فرصة كهذه. إن 
RE‏ كي لاصيا الح لير فل كت صر اليم عيدو ii‏ 
أسيء فهمها::وإن اوقية من الذهي :لتعدل ظنا من التراي 


السائل: ولكن كيف للمرء أن يدري فيما إذا كانت الأوقية ذهباً حقاً أم مزيفة؟ 


النيوصوفي: الشجرة تُعرّف مين ثمارهاء والنهج من نتائجه. ب گن 
خضومنا أن وشوا لها أن دارشا متفر واجدا.لعلم الفيت اضحى اطسا 
قدّوساً من عيار أمُوتيوس ساكاس, أو أفلوطينا, أو تيورجيآ مثيل 
يمبليخوس, او قام بأعمال باهرة كالتي ر نسبت إلى سان جرمان. بدون أي معلم 


يرشده, وكل هذا بدون أن يكون طا أو نفسانياً ضلّل نفسه, أو دجالاً - إذ 
ذاك سوف نعترف أننا لئ باطل. فإلى أن يتم ذلك, تفشك التثيوصوفيون أن 
يتنغوا القانون الطبيعي: الثابت لمتقول العلم القديتي: هنالك سد انيون 'قاموا 
باكتشافات عظيمة في الكيمياء والعلوم الفيزيائية, تكاد تحاذي الخيمياء وعلم 
الغيب؛ وهنالك غيرهم عاودوا, بمعونة عبقربتهم وحدهاء اكتشاف اكتزاء مين 
الأبجديات المفقودة ل"لغة الأسرار" إِنْ لم يكن كلهاء. واستطاعوا بذلك 51 
يقرأوا اللفائف العبرية على الوجه الصحيح؛ وهنالك غيرهم من الرّائين أبصروا 
لمحات مذهلة من الأسرار الخفية للطبيعة. بيدان هؤلاء جميعاً 
اختصاصيون. أحدهم مبتكر نظري.ء وثانيهم قبّالي عبراني. آي طائفي, 
وثالثهم سويدنبرك من الأزمنة الحديثة: يتنكر لكل من وكل ما يقع خارج علمه 
أو دشم فليس لأحدهم أن يباهي بتقديم نفع عميم أو حتى وطني بهذا 
الخصوص, ولا حتى لنفسه. وباستثناء بضعة شفاة - من تلك الفئة التي ترميها 
الكلية الملكية للأطباء أوالجراحين بالدجل - لم يساعد واحد منهم البشرية 
بعلمه. ولا حتى عدداً من الناس من قومه. أين هم من الكلدانيين الأقدمين - 
أولئك الذين أجروا أشفية رائعة, "ليس بالتعاويذ إنما بالنباتات الطبية"؟ أين هم 
من أبولونيوس التياني الذي أبرأ المرضى وأقام الموتى في كل مناخ وتحت أي 
E‏ نحن نعرف بعض الاختصاصيين من الفئة الأولى في أوروباء لكننا لا 
نعرف أحداً من الثانية - اللهم الا قى آسيا حيث لايزال سر اليوكانيين, *الحياة 


السائل: فهل تهدف الثيوصوفيا إلى تنشئة نطساء كهؤلاء لديهم القدرة على الشفاء؟ 


الثيوصوفي: إنها متعددة الأهداف, لكن أهمها جميعاً تلك الأهداف التي تصلح 
لتفريج الشقاء البشري بكل صوره. المعنوية منها والمادية. وباعتقادنا أن 
الأولي أهم من الثانية بكثير. فعلى الثيوصوفيا أن تنهض بتلقين الأخلاق؛ عليها 
أن تنقي النفس, إن هي شاءت أن تفرح عن الجسم الجَرّماني الذي نعود جميع 
علله, ماخلا حالات الحوادث, إلى منشأ وراثي. إن بلوغ المرء الغاية الحقة 
المصمئلة:في. مد يد العو إلى الشوية الشفية, ليس يتم بدرس علم الغيب 
لمآرب أنانية, أو من أجل إرضاء المطامح الشخصية والكبرياء أو الغرور. كما 

أن المريد لايصبح عالماً بالغيب بدرس فرع واحد من فروع الفلسفة الباطنية, 

بل تدروسهاء إن لمر يكن بإتقابها حميعا: 


السائل: أتكون المساعدة على بلوغ هذه الغاية العظيمة الأهمية. إذن, حكراً على دارسي 
العلوم الباطنية وحدهم؟ 


الثيوصوفي: لاء على الإطلاق. فكل واحد من عموم الأعضاء مخوّل 
بالحصول على إرشادات علمة إن هو شاء ذلك؛ بيد أن الراغبين أن يصبحوا ما 
بُدعي "أعضاء عاملين" قلّة, وتقتع الغالبية بدور يعاسيب الثيوصوفيا. ألا 
فليُعلم أن البحوث الفردية تلقى كل التشجيع في ج. ث., على ألا تتخطى الح 
الذي يفصل الظاهر عن الباطن, السحر الأعمى عن السحر الواعي. 
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الفرق بين الثيوصوفيا وعلم الغيب 
السنائل؟ الك متحدت عن اليضوقيا وعن علم الب فيل هما متظايقاء 


ا داخل ا 5 خارجها, بد بدون 0 يكون ا الال 5 1 
بيد أنه ليس بوسع أحد أن يكون عالماً گنا جا يذون إن نکون تيوصوقيا حا 
وإلا فإنه ببساطة ساحر أسود, واع أو غير واع. 


السائل: ماذا تعني؟ 


المثل الخلقبة موضع التطبيق وأن يجاهد لتحقيق وحدته مع البشرية بأسرها. 
بكل هذا, فلابد أنه يعمل بدافع أناني من أجل منفعته الشخصية. وإذا كان قد 
تصعير عدوا للعالم ولمن جولة اقطر بها لا يفانس من اكات من الكاس. وهذا 
واضح. 


السائل: أيكون عالم الغيب إذن مجرد امرئ يملك قدرة أكبر من غيره من الناس؟ 


النيوصوفي: اكبر بكثير - على ان يكون عالما بالغيب عمليا وفتضلعا بحق, 
ولس غالا بالغب ا اسم وحسب» فالعلوم الغفبية لست كما 
الموسوعات, "تلك العلوم الخيالية في العصور الوسطى التي تتناول الفعل أو 
التاثير المزعوم للمزايا الغيبية أو القوى الخارقة, كالخيمياء. والسحر, 
واستحضار الأرواح» والتنجيم" إذ إنها علوم حقيقية, فعلية وخطرة جداً. فهي 
تعلم الستطوة السريه للاتباء فى الطبيعة: وتتعيدة القدرات الخنية "الكافتة 
في الإنسان" وتفتيحهاء: وبذلك تمتجه مزابا هائلة علي البشر الأجهل منهة: 
والتثويم [المغناظيسي] الذي بات شديد الشيوع وموضعا للتقكي الجاد غثال 
جيد بهذا الصدد. لقد تم اكتشاف القدرة التنويمية بما يشبه المصادفة, بعد أن 
مهّدت المسمرية الطريق إليها. واليوم ضار قى متمتطاع عنم قير ان بفغل 
بها كل شيء تقريباً ابتداءً بإكراه رجل, على نحو غير واع لذاته. على التهريج, 
وانتهاءً بجعله يرتكب جريمة - بالنيابة عن المنوم, ولمصلحته, في اغلب 
الأحيان. أولجست هذه القدرة قدرة رهيبة إذا ثرکت بين 9 اناس لا يتورعون 
عن شىء؟ والرجاء أن تتذكر أن التنويم ليس إلا واحدا من الفروع الثانوية لعل 
الغيب. 


السائل: أفلا يعتبر أكثر الناس ثقافة وعلماً كل هذه العلوم الغيبية, كالسحر والشعوذة, 
بوصفها رفات الجهل والتطير الباليين؟ 
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النيوصوفي: دعني أذكرك أن ملاحظتك هذه ذات حدّين. ف"أكثركم ثقافة 
وعلماً" يعتبرون المسيحية وكل دين آخر أيضاً من رفات الجهل والتطبِّر. 
وكيفما كان الأمر, فقد بدأ الناس اليوم يعتقدون بالتنويم. وبعصهم - حتى من 
بين الأكثر ثقافة - بالثيوصوفيا وبالظواهر الخارقة. ولكن مَن مِن بينهم, 
اللهم إلا الؤفاظ والمتعكيين العميان. يقر بايضانة بمعجرات الكتاب 
المقدس؟ هنا تكمن نقطة الخلاف. هنالك تيوصوفيون ممتازون واتقياء قد 
يؤمنون بالخوارق, بما فيها المعجزات الإلهية, إنما ما من عالم بالغيب يؤمن 
بها قط. فعالم الغيب يزاول الثيوصوفيا العلمية التي تقوم على معرفة دقيقة 
بالعمليات السرية للطبيعة. أما الثيوصوفي الذي يتعامل والقدرات المدعوة 
بالشاذة, فلسوف ينزع ببساطة إلى شكل خطر من أشكال الوساطة, لأنه, 
رغم ثباته على الثيوصوفيا وعلى قواعدها الأخلاقية - أسمى القواعد الأخلاقية 
القابلة للتصوّر, فإنه يعمل في الظلمة, امتثالاً يي 0 
من بهتص, تتوصوقياً كان :آم أرواخياء ثثفية شرع من فروع العلم العبيي- 
ال أو المسعرية, اوخن اسرار إجراة ا الخارقة, 3 . 
باون الوقوق على التعليل الفلسفي لتلك القدرات» لقمين أن يضصية كقارب 


الفرق بين الثيوصوفيا والأرواحية 

السائل: أفلا تؤمنون بالأرواحية؟ 
التيوصوفي: إذا كنت تعني "الأرواحية" التعليل الذي يقدّمم الأرواحيون لعدد 

من الظواهر الشاذة: فإننا قطعا لا نؤمن بها. إنهم يجزمونٍ أن هذه الظواهر 
قاطبة من جه "أرواح' ' بشر راحلين, من أقاربهم عموما, تعود إلي الأرض, 
على حد زعمهم, للاتصال , بمن أحبوا وبمن هم متعلقون. أما نحن فنتنكر لهذه 
الفكرة بشدة, ونجزم أن أرواح الموتى يتعذر عليها أن تعود إلى الأرض - اللهم 
إلا في حالات نادرة واستثنائية قد أتكلم عليها فيما بعد, كما أنها لا تتصل بالبشر 


الجسماتي السابقء أما الأرواحية النفسانية أو "الروحانية", إذا جاز التعبير, 


فنؤمن بها جزماً. 

السائل: وهل تنبذون الظواهر أيضاً؟ 

الثيوصوفي: بالتأكيد لا ننبذها - اللهم إلا حالات الاحتيال العمد. 
السائل: فكيف تعلّلونها إذن؟ 


التيوصضوقفي: يطرق عفد فاسناب تحلناتك كه لست باوجال من 
الأحوال بالنساطة التى يغلو للأرواحيين أن يحسبوها: والإله [المُتَرّل] بؤاسظة 
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آلة « ل"التجشّمات " المزعومة بادئ ذي بدء هو عادة الجسم النجمي للوسيط 
5 لأحد الحضيور أو " صنوه' '. إن هذا الجسم النجمي هو المولد أو القوة 
الفاعلة في تجليات الكتابة على الصقّاح والتجليات من نمط "دافنبورت", « 
إلخ. 


السائل: تقول "عادة"؛ ما الذي يتسبب في حدوث الظواهر الباقية؟ 


التتوضوفي: ذلك توتىئ على :طنيضة العلناتف» قفد يكون احيانا الرمتم 
النجمي, آي "الأصداف" الكاقلوكية للشخصيات ت التي سبق ارتحالها؛ وهو 
في مرات ت أخر عنصرانيات. إن لكلمة ' 'روح " معاني متعددة ومدلولا واسعا 
ولست أدري جقاً ماذا يقصد الأرواحيون بالمصطلح. لكن ما موحد مضنا 
يزكمورٍ هو أن الظواهر الجسمانية من صنع الأنية المعاودة للتجسّد., 
"الفردية' ' الروحية الخالدة. . نحن نرفض هذه الفرضية جملة لأن الفردية 
الواعية غير المتجسدة لا تستطيع أن تتجسّم, وبالمثل, لا تستطيع أن تعود 
من فلكها الديفاخاني إلى مرتية الموضوعية الأرضية, 


الساقل» لكن ال خي لمكا براك اة م اا روا ا و على اء وخب يفل 
وعلى معرفة حقائق لا يعرفها الوسيط, وأحياناً غير حاضرة حضوراً واعياً في ذهن المحفّق, 
أو ذهن أي من الذين يكؤنون الحضور. 


النيوصوفي: هذا لا يثبت بالضرورة أن الذكاء والمعرفة اللذين تتحدت عنهما 
تخضان ازواحا: أ وتصدو عن تفوس غير متجسمة. لقد غرف السائرون في 
نومهم بتأليف الموسيقى وقرض اليشعر وبحل مسائل رياضية في أثناء وجودهم 
في حالة غشية, بدون أن پکونوا تعلموا الموسيقى والرياضيات يوماً. كما أجاب 
بلغات, كالعبرية واللاتينية, كآنوا على جهل تام بها في صحوهم وکل هنذا في 
حالة من الوم العميق أفهل تصق عندتن أن "الأرواج” من وراء هذا أيضا؟ 


السائل: فكيف تفسرها إذن؟ 


8 - باللاتينية: 7367/08 “© 5/ا06. يعيد هذا التعبير إلى الأذهان المسرح القديم حيث كانت تُستخدم تركيبة آلية 
لإظهار أحد الآلهة إظهاراً استعراضياً في عيون النظارة من أجل حل عقدة صعبة؛ ويشير التعبير في كلام 
بلافاتسكي إلى تأثير مجهول الطبيعة يتدخل في الوقت المناسب لصنع مفعول "عجائبي" ظاهرياً. (م) 

9 - كان الشقيقان دافنبورت وسيطان اراواحيان: وقد جاء في كتاب السيدة بلافاتسكي 
إيزينين سافر إنهما خرجا من السجن بدون ذكر تفاصيل إضافية. إنما في المجلد الثالت من 
الأعمال الكاملة. ص 15: في مقال بعنوان "الفيزياء التجاوزية" (ظهر في المجلد الثاني من 
مجلة التيوصوفي, شباط 1881) نقرأء بعد تعداد للظواهر التي يُحدثها الوسطاء 
الأرواحيون ‏ ما يلي : "[...] كان الشقيقان 0 يبديان أيادي منفصلة عن ناقذة 


[H. P. B., “Transcendental Physics”, C. W., Vol. Ill, .م‎ 15.] 
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التتوصوفي: جن نزم أن الشرارة الإلهية في الإنسان, إذ هي واحدة 
ومتماثلة في جوهرها مع الروح الشاملة, فإن 'ذاتنا الروحية" عليمة عمليا بكل 
شيء, بيد أنها لا تستطيع أن تبين معرفتها نظرا لعراقيل المادة. لذا فإننا كلما 
ازلنا هذه العراقيل, وغارة أخرى: كلها شل الجسم الخزماتي فيما يخنض 
بنشاطه ووعيه المستقلين, كما في الِيوم أو السشصخة العميفحق: او كما'فيى 
الفرض انضاء تجلّت الذات الباطنة تجلياً أكمل على هذه المرتبة. ذلكم هو 
تفسيرنا لتلك الظواهر المذهلة حقاً التي تنتمي إلى رتبة أعلى, E‏ 
فطنة ومعرفة لا لبس فيهما. أما فيما يتعلق بالرتبة الدنيا للظاهرات: كالظواهر 
الجسمانية والثرّهات والكلام المبتذل الذي تنطق به "الروح" بعامية, فإن 
تفسير أبرز التعاليم التي في عهدتنا حول الموضوع وحذه سيشغل حيرا ووقتاً 
أكثر مما هو مخضصّص له في الوقت الحاضر. ليس في نيتنا التدخل في معتقد 
الأرواجفن اوفقي اى معتقد اأخر. على المؤومتين ب "الأرواح' ' أن يأخذوا عبء 
البرهان ” على عاتقهم. وفي الوقت الحالي, بينما لايزال الأرواحيون مستيقنين 
أن النوع الرفيع من الظاهرات يحدث من خلال الأرواح غير المتجسوة, فإن 
قادتهم وأوفرهم ثقافة وفطنة هم أول من يعترف أن الظواهر ليست كلها من 
صنع الأرواح. ولسوف يتوصّلون تدريجياً إلى الإقرار بالحقيقة كلها؛ لكننا في 
مج E AOA‏ وهو 
كابر روح الاسان الحى ع روح الشخضيات غير الفجيمفت + 


السائل: هذا يعني أنكم ترفضون فلسفة الأرواحية برمتها؟ 


التيوصوفي: قطعا, إذا كنت تعني بكلمة "فلسفة" نظرياتهم الغشيمة. 


لكنهم في الحقيقة لا يملكون فلسفة. إن خيرتهم, أشد المدافعين عنهم فكراً 
وجذية يقولون ذلك. أما حقيقتهم الأسناسية التى وحدها لا يشوبها عيب, ألا وهي 


أن الظواهر تجرى: من خلال الوسطاء الوافعين تحت سلطان فقوي وفظنات 
خفية» فمامن أحد, اللهم إلا واحد من الماديين العميان من مدرسة 

لقمين أن ينكرها أو يستطيع ذلك. أما فيما يخص فلسفتهم فدعني أقرأ لك ما 
يقول عنهم وعنر ۽ فلسفتهم مخرر [جريدة] Ea LS‏ 
الأرواحيون تصيرا احكم اواوفى منه. إليك ما كتب م.ا . أوكسن, احد 


0 - باللاتينية في النص: onus probandi‏ .)م( 

41 تقول فن ل هذه الخالات: أن ليت ارا الى هونا لقي تل على ار بل أرواح الأحياء هي 
التي تعرج إلى النفوس الروحانية الطاهرة. والحق إنه ليس ثمة لا عروج ولا نزول, إنما تبذل في حالة 
الوسيط أو حاله. فإن جسمه إذ ينشل أو " يغكشى ٠"‏ تنفلت الأنية الروحانية من عقالها وتجد نفسها على مرتبة 
وعي الأرواح غير المتجسمة نفسه. كذا فإنه إذا جد جذبٌ روحي بين الاثنتين يمكنهما التواصل, كما يحدث 
مراراً في الأحلام. أما الفارق بين طبيعة وساطية وأخرى غير حساسة فهو التالي: إن روح الوسيط المتحررة 
تتيسر لها فرصة التأثير على الأعضاء المنفعلة لجسمه المغشي عليه وجعلها تفعل وتنطق وتكتب على المراد. 
إن بوسع الأنية أن تجعله یردد كالصدى, باللغة البشرية, خواطر الكيان غير المتجسم وأفكاره, بالإضافة إلى 
أفكارها وخواطرها هي. لكن البنية غير المستقبلة وغير الحساسة لشخص وضعي جداً لا يمكن التأثير فيها 
على هذا النحو. من هنا فإنه, على تز وجود انان لا تتراضل ننه توا مد ا إبان نوم جسمه مع الذين 
أحبتهم وفقدتهم, . لا تستبقي ذاكرة الشخص عندما يصحو من هذا التواصل أي استذكارء اللهم إلا تذكرة 
أحلامية مبهمة؛ بسبب من وضعية غلافه الجسماني ودماغه وعدم قابليتهما للتلقي. 

42 - مجلة ٤۸واا‏ من أهم المجلات المتخصصة في نشر أفكار الحركة الأرواحية في تلك الفترة. ( 


24 


الأرواحيين الفلسفيين القلائل: بضدد نقص التنظيم لذيهم وتعضّبهم الأعمنئ: 


"إن إمعان النظر في هذه النقطة لمن الضررورة بمكان نظراً لأهميتها الحيوية. لدينا 
تجربة ومعرفة تصبح كل معرفة بالمقارنة معها طفيفة. الأرواحي العادي يغتاظ إذا 
تجرأ أحدهم وفتّد معرفته الواثقة بالمستقبل ويقينه المطلق في الحياة الآتية. فحيث 
ته غير من البشر اياذف واهنة تلمش طريقها في المستتقيل: المظلم شير هه 
بجسارة كمن يمتلك خريطة ويعرف طريقه, حيث توقف غيره من البشر عند مطمح 
ورع أو ارتضوا إيماناً قراشاء فمن دواعي فخره أت يعرف ما يكتفون بالإيمان به وأنه 
يستطيع بفضل مخازنه الغنية أن يتدارك المعتقدات المتداعية المشيدة على الأمل 
وحده. إنه رائع في معالجته أقرب آمال الإنسان إلى قلبه. إنه كمن يقول: "إنكم 
تتطلعون إلى ما أستطيع أن أبرهن عليه. لقد قبلتم معتقدا تقليدياً فيما أستطيع أن 
منها وكونوا مستقلين. إنها تحوي من البهتان بقدر ما تحوي من الحقيقة. لعن ون 
شموخ انك اتا مالم سوا على اشاش من من الوقائع التي لا يتطرف]لنها'الشك: 
كل المعتقدات تنهار من حولكم. تجنبوا الكارثة واخرجوا منها." 


"ولكن حينما يصل الأمر إلى التعامل عملياً مع هذا الشخص الرائع, ماذا تكيون 

النتيجة؟ غريبة جداً ومخيبة للآمال جدا. إنه شديد الثقة في حجّته إلى حدٌ أنه لايكلف 
نفسهمعناء التق من التأويلات ال :يقد موا الاخرون: لوفائعم. لقند كيت حكمية 
العضون يعاد تفسير لما رة صوانا رها عليه اكل لفن نط رة اة على 
أبحاثها. إنه حتى لا يتفق مع أخيه الأرواحي كل الاتفاق. إن هذا ليعيد إلى أذهاننا قصة 
الاسكتلندية العجوز التي شكلت مع زوجها "كنيسة" * , وحدهما كانا يملكان مفاتيح 
الستموات: أو بالخرى وحدها: لأنها "لم تكن:وائقة تماما من جيهي * على النحو 
نفسه تهز مذاهب الأرواحيين المنقسمة والمعاودة للانقسام والمعاودة لمعاودة 
الانقسام إلى مالانهاية رؤوسهاء و "واحدها غير واثق تماما من الآخر" . وهنا اهنا 
تبقى التجرية الجماغية للبشرية حول هذه التقطة:صامدة لا تتبدل: آلا وهي أن الاتخاد 
قوة, والتفرقة مصدر للضعف والفشل. والرعاع, إذ ر يدڙبون وينظمون, يصبحون» كتفاً 
إلى كتف, حيشا كل جتدع فته ند لفئة من الرجال غير المنظطويق: مقو هقد يحملون 
عليه. التنظيم في كل قطاع من النشاط البشري يعني النجاح وتوفير الوقت 
والمحهود والفائية والتمفة» أما عبات الهج ونقتص التخطييط والعمل العشواتي 
والنشاط المتقطع والخهد غير المنظم + كلها يعنى الفشل الذريع: إن ل 
باد لد ال فل يشل الارواتت بهذا الحكم ويتصرف وفقاً للنتيجة 


السائل: قيل لي إن الجمعية الثيوصوفية تأسست في الأصل بفرض سحق الأرواحية 
والاعتقاد ببقاء الفردية في الإنسان؟ 


النيوصوفي: القد تقل إليك خير غير صحيح. فمعتقداتنا كلها قائمة على تلك 
3 - باللهجة الاسكوتية في النص: [أكا . (م) 


4 - باللهجة الاسكوتية في النص: “2016ل ."na certain aboot‏ )م( 
Light, June 22, 1889.‏ - 45 
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فغ ا 00 ل و ET‏ الال ار 0 ا 
إليه أصل الانشعاب بين التعاليم الثيوصوفية والتعاليم الأرواحية, ومع أنه قد 
يثير ضدنا حفيظة عدد من الأرواحيين, أجد من واجبي أن أصرح بأن الثيوص وفيا 
هي الأرواحية الحقة التي لا تشوبها شائبة, ” في حين أن النموذج الحديث 
الحافل. هذا الاسم كما بمارشة الجمهون البو هو ببساطة ماذية مترقفة: 


السائل: اشرح أرجوك فكرتك بوضوح أكثر. 


النيوصوفي: ما أعنيه هوان تعاليمنا تشدد على تماثل الروح والمادة. ومع 
أننا نقول بأن الروح مادة بالقۇة. وبآن المادة إنما هي ببساطة روح متكتّفة 
(كما أن الجليد هو بخار متجمّد), فإننا. من حيث إن الحالة الأصلية والأزلية 
للكل ليست الروح بل مابعد-الروح, إذا جاز التعبير (والمادة المرئية الصلبة 
إن هن بتساظة إلا تجليها التدورى) :فإنا تقول بان.مصتظلة روح ل نضح أن 
يطبق إلا على الفردية الحقة. 


السائل: ولكن ما الفرق بين هذه "الفردية الحقة"” و"الأنا" أو "الأنئّة" التي نعيها جميعاً؟ 


الثيوصوفي: قبل أن أستطيع الإجابة عليك علينا أن نناقش ما تعنيه ب "الأن|" 
أو" الان" . فنحن نميز بين وعي الذات. التسيظط: الشعور البسيط ب" انمي آنا" 

والفكرة المعقّدة ب"أنني السيد فلان" أو "السيدة فلانة". ولما كنا نعتقد بوجود 
سلسلة من الولادات للأنية نفسهاء أو بالود إلى التجسّْد, كان هذا التخيير شو 
المحور الأساسي للفكرة برمّتها. اسر نان "السيد فلان" يعني في الحقيقة 
سلسلة طويلة من التجارب اليومية المشدودة 0 إلى الأخرى بخيط 
الذاكرة, تشكل ما يدعوه السيد فلان "ذاته" . لكن ما من واحدة من هذه 
"التجارب" هي ال"أنا" أو الأنية. ولا هي تمنح "السيد فلان" إلش عور بأنه هو 
ذاته, لأنه ينسى الجانب الأعظم من تجارية اليومية التي لاتولة لديه الشعور 
بأنيّته إلا حين تدوم. لذا فإننا نحن الثيوصوفيين نميز بين هذه الصرَّة من 
"التجارب" التي تدعوها الشخضية الزائفة (لآنها محدودة وسريعة الزؤال): 

وذلك العنصر في الإنسان الذي يعود إليه الشعور ب"أنني أنا". إن هذه ال' فى 
انا" هي التي ندعوها الفردية الحقة, ونقول بان هذه "الاين أ الغردية لعب 13 
كالممثل, أدواراً عديدةٍ على خحشبة مسرح الحياة. * فلندع كل حياة جديدة 
للانيحة نفستها على الا ض سهرة على خشبة أحد المسارح. في إحدى 
السهوات بطهر الممتل: الاد" في دور "مكبث", وفي السهرة التي تليها 
في دور "شايلوك". وفي السهرة الثالثة في دور "روميو", وفي الرابعة في دور 


6 - استخدمت كلمة 5014031150١‏ الانكليزية التي تعني مبدئياً "روحانية" في الحلقات الأنكلوسكسونية 
لتحضير الأرواح بمعنى "أرواحية" اعتباراً من النصف الثاني للقرن التاسع عشر ل بالفررسية كلمة 
(spiritisme‏ . الأمر الذي نجم عنه شيء من اللبس استفادت منه السيدة بلافات هنا للمفاضلة بين 
الثيوصوفيا والأرواحية, على اعتبار أن "الثيوصوفيا هي الأرواحية ("النفسانية" أو "الروحانية") الحقة التي لا 


تشوبها شائية". (م) 
7 - انظر أدناه "في الفردية والشخصية". [الفصل الثامن - (م)] 
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"هملت" أو "الملك لير" وهلمٌ جرًاء حتى يكون فطع دورة التخرشنوات كاملة. 
ودا الأنية ر حه حياتها "جني" أو "عفريتا": ثم عؤدي دوراً ضامتا, فتكون 
جتدياً: ثم خادماء فواحداً من الجوقة؛ . ومن بعد تتوقل إلى 'الادوار المحكية" ٠‏ ثم 
تؤدي أدواراً قيادية تتخللها أدور افيه :حى تتسحب ارا من على الخ 
بعد أن تكون لیت "بروسبيرو" الساحر. 


السائل: فهمت. أنتم تقولون, إذن. بأن الأنية الحقة لا تستطيع أن تعود إلى الأرض بعد 
الموت. 72 م للم ل الخرية بالتاكيد: إذا احفظ بالاخساس تفرد ت هران يعود الى 
مشهد أفعاله الماضية؟ 


الثيوصوفي: نحن نجيب بلا لأن عودة كهذه إلى الأرض ببساطة لا تتوافق مع 
أية حالة من الغبطة الصرفة بعد الموت. كما سوف أبرهن لك. نحن نقول ا 
الإنسان يعاني الكثير من الشقاء الذي لم يستحقّه إبان حياته. عبر خطأ الآخرين 

ممن يعاشر. از سيب بيئتته, وان من حقه بالتأكيد أن ينعم بالراحة والهدوء 
التائين, إن لم نقل بالغبطة, قبل أن ينوء بوزر الحياة من جديد. بوسعنا على 
كل حال أن نثاقش هذه المسألة بالتفقصيل. فيما بعد 


لماذا تُقبَل التيوصوفيا؟ 


السائل: فهمت: ولكن إلى خد؛ لكني أرى أن تعاليمكم أعقد وأشد ماوزائية بما لا يقاس 
من الأرواحية أو الفكر الديني الدارج. هل لك أن تخبرنيء إذنء ما الذي جعل نهج الثيوصوفيا 
هذا الذي تنتصرون له يثير كل هذا الاهتمام وكل هذه البغضاء في آن معاً؟ 


الثيوصوفي: هنالك؛ فيما أظن, أسباب عديدة لذلك؛ ففي جملة الأسباب 
التي قد تُذكّر هناك, أولاً. ردة الفعل العنيفة من النظريات الفظة المادية 
السائدة الآن بين مغلمي الغلم. انيا التافق العام من الثبولوجيا المفتغلة 
للكنائس المسيحيةٍ المتعددة, وعدد النحل المتزايدة والمتشاحنة يومياً. ثالثاً, 
إدراك متنام باطراد لحقيقة أن المعتقدات الواضحة التناقض مع ذاتها 
والمناقضة بعْصّها بعضاً لا يمكن أن تكون صحيحة. وأن المزاعم التي لا 
يُتحفّق منها لا يمكن أن تكون حقيقية. إن هذا الارتياب الطبيعي في الأديان 
التقليدية يتعزز بفشلها التام في صون الأخلاق وتطهير المجتمع والجماهير. 
رابعاً. اقتناعٌ عند الكثيرين, ومعرفة عند القلة أنه يجب أن يكون ثمة نهج 
فلسفي وديني يكون علميا وليس نظريا وحسب . أخيراً, اعتقاد سائد. فيما 
أظو أن تھا كهذا حب التتقيب عند في تعاليم أقدم بكثير من أى موقد 


حديث. 
السائل: ولكن كيف كان لهذا النهج أن يُطرَح الآن تحديداً؟ 
التليوصوفي: ذلك لأن أواثة قد جان, كما تق الجهود العازمة لهذا العدد 


الكبير من الباحثين المخلصين لبلوغ الحقيقة, مهما كان الثمن وحيثما تقيم. 
أمام هذا المشهد. ارتاق المؤتقنون. عليها الشماح بالعفر يفص الأجزاء على 
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لكان يضف ٠‏ الأمم ا المتمدّنة قد 1 إلى الماقية الفط ةة 0 الآخر إلى 
التشبيهية والظواهرية. 


السائل: هل لنا أن نعتبر الثيوصوفيا 2 تۇ چە من الوجوؤة ؟ 


EEN‏ علوية, lL‏ أو قوق رة على الأقل, | اظ فی 
“كنف للتقاب؟ عن حقانق قديمة: .بل قديمة خد الول کات جاهلة بها حنتى 
الساعة, جاهلة حتى بوجود معرفة عتيقة كهذه وبصونها. “ 


السائل: تحدثت عن "الاضطهاد". إذا كانت الحقيقة كما متها الثيوصوفياء لم قوبلت بكل 
هذه المعارضة, ولم تلق قبولاً عاماً؟ 


التليوصوفي: لأسباب عديدة ومتنوعة» أحدهاء ؛ مرة أخرى, الكراهية التي 
يحس بها البشر بإزاء "البدع", كما يدعونها. الأنانية في صلبها محافظة وتكره 
الإزعاج. إنها نؤيْر كذبة رخيّة البال مريحة على أعظم الحقائق إذا تطلبت الثانية 
التضحية بأصغر مدعاة للرخاء. إن سلطان العظالة العقلية عظيم فى كل ها 
لايعد بفائدة قتواب اتسن وإن عصرنا عصر غير روحي وواقعي قبل كل شيء. 
وعلاوة على ذلك, هناك الطابع غير المألوف للتعاليم الثيوصوفية؛ فالطبيعة 
الستدبذة الاسعلاق لعقانذها التي شاد عضتها هان صريحة الوت من 
شنطحات النشرزية الغالية إلى قلوب المدهبيين التي التهمنت: المعتقدات 
الشعبية حتى اللت منها. فإذا أضفنا إلى هذا الجهود الشخضية وظهارة الحياة 
العظيمة المطلوبة من الذين يريدون أن يصبحوا تلامذة الحلقة الباطنة, 
والفئة المحدودة جداً التي تتوبّه إليها قواعد أخلاق غير أنانية على الاطلاق, 
قول إدراك سنت الحكم على النيوصوفيا بل هد | الف اط النطى غ الوتيد. 
إنها بالدوجة الأولى فلسيفة المتالمين: والدين'فقدوا كل امل في اتتزاعهم من 
مستنقع الحياة بأية وسيلة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك ترينا قصة أي نهج عقائدي 
أو خلقی: أدخل لتؤه أرضا غريبة, أن بداياته كانت دوماً تُعرقل بكل جاجز من 
ابتداغ التعتيم والأنانيية. حقاً إن "ناح الممتدع إكليل.شوك"! إن هدم أشة 
كايا ال ا ا ل PR‏ ال اسه 


نا عام الا افا مسقي الفكرة الها انه كان هة وها فى اران الأمم العظيفة 
المتحضرة. كالمصريين والإغريق أو الرومان. شيء غير دجل الكهنة. حتى جماعة وردة الصليب لم يكونوا 
بخير من أنصاف مخبولين, أنصاف دجالين. ولقد وضعت كتب عديدة فيهم؛ ؛ وظهر مبتدثون» ٫‏ ما كانوا بسامعين 
ناسهعهم فيل بض س وات طون لمبحث الخمناء وفلاسقة الان وال انيد عو بوضفهف الغا 
اللوذعيين والعارفين المحققين. ومع :ذلك تعد ف سلسلة طويلة هن هرو قطني فصر والهنة وبلاد الكلدان 
والعربيةء إلى جاتب أعظم فلاسقة اليوتان والغرب وحكمائهماء بشقلها نحت تسمية الحكفة والغلم الإلهي كل 
معرفة, من حيث إن هؤلاء اعتبروا أساس وأصل كل فن وعلم إلهياً في الجوهر. ولقد اعتبر أفلاطون 
الأنسوار فائفة الفدسيه. كنا صرح كليمتكين الإسكندراني الذي كان سسورر بالأشرار الإلفسينية يان "العقاقة 
المدرّسة فيها تشتمل على نهاية E‏ البشري كله. "111 ,ا ,50077848.] هل لنا أن نفهم من ذلك أن أفلاطون 
وكليمنصّس كانا دجالين أو مخبولين, أو كلا الأمرين معا ؟ 
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السائل: يشير كل هذا بالحري إلى أخلاق ج. ث. وفلسفتها. فهل لك أن تعطيني فكرة 
عامة عن الجمعية نفسهاء عن أهدافها وتشريعاتها؟ 


النيوصوفي: لم يكن هذا بالسرٌ في يوم من الأيام. اسأل تحصل على أجوبة 


التفائل؟ لكتي سمحت نكم مرتيطون تمواق 
التليوصوفي: في الشعبة السرّرانية أو "الباطنية" وحدها. 


السائل: سمعت كذلك أن عدداً من الأعضاء بعد تركهم لم يعتبروا نفسهم ملتزمين 
بالمواتيق التئ أدّوها: فهل هم على حق؟ 


الثيوصوفي: إن هذا ليرينا أن فكرتهم عن الشرف فكرة ناقصة. أنََى لهم أن 
يكونوا على حق؟ لقد أحسنت الصراط *. الناطقة بلسان الثيوصوفيا في 
نيويورك, القول وهي تتناول حالة كهذه: "ني ان جندياً حوكم بتهمة الحنث 
باليمين.وبالنظام: وش من الخدمة::في غيظه .من العدالة الفي أنرلت به 
والتي كان بعرف عواقبها مسبقاً بوضوح, , بقحولٍ هذا الجندي إلى العدو 
عدركم أن عقاة اطلته من نسب ومن ا الج كان ا "فيل 
نبرر فعلته فيما تظن؟ ألا تعتقد أنه يستحق أن يدعى رجلا عديم الشرف, 
رعديدا؟ 


السائل: أعتقد ذلك؛ لكن هناك مَن يعتقد بخلاف ذلك. 


بعد إن شتت. 


49 - The Path, Vol. IV, July 1889, )م( .98 .م‎ 
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الباب الثالث 


منهاج عمل الجمعية النيوصوفية:» 
أهداف الجمعية 


السائل: ما هي أهداف "الجمعية الثيوصوفية"؟ 


الثيوصوفي: إنها ثلاثة. ولقد كانت كذلك منذ البداية: (1) تشكيل نواة للأخوة 
العالمية للإنسانية بدون تمييز بين عرق أو لون أو معتقد؛ (2) تشجيع دراسة 
الكقب المقدسة الآرية وغيرهاء ا العالم وعلومف وإنراز اهمية الادتب 
الآسيوي القديم, ولاسيما أدب الفلسفات البرهمانية والبوذية والزردشتية؛ (3) 
استقصاء أسرار الطبيعة الخفية من كافة الجوانب الممكنة, N‏ 
الثلائة للجمعية الثيوصوفية في خطوطها العريضة. 


الشائل: هل توسغك أن تعظيني معلوفات أكثر فصلا عنها ؟ 


النيوصوفي: يمكننا تقسيم كل من هذه الأهداف الثلاثة إلى بنود تفسيرية 
كثيرة بمقدار ما نجد ذلك ضروريا. 


50 - أنطر e‏ الكتاب) ) القواعد الرسمية ل ج. ث.. الملحق الأول. ملحوظة: "ج. ث." اختصار 
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السائل: لنبدأ إذن بالهدف الأول. فما الوسيلة التي سوف تلجأون إليها لإيقاظ شعور كهذا 
بالأخوة بين أجناس معروفة بالاختلاف فيما بينها من حيث الأديان والغاذات والمعتقدات 
وأنماط التفكير اختلافاً عظيماً؟ 


وو د ا ار وا لرن ليد 
فكل أمة منقسمة, ليس ضد الأمم الأخرى جميعاً وحسب, بل وحتى ضد 


نفسها. a‏ 0 مة. ٠‏ من 


السائل: بلى؛ ولكن ما هو قولكم في ذلك؟ 


الثيوصوفي: لاشيء ضد الواقعة؛ إنما الكثير حول ضرورة إزالة الأسباب 
التي تجعل الأخوة العالمية يوطوبيا في الوقت الحاضر. 


السائل: وما هي هذه الأسباب بنظركم؟ 


التيوصوفي: أولاً, وبالأخص, الأثرة الطبيعية للطبيعة البشرية. فهذو الأثرة, 
بدلا من أن تستاصل: تفای وتتحرض بوما عتى تصبع اخساسا ترسا لابقاوم 
بالتربية الدينية الحالية التي لا تنزع إلى تشجيعها وحسيء بل وإلى تسويغها 
صراحة. فأفكار الناس عن الحق والباطل حرفت بالكلية بالقبول الحرفي 
للكتاب اليهودي. بذا أصبح كل إيثار تعاليم يسوع الغيرية مجرد موضوع نظري 
للخطي المنيرية: قيفا ا ضيحت وصايا الآثرة العملية التي يعلفها الكتاب 
الموسوي والتي وعظ المسيح ضدها بلا جدوى مبذورة في دخيلة حياة الأمم 
الغربية. وأصبح "العين بالعين والسن بالسن" السنة الأوائ:في قانونكة. ألا 
فإني أصرّاح علنا وبدون وجل أن الثيوصوفيا وحدها تستطيع اجتثناث انحراف 
هذه العقيدة وعقائد اخرى كثيرة. 


الأصل المشترك للإنسان 
السائل: وكيف ذلك؟ 


النيوصوفي: ببساطة شديدة؛ بالبرهان على اض منطقية وفلسفية 
وميتافيزيائية وحتى علفية أن: 0 اللبشر جميعاً الأصل الروحي والجسماني 
الواحد نفسه من حيث الأساس, وذلك الجودر واحد - لانهاتي وغير مخلوق 
وأزلي - أأسميناه الله أو الطبيعة -, لاشيء بالتالي يصيب أمة أو إنساناً دون أن 
يؤثر في الوقت نفسه على الأمم الأخرى كافة وعلى البشر الآخرين أجمعين. 
ومثل هذا في تأكيده ووضوحه كمثل الحجر المرمي في بركة يحرك, عاجلاً أم 
آجلاً, كل نقاط الماء فيها. 
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السائل: لكن هذا ليس تعليم المسيح. بل هو بالحري مفهوم حلولي. 


الثيوصوفي: ههنا مكمن خطئكم. فهو مفهوم مسيحي صرف, وإن لم يكن 
ودا ولهذادويما: تفشل اممك الكتابية تجافلة 


السائل: هذا الاتهام اعتباطي وغير صحيح. فهات براهينك على مثل هذا التصريح. 


النيوصوفي: إن يراهيني جاهزة في متناول يدي . نسب إلى المسيح قوله: 
"أحبوا بعضكم بعضاً", و"أحبوا أعداءكم [...] فإنكم إن أحببتم منريحبكم فأي 
أجر لكم؟ أوليس العشارون : أنفسهم يفعلون ذلك؟ وإن لم تسلموا إلا على 
إخواتكم: أوليس الأمم يفعلون ذلك؟" * هذه كلمات المسيح. ولكن جاء في 
سفنو التكوين :. "فلعون كتعان عيدا يكون لعبية اخوتة” (تكوين 9:25) لدا فان 
الشعب المسيحي, بل التوراتي, يفضل شريعة موسى على شريعة محبة 
المسيح. وهم يؤسسون على العهد القديم الذي يلبّي كل أهوائهم وشرائعهم 
في الغزو وضم الأراضي والاستبداد على الأجناس التي يدعونها أجناساً دنيا. 
والجرائم التي اقثرفت استناداً إلى هذا النص الجهنمي من سف ر التكوين (إذا 
أخذ على مجمل الحرت الميت) وحذه. الثارية يعطينا فكرة عنهاء وان ناقضة: ٠‏ 


السائل: سمعتك تقول إن وحدة أصلنا الجسماني قد برهن عليها العلم قان وحدة ‏ أصلنا 
الروحي قد برهن عليها دين الحكمة. ٠.‏ ومع ذلك فإننا لا نجد الدارونيين بيبدون مودة أخوجة 
عظيمة. 


1 - كان العشارون يُعتبرون آنذاك لصوصاً ونشالين. وكان اسم العشار ومهنته يمثلان في نظر 
اليهود أبشع ما في الدنيا إطلاقاً. فكان يحرّم عليهم دخول الهيكل؛ ويتكلم متى (18: 17) على 
"الوثني" و"العشار" بوصفهما شيا واحداً. بيد : أن 0 ما كانوا غير جباة ا الرومان الذين 
0 لح ل 47-4. ) م( 

7 جلول نهانة العصير ال كان الرق. راضخاً لسلطان القوى الأخلاقية, قد اختفى عملياً 
من أوروبا؛ لكن حدس بالغي الشأن وقعا تغلّبا على سلطان هذه القوى الفاعلة في المجتمع 
الحدتين كان أول ll‏ الى سشتاحل فاهول بالققع كان الاتجار بالبشر فيه رائجاً' و كارن ا لحدات 5-5 
إكتشاف عالم جديد انفتحت فيه مناجم ثروة طائلة. على أن ستورد اليد العاملة لاستثمارها. 
أربعمئة سنة والرجال والنساء والأطفال يُنتزعون من كل من يعرفون ويحبون ليباعوا على ساحل 
أفريقيا لتجار أجانب؛ فكانوا يُسلسلون في أجواف السفن - الموتى مع الأحياء في أحيان كثيرة - 
في أثناء "العبور الأورسظ ' ' المروع, یت ألقي بمئتين وخمسين ألفاً من أصل ثلاثة ملايين وريع 
الا ادح ا حل ا ا إن الس وهه و النكراء e‏ 
عاتق الكنيسة المسيحية. 'باسم الثالوث الأقدس' عقدت الحكومة الإسبانية (الكاثوليكية الرومانية) 
ول الا ل م E‏ رار م IR‏ ره 
اسم يسوع المقدس؛ بينما كافأته أليصابات, الملكة البروتستنتية, على النجاح الذي أصابه في 
مغامرته, وهي الأولى من نوعها يقوم بها إنكليز في هذا الاتجار غير الإنساني بأن أجازت له أن 
يلبس شعاراً لنبالته 'نصف مغربي بلونه الأصلي. مشدود الوثاق, أو. بعبارة أخرى, عبداً زنجياً 
ملسا" فقوحات الصلعي (معيوسن :من الصحيفة اللاادرية). 
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E 0‏ ل سارت ب 
افونا الأسيمى اه فالمادة, محرومة / من نفسها وروحهاء أو جوهرها 
المت لبس في خا مان القلب السسا” إنما وحدة النفس والروح 
للإنسان الحفيقي الخالنء كما تعلمنا الثيوضوقياء من برهن عليها وتاشلت 
جدورها في فلوسا تقودنا قذما علن.طريق الفحية الحقيفية والكة الأكوينة 
الطيبة. 


السائل: ولكن كيف تفسر الثيوصوفيا الأصل المشترك للإنسان؟ 


التيوصوفي: بتعليمها أن جذر الطبيعة كله ا, موضوعية وذاتية, وکل شيء 
آخر في الكون, مرئياً كان أو غير مرئي, كائن و کان و سيكون أبداً جوهراً 
أوحد:مظطلفا: تقيض منة كل شىء وبعوة إلبه . وتلكم هي الفلسفة الآرية التي 
لم تنبسط كاملة إلا في المنهج الفيدنتي وفي البوذية. فإذا وضعنا هذا الأمر 
نضت ا خافن وا حت التتوصوفين مقا ان ا بكافة الوسائل 
العملية. وفي جميع البلدان, نشر تربية لامذهبية. 


السائل: ولكن,. بم تنصح أنظمة جمعيتكم المكتوبة لأعضائها أن يفعلوا غير هذه؟ وأعني 
على الصعيد المادي؟ 


آلو وقي من أجل إبقاظ التتعؤن الأخوى بين :الام عليتا ان تسهم قى 
التبادل الدولي للفنون والنتاجات المفيدة, وفي تقديم النصح والمعلومات, وفي 
التعاون مع الأفراد والمؤسسات الحرية بالتقدير (إنما "بدون أن يتم اقتطاع أي 
مكسب او تة مئوية للجمعية 3 ”الأعضاء" لقاء خدماتها 3 خدماتهم في 
إطارها", كما تضيف الأنظمة) . دونك على سبيل المثال توضيح عملي: إن 
تنظيم المجتمع كما يصفه ادورد يلمي في مؤلفه البديع النظ ر إلى الوراء « 
ليمثل تمثيلاً رائعاً للفكرة الثيوصوفية حول ما يجب أن تكونه الخطوة ؛ الكبيرة 
الأولى نحو كمال تحقيق الأخوة العالمية. إن حالة الأشياء التي يصفها تقضّر 
دون الكمال لأن الأثرة ماتزال موجودة وفاعلة في قلوب البشر. ولكن على 
وجه العموم تم التغلب على الأثرة والفردية بشعور التضامن والأخوّة المتبادلة؛ 
ونجد أن نمط الحياة الموصوف فيه يقلص إلى أدنى حد العلل التي تنزع لخلق 
الأثرة ولتغذيتها. 


السائل: إذن فأنت كثيوصوفي لابد مشارك في الجهد المبذول لتحقيق مثال كهذا؟ 


الثيوصوفي: بالتأكيد؛ وقد أثبتنا ذلك بالعمل. أوليم تسمع بالأندية والحزب 
الا فة # التي ظهرت: في.امريكا متد تشير کات بلمين؟ إنها کی طرزيقها ال 


)م( .1951 Edward Bellamy, Looking Backward, 2000-1887, U. 5. 1887. New Edition, New York, Inc.,‏ - 54 
5 - نسبة إلى "الأممية" "اة هناة.. وهي حركة نشأت في الولايات المتحدة بعد ظهور كتاب بلمي 
النظر إلى الوراء: 1887-2000. غني عن 2 إن هذه الحركة لا تمت بصلة إلى "الأممية" 
الشيوعية لأنها كناية عن حركة تناصر الإخاء بين البشر والمساواة الاقتصادية والاجتماعية وتأميم 
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الصدارة, وهي فاعلة ذلك كد فأكثر بمرور الزمن. والحق فإن هذه الأندية 
وذانك الحزب قد اسنها أو ما انها ثيوصوفيون. ورئيس أحد اواشك هذه 
الأندية, نادي بوسطن ماساتشوستس الأاممي, وامينه تيوصوفيان, وغالبية 
أعضاء مكتبه التنفيذي أعضاء في ج. ث. . وفي .منتدياتهم كافة, وفي الحزب 
الذي يشكلونه يظهر تأثير الثيوصوفيا جلياً. ذلك أنها اتخذت أساساً لهاء ومبداً 
أولياً أساسياً, الأخوة الإنسانية كما تعلمها الثيوصوفيا. ولقد جاء في إعلإن 
مبادئهم: "إن مبدا اخوة الإنسانية هو إحدى الحقائق الأزلية التي تحكم تقدم 
العالم على اسي تمير الطبيقة الانسانية من الطت التقيفية ". هل هن شع 
أكثر ثيوصوفية من هذا؟ لكن هذا غير كافي. فالحاجة أيضاً ماسة إلى بث في 
الناس فكرة أنه إذا كان أصل الإنسانية وأحداً يجب أن توجد أيضاً حقيقة 
تجد تعبيرها في الأديان المتنوعة كافة, باستثناء الدين اليهودي؛ إذ إنهاغير 
فز عنها خفن القيالة: + 


السائل: هذا يشير إلى الأصل المشترك للأديان. ولعلك محق في ذلك. ولكن كيف لهذا أن 
يتطبق على الأخوة العملية: على الضعيد الجسماني؟ 


الثيوصوفي: أولاً لأن ما هو حقيقي على الصعيد الميتافيزيائي يجب أن يكون 
حقيقياً على الصعيد الفيزيائي. وثانياً لأنه ليس ثمة أخصب من الخلافات الدينية 
مصدرا للكره والنزاع. فعندما يعتقد هذا الفريق أو ذاك أنه وحده مالك الحقيقة 
المطلقة فمن الطبيعي تماماً أن يعتقد أن جاره واقع في براثن الضلال أو 
إبليس. ولكن حسبك أن يجعل إنساناً يرى أن ما من واحد منهم يملك الحقيقة 
كلها بل إنها تتكامل؛ وأن الحقيقة الكاملة لا توجد إلا في الجمع بين وجهات 
LS‏ ا SS‏ 


السائل: امض في الشرح أرجوك. 


النيوصوفي: دونك النبتة على سبيل المثال: تتألف هذه من جذر ومن ساق 
ومن عدد كبير من البراعم والأوراق. وكما أن الإنسانية ككل هي الساق التي 
تنمو من الجذر الروحي كذلك الساق هي وحدة النبتة. صب ب الساق فتتأذى 
البراعم والأوراق كافة من جراء ذلك لامحالة. كذلك الأمر مع الإنسانية. 


عضن السات ومن هنا اندها وقد اقروت أمذافها درا من التوصوفين الأمريكبين بالانتساب 
إلى أندية هة ففهلواء حى اتخدت هدن مسا را ساسا عام 1890 دامتعالا متها ( 

6 - يصعب فهم عبارة بلافاتسكي هذه بدون الخلفية التي تقدّمها في إيزيس و العقيدة ا 
حول القباله ونشأة المسيحية. فلقد أصبح يهوه - وهو 'إله قبلي' - الإله الشخصي للمسيحية 
(والإسلام من هة إن فروع "الشجرة الإبراهيمية"" ثلائتها - إلا الوجة الباظن منها - تنكر الأخق 
الإنسانية سرا وعلانية, إلا إذا قبل هذا التصور للإله وفقاً لتفاسير مفسريها من أهل الظاهر؛ ا 
الذي نكل الإخاء محضور] ‏ في ابناء الذين الواح فيما يرف ب"التاخي في الدين". ويعنارة أخرى: 
فإن الأخوّة, بما هي وحدة الكل في الواحد, غير معثّر عنها في القباله اليهودية التي "إِنْ هي إلا 
اختزال للقبالة الشرقية” (إبريس 2 ض 402). وتشير بلافانسكي إلى وجود اختلافات بين القباله 
الشرفية والقنالة ال وة( فا الإ قله من ال هن ال ورون على جد قولها اسن لاض 
0 هامش). (م) 


34 


السائل: نعم, ولكن إذا أصبت ورقة أو برعماً فإنك لا تنزل أذى بالنبتة كلها. 


النيوصوفي: لذا تعتقد أنت أنك بإيذاء إنسان واجد لا تؤذي الإنسانية جمعاء. 
أل لك إن تحرف اوونقي أن الغلم المادي نفسه بعلم أن ر إصابة»مهجا ايت 
طفيفة, لابد أن تؤثر في مسار نموها وتفتحها المستقبلي كله؟ انت مخطئ إذن 
والمقايسة تامة. ” على أنك إذا تغاضيت عن جرح في الإصبع كثيراً ما يجعل 
الجسم برمته يتوجع ويؤثر في الجهاز العصبي كله., يجدر بي من باب اولى 
تذكيرك أنه هن الممكن جذا وجود قوانين روحية أخرى تفعل في النبات وفي 
الحيوان كما تفعل في البشرية؛ وإنْ كنتم ربما تنفون وجودهاء بعنا انكن لا 
تقرّون بفعلها في النبات وفي الحيوان. 


السائل: أية قوانين تقصد؟ 


الثيوصوفي: نحن ندعوها القوانين الكرّمية, لكنكم لن تفهموا المعنى الكامل 
للمصطلح إلا بدراسة علم الغيب. بيد أن حجتي لم تقم على فرضية هذه 
القوانين, بل على مقايسة النبتة حقاً. توسّعٌ في هذه الفكرة وطبّقها عالميا, 
وسرعان ما ستجد أن لكل فعل مادي بحسب الفلسفة الحقيقية نتيجته 
الأخلاقية الدائمة. لعلك إذا أسأت إلى إنسان بإلحاق أذى جسفاتي يه معتقة أن 
وجعه:ومعاناته لايفكن أن يفتدا بأية وسيلة إلى جيرانة: فكينف بالحري إلى 
البشر في الأمم الأخرى؟ أما نحن فنؤكد أنهم سيفعلان, إنما في الوقت 
المناسب. لذا نقول إن المشاعر الأخوية كالتي بشّر بها جميع المصلحين 
الكبارء ولاسيما بوذا والمسيح؛ لن تكون ممكنة على الأرض إلا عندما يبلغ ك لى 
إنتسان إلى فهم أثنا بظلمنا إنسانا لا نظلم انفسنا وحسب بل البشرية جمعاء 
على المدي البعية والى قول ذلك كعققه متعلم يها 


هدفانا الآخران 
السائل: هل لك أن تشرح لي الآن ما هي الطرق التي تقترحونها لتحقيق هدفكم الثاني؟ 
التيوضصوفي: أن نجمع لإغناء مكتبة مق نا العام قي آديار: قراس (والأعضاء 
فى فروعه لإغناء مكتباتهم الفخلية) كلما تستطيع العتور عليه فن المقلفات 
الجيدة في ديانات العالم . قدوين معلومات جول مختلف فلسفات الماضي 
ومنقولاته وأساطيره, ونشرها ترا واسعاً بوسائل ممكنة الاستعمال, كترجمة 
ا أصلية قيمة, 0 0 وشروح عليهاء أو التعليمات 


السائل: وماذا عن الهدف الثالث: تنمية القدرات الروحية أو النفسانية الكامنة في 
الإنسان؟ 


97 هذا مؤدى الآية الكريمة: "كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في 
الأرض فكانما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا." (المائدة: 32) (م) 
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الثيوصوفي: وهذا أيضاً ينبغي إنجازه بواسطة المنشورات في الأماكن التي 
يتعذر فيها إعطاء محاضرات ت أو تعاليم شخصية. واجبنا هو ان تبقى الحندوسن 
الروحية حيّة في الإنسان وأن نقاوم التعصّب ونرد عليه بعد تقصييه الضروري 
وتقديم إلبراهين على طبيعته اللاعقلانية, أياً كان شكله. دينياً أم علمياً أم 
اجتماعباء وآن تجابة خاصة كل طائفية دينية أو اعتقاذ جالمغجرات أو أي شيء 
خارق الطبيعة. إن ها بحي علينا هن الشعى للخضول على معرقة جميغ 
قوانين الطبيعة وعلى نشرهاء وتشجيع دراسة هذه القوانين التي قلما يفهمها 
الإنسان الخديت: تحت ما مدعوه اليوم بعلوم الغيف: القائمة على المعرقة 
الحقيقية بالطبيعة, بدلاً من المعتقدات الخرافية القائمة على الإيمان وعلى 
السلطة الأعميين في الوقت الحاضر. فالأعراف والتقاليد الشعبية. مهما بلغت 
من السطحية, تقود في بعض الحالات, إذا تم التدقيق فيهاء إلى اكتشاف أسرار 
بائدة من أسرار الطبيعة لكتها هامة. كذا فإن الجمعية ترمي الى :متايعة هذا 
الخط من التقكّى .على اقل توسع خقل الرصة الغلمي والقلسفي. 


السائل: هل لديكم نظام مناقبي خاص تطبقونه في الجمعية؟ 


الثيوصوفي: المناقب جاهزة وواضحة لكل من اراد اتناعها. وهی تشكل 
جوهر وصفوة الأخلاق العالمية التي جمعت من تعاليم جميع المصلحين 
العالميين الكبار. ستجدون واو فيها كونفوشيوس يوزردشت, لاوتسه 
والبهغفدغيتا. وصايا غوتاما البوذا ويسوع الناصري, أخلاق هلل ومدرسته, كما 
وتعاليم فيثاغوراس وسقراط وأفلاطون ومدارسهم. 


السائل: ولكن هل بتيع أعضاء جمعيتكم هذه الأخلاق؟ لقد سمعت أنه نشبت بينهم فتن 
ونزاعات < ١‏ 


التيوضوفي: هذا طبيغي جداً بما أنه غلى الرغم من أن الإصلاح (فقي وضعه 
الحالبي) قد يدعى جديداً فللرجال والنساء المزمع إصلاحهم الطبيعة البشرية 
الخطاءة ذاتها التي كانت لهم في الماضي. وكما سبق لنا القول فإن الأعضاء 
العاملين قلة.. لكن عدد الأشخاص المخلصين الحسني الأهلية ممن يعملون ما 
بوسعهم للارتقاء بحياتهم إلى مثالهم ومثال الجمعية لهو عدد كبير. ومن واجينا 
أن نشجع ونساعد كل عضو فرد على تحسين نفسه فكرياً وأخلاقياً وروعياء لا 
أن نلوم أو ندين الذين يخفقون في ذلك. إذ ليس من حقناء إذا توخينا الدقة في 
الكلام, أن نرفض الانتساب لأي كان, ولاسيما في الفرع الباطني للجمعية الذي 
"ذاغله كمن بولد هن جديد". ولكن إذا اخبار أحد الأعضاء: على الرمح هن 
مواثيقه المقدسة على كلمة شرفه., وعلى ذاته الخالدة, الاستمرار بعد 
هذه "الولادة الجديدذة". ومع الإسباقة الحدييف قي مالي أو معاي حياتة 
القديفة والإغراق فيها وهو مايزال في الجمغية: عندئذ يُطلب مته على الأرجح 
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ان ستل وان شخت آي فى جال رقصضم لانذ من طردة :ولذها لمن دة 
الحالات الطارئة قواعد في منتهى الصرامة. 


السائل: هل بالوسع ذكر بعضها؟ 


الثيوصوفي: نعم. بداية, ليس لأي عضو في الجمعية, الظاهرية أو الباطنية, 
الحق بفرض آرائه الشخصية على أي عضو آخر. "ولا يجوز لأي ممثل رسمي 
للجمعية الأم أن يعبر علانية, بالكلام أو بالفعل, عن عداء أو فق تفضيل لأي 
قسم, * ديني أو فلسفي, على آخر. إن للجميع حقاً متساوياً من جهة المميزات 
الجوهرية لمعتقدهم الديني المطروحة على منبر عالم منصف, وليس أي 
ومعتقداته المدفنية الخاضه أمام أعضاء مجتمعين, إلا عندما ال السو كن ع 
أناس مشتركين في الدين. وبعد التنبيه المناسب, يعاقب خرق هذه القاعدة 
بتعليق العضوية أو الطرد." وهذه إحدى الإساءات في الجمعية جملة. أما فيما 
يتعلق بالفرع الداخلي الذي ندعوه اليوم بالباطني, فهاكم القواعد التي ضعت 
واعتثهدت منذ عام 1880: " ليس لأي عضو أن يستخدم استخداما أنانياً أية 
معرفة أطلعه عليها أي عضو من الفرع الأول (الذي يسمى الآن "درجة" 
أعلى)؛ وأي خرق لهذه القاعدة يعاقب بالطرد." على أنه قبل نقل أية معرفة 
كهذه, على الطالب أن يلتزم رسمياً بالقسَم بعدم استخدامها لأغراض أنانية 
وبعدم إفشاء شيء قيل له من غير إذن. 


السائل: ولكن هل للمطرود أو المستقيل من الفرع حرية إفشاء ما قد تعلمه؟ أو خرق أي 
من بنود الميثاق الذي التزم به؟ 

النيوصوفي: طفا لك ملسن أجل فصله أو استقالته من الالتزام بالطاعة 
للمعلم والمشاركة بدور فعال في الجمعية:, لا يُحلانه قطعاً من ميثاقه المقدس 
بصون | . 


السائل: ولكن هل هذا منطقي وعادل؟ 


العو وف بكل تأكيد. فميثاق بصون السر يتعهد به بكلمة شرفه., ومن 
باب أولى بذاته العليا - الإله في الداخل -, أي رجل أو امرأة يتحليان بالحد 
الأدتى من الإخشساس بالشرف> ميثاق كهذا ملزم حتئ' الوت ومع انه قد 
يترك الفرع والجمعية, لن يجرو اق رجل أواصراة شريفان على مهاجمة أو إبذاء 
تنظيم كانا التزما نحوه بميثاق. 


السائل: ولكن أليس في هذا بعض الشطط؟ 


"فرع " أو محفل مؤلف من أصحاب دين واحد, أو فرع بلا وظيفة [260/5/م 17] كما تسمى الآن 
بشيء من الأبهة. 
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الثيوصوفي: ربما كان كذلك بحسب المعيار المتدني للوقت الحاضر 
وا ولكن ما نفع قَسَّم لا يُلزم إلى هذا الحد؟ وكيف لأيّ كان أن يتوقع 
تعلم ية إذا كان يحل له, كلما حلا له ذلك, التحرر من كل الالتزامات 
ال جك بها لار فا لدان ود لسر ويا إذا لم 
تكن لمواثيق كهذه في الحقيقة اية قوة ملزمة؟ صدقني, إن قانون الجزاء 
(كرما) سرعان ما تسنال مقن كك با فة وربا بالسترعة التي ال فة تهنا 
احتقار كل امرئ شريفء حتى على الصعيد الجسماني. فكما تحسن التعبير عن 
ذلك مجلة الصراط :0 الصادرة في نيويورك التي ذكرناها لتوّنا بهذا الصدد: 
"كل ميثاق يُعقد فهو ملزم المرء أبداً» في عالمي الغيب والأخلاق 
كليهما. فإذا نكثنا به وعوقبنا على ذلك لا يبرر لنا هذا النكث به ثانيةء ومادمنا 
نفعل ذلك فإن ميزان قانون كرما القدير لابد مرتد علينا." 


سس پک بک يک ع 
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الباب الرابع 
الصلات بين الجمعية النيوصوفية والنيوصوفيا 
أهداف الجمعية 
السائل: فهل السمةٌٌ الخلقي, إذن. هو موضع الإصرار في جمعيتكم؟ 


التيوصوفي: بلا ربت فعلى من يزيد أن يكو توضوقا عقيقيَاً أن يحافد 


السائل: إذا كان الأمر كذلك, فسلوك عدد من الأعضاء. كما سبق وألمعت, يتنافى وهذه 
القاعدة الأساسية. 


النيوصوفي: إنه يتنافى وإياها حقاً. لكن هذا أمر لا حيلة لنا فيه فيما بيننا إلا 
بقدر ما للذين يدعون أنفسهم مسيخيينخ وتصرقون كالأبالسنة حيلة فيه فيما 
بينهم. العيب ليس في تشريعاتنا ونظمناء إنما في الطبيعة البشرية نفسها. 
فحتى في بعض الشْعَب الظاهرية العلنية يؤدي الأعضاء القَسَّم ب"ذاتهم العليا" 
أن يحيوا الحياة التي تَسُنُّها الثيوصوفيا. وعليهم أن يجعلوا ذاتهم الإلهية 
تهدي كل خاطرة من خواطرهم وكل فعل من افعالهم, كل يوم وكل لحظة من 
حياتهم. على التتوصوقي الحقيقي أن "يصنع البر ويمشي بانتضاعء". 


السائل: ماذا تعني بذلك؟ 


النيوصوفي: أعني ببساطة ما يلي: على الذات المفردة أن تنسى نفسها في 
سبيل الذوات الكثيرة. دعني أجيبك بكلمات فيلاليثي حقيقي, ع. ج. ث., عبر 
عن ذلك تعبيراً جميلاً في التيوصوفيٌ : "إن أمسنّ حاجات الإنسان هي أن يجد 
فة م أن نهد ا صادقاً بممتلكاته الذاتية. ومهما كانت حصيلته سيئة أو 
معدمة, لن يعدم التكفير عنها إذا توفر على العمل بنيّة صادقة. " ولكن كم عدد 
الذين يقدمون على ذلك؟ الكل متأهب للعمل من أجل تفتّحه وتقدّمه؛ أما 
المتأهبون للعمل من أجل تفتح الآخرين وتقدمهم فقليلون جداً. فلنقتبس 
الكاتب نفسه من جديد: "لقد انساق البشر طويلاً للضلال والوهم. وعليهم أن 
يحطموا اوتاتمي ويتغضوا عتهم :مظاهر هم الكذابة ليشرعوا في العمل من اجل 
اتفسهم = لا بل هناك كلمة ضغيرة زاقدة: لاته تجسن بالذي يعمل من أجل 
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نفسه فقط ألا يعمل على الإطلاق؛ أخر يه أن يجتهد في العمل من أجل 
الآخرين, بل من أجل الكل. ففي مقابل كل زهرة محبة وبر يغرسها في حديقة 
جاره تختفي عشبة ضارة من حديقته, وبذلك تتفتح البشرية - روضة الآلهة هذه 
- كالوردة. إن هذا منصوص عليه في كل الكتب المقدسة وكل الأديان, لكن 
أناساً دسّاسين طفقوا بادئ ذي بدء يسيئون تأويلها] لينتهوا إلي تشويهها والحط 
منها ومّتكها. لا حاجة إلى وحي جديد, وليكن كل إنسان وحياً لذاته. ولتستولٍ 
روح الإنسان الخالدة على هيكل جسده وتطرد الصيارفة وكل نجاسة فيه, 
ولسوف تفتديه إنسانيته الإلهية؛ فإنه حين يكون على هذا النحو واحداً في ذاته 
فسوف يكون له ان يعرف "باني الهيكل"." ۰ 


السائل: أعترف أن هذه غيرية صرف. 


دحا وس ا E‏ 
بين الت اناس سوفة ترفصون دوما رؤية العرق الا اسىئ من الو ةيا 
والجمعية التتوضوقية ,بين الفكرة ووعاتها الناقض: ان أمثالهم يلقون شبعة كل 
خطيئة وكل ال تالف الفا على الي اله الف 

عليه بتورها الإلهي.: قل في هذا :ما ينضفهما ؟ إنهم بر جمون جمعية تجاهن ند 
اع الأخوال لتر فق إلى موق مثالها وله كما أن بعضهم يطعن في 
الجمعية التيوصوفية, لا لشي إلا لأنها اسر علي الوص بدا فشللت تقح 
أخرى - الكنيسة ومسيحية الدولة ب الأخص - في النهوض به فش لا ذريعا. 
رهم قعل :ذلك لاه بريدون عن طبب خاطر الحفاظ على الأوضاع الراهفة 
التي فا فيها الفريسيون وال وفقيونة مقعد موسی» . ويلهو العشارون 5 
والخطاة في أماكن القصف, كما في الإمبراطورية الرومانية إبان انحطاطها. 
بند أن على الختصفتن فن القاس على الأقل» أن نشد كروا أن الانسان الذى 
هکل كل مها نويعة فئ غالمة الإمكانات الف ه امتجر ج ها ا 


- "الهيكل" رمز إلى الجسد الإنساني وطرد الباعة والصيارفة منه (راجع إنجيل مرقس 11: 15- 
1 و إنجيل يوحنا 2: 22-13) إشارة إلى تطهير الجسد من الأدرانٍ العالقة به والنفس من 
الشهوات الجامحة بها استعداداً لاقتبال المُساررة والولادة "من عل" ' (إنجيل يوحنا 3: 3), 
الماء والروح' ' (إنجيل يوحنا 3: 5) . هذا التطمّر, مع إخلاص النية. هو الشرط للازم وإلكافي ل 'بناء 
الهيكل" الداخلي وإقامته في ا الثلاثة التي تستغرقها المساررة التي هي, وقزياء 
وقيامة" . يومئ الفيلسوف التيوصوفي ندرم اليازجي في كتابه رد على اليهودية واليهودية BS‏ 
(طب 2, دمشق 1984, ص 292) . اعتماداً على الفيلسوف الإسكندري اليهودي فيلون, إلى 
الرمزية الباطنية للهيكل التي لا يدركها أهل الظاهر والحرف من المتدينين. (م) 
0 - يدل أصل كلمة ' 'فريسي " بالآرامية على اعتزال الخطاة وعدم مخالطتهم. كان الفِرّيسيون 
يتبعون مذهباً يدعو إلى التشدد والتصلب في الحفاظ على شريعة موسي وسثة الأقدمين في أموز 
الطهارة ومراقبة يوم السبت والزكاة... إلخ, وكانوا يؤمنون بالملائكة والأرواح والقيامة فيخالفون 
بذلك الصدوقيين الذين كانوا كرون ذلك كله. وكان كثير من الكتبة, أي علماء الكتاب, ٠‏ منهم. . أخذ 
عليهم المسيح رياءهم وغرورهم وتعلقهم بالحرف الميت دون الروح وقساوة قلوبهم. أما 
الصدٌّوقيون فاغلب الظن انهم ينتسبون إلى "صادق". عظيم الكهنة في عهد سليمان. كانوا حزباً 
دينياً لتنا نميا أكثر أعضائه من الكهنة. وأما العشارون فقد ورد ذكرهم في الباب السابق, الهامش 
2 (م) 
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يحقق الأكثر. تلكم حقيقة بسيطة, بديهية, يؤيدها مثل الوزنات “التي وزّعها 
السيّد على عبيده: لقد جوزي العبد الذي ضاعف وزنتيه بمثل ما جوزي به زميله 
الد الذى سام خفن ورات فكل يعطى "بحسب مواهيبه". 


السائل: ومع ذلك يصعب تعبين حد بين المجرّد والعينيٌ في هذه الحالة لأننا لا نملك إلا هذا 
الأخير لتكوين حكمنا 


العو دوقي فلم إذن تستثنون ج . ث. من ذلك؟ إن العدل, كالبرٌ, يحب أن 
يبدأ بالنفس. فهل تزدرون "العظة على الجبل “ وتهزؤون بها لأن قوانينكم 
الاجتماعية والسياسية وجتئ'الدينية فشلت جى الآن في وضع وضاياها موضع 
النظبيق: لا فى روخها وحسيه بل حى في حرفها الميب؟ اتطلوا القشم في 
المحاكم والبرلمان والجيش وفي كل مكان وقوموا بما يقوم.ية أعضاء فرقة 
الكويكز ر٠‏ إذا شنم أن تدعوا انفسيكة مسيحيين: بل أنظلوا المعاكم نفستها 
نكم إذا شئتم العمل بوصايا المسيح عليكم أن تنزلوا عن جلبابكم لمن ينقزع 
عنكم عداء يكم وتعرضوا خدكم الأنسر لله م الذي يلطجمكم علي لأيمن. 
"لا تقاوموا الشرين أحبوا أعداء كمي ار كوا بلاعيكم, واجحفتوا الى مص" 
"لأن كل من خالف وصية من أصغر تلك الوضَايا وعلم التاسن أن هلوا له 

عُدّ الأصغر في ملكوت السموات" ,ا و "كل من قال "يا أحمق' ' استوجب نار 

نم ".-* فلم تديئثون اذا أردتم ألا كذانوا بدوزكم؟ ثابروا على إصزاركم أنه لش 
نمه من فرق جين اليوضوفيا والجمعية الثيوصوفية فتعرّضون على الفور نهج 
المسيحية وجوهرها نفسه للنَّهَم عينهاء اننا على تكو اسة خطورة: 


السائل: ولم على نحو أشد خطورة؟ 


التتوضوفي: لأننه قى حدق تحاول قاذة الحركةه التتوضوفية) ]د بق ون 
بهفواتهم, كل ما بوسعهم لإصلاح خصالهم واجتثاث الشرمن الجمعية, وفي 
حين ان قواعدهم وقوانينهم ا e‏ من روح 0 - 
کانوا کل هذه ا في نلوك الحياة ادوص فيه" الحقة, 0 د 
إلى اممحصها أناء حلي .لق كان كل فة مسيجاء دا ورك و 


1 - راجع هذا المثل في إنجيل متى 25: 30-14. (م) 

62 - راجعها في إنجيل متى 5 و6 و7.(م) 

3 - هي "جمعية الأصدقاء' ' ‘Friends‏ م المتصوف الإنكليزي جورج فوكس (1691-1624) 
بهدف العودة بالمسيحية إلى بساطتها الأولى والاستغناء عن الكهنوت والطقوسية الدنيويين. ا 
ب"الهرّازين" 5و9 لأنهم كانوا في اجتماعاتهم يأخذون بالاهتزاز حين يستغرقون في الصلاة 
ويغلبهم الوجد. ا لي المسالمة التي يترجمونها عملياً إلى رفض الخدمة 
العسكرية وإدانة الحرب. ( 

4 - راجع إنجيل متى 5: Mi‏ (م) 

5 - إنجيل متى 5: 44. (م) 

6 - إنجيل متى 5: 19. (م) 

7 - إنجيل متى 5: 22. (م) 
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سفسطة كنيسته وتقاليده الاجتماعية وحتى قيوانينه المتناقضة. هذا ما كان 
عليه قبل أن يصبح ثيوصوفياً أو بالأصح عضواً في الجمعية التي تحمل هذا 
الاسم. ذلك أننا مهما كررنا أن هناك فرقاً هاما جذا بين الال المج د ووعاثهة 


المجرّد والعينئٌ 
السائل: وصّح, أرجوك, هذا الفرق توضيحاً أكبر قليلاً. 


الثيوصوفي: الجمعية جماعة عظيمة من الرجال والنساء مكوّنة من أشد 
العناصر تبايناً. والثيوصوفيا بمعناها المجرد هي الحكمة الإلهية أو حصيلة 
المعرفة والحكمة التي يقوم عليها الكون - تجانس الخير الأزلي. وهي بمعناها 
العيني جملة ما خصّت به الطبيعة سي TN‏ 
جعلها موضوعية. إذا جاز التعبير, فی حباتهم. نما برغب غيرهم في الؤراية ها 
الاسم يدون ا حقّ 6 00 ا أو ل أن ا فقط 
بالشويعرين شؤلاء الذين يبرحون بآذاقا؟ بالل ليس للجمعية أن عبر 
تجسيداً للثيوصوفيا إلا في دوافعها المجردة, وليس لها أن تدّعي أنها وعاؤها 
العينيٌ متادامت غيويها ونقاتئصها البشرية ممئله كلينا في ضلبها: وإلا فإن 
الجمعية لن تفعل غير تكرار الخطا الككبير الذي وقعت فيه كتاتس المستح 
الفرعومة وسيل اضياكاتها. وإذا كانت التشييات التترقية فباحة قان 
الثيوصوفيا هي بحر الحقيقة والمحبة والحكمة الشاملة الذي لا ساحل له, 
العاكس إشراقه على الأرض, في حين أن الجمعية الثيوصوفية مجرد فقاعة 
مرئية على وجه ذلك الإشراق. الثيوصوفيا هي الطبيعة الإلهية, ما يُرى منها وما 
لا يُرى؛ وجمعيّتها هي الطبيعة البشرية التي تجاهد للعروج إلى أصلها الإلهي. 
الثيوصوفياء أخيراً. هي الشمس الأزلية السرمدية وجمعيّتها هي الشهاب 
الخاطف الذي يحاول أن يستقر في مدار ليصبح كوكباًء يدور أبداً ضمن جاذبية 
شمس الحقيقة. لقد تاسمبت الجمفية لتسدهم في إرشاد اليشتور الى وجوه 
شيء ما كالثيوصوفيا ولمساعدتهم على العروج إليها بدراسة واستيعاب 
حقائقها الأزلية. 


السائل: ظننتك قلت إنه ليس لديكم دساتير أو عقائد خاصة بكم؟ 
النيوصوفي: ليست لدينا في الواقع. فالجمعية ليست في حوزتها حكمة 


تخضها لتؤيدها أو لتعلمها. إن هي إلا مستودع لكل الحقائق التي نطق بها كبار 
زائين وفهشادرى وأنبياء العصور التاريخية وحن فا قيل التاريخية < كل ها 
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يمكنها أن تحصّل منها في الأقل. لذا فإنها ليست إلا القناة التي يُمرّر من خلالها 
كثير أو قليل من الحقيقة التي نجدها في تعاليم كبار معلمي البشرية مجتمعة. 


السائل: أوتكونة حقيقة كهذه متعذرة المنال خارج الجمعية؟ الاقاعي كل الكنائس الأمر 
عينه؟ 


"أبناء لله" حقيقيين لي e‏ ع ا 
اراد ففرؤلين .وان لو تستفتوا في الندائة شق ارا هلم غمر ان طم 
أنباع أمثال هؤلاء المعلمين: نها جوا معلمين جذورهي اختزلوا شحمولية 
هذه التعاليم إلى الأخدود الضيق لدساتيرهم المذهبية. فكانت وصايا معلم 
مخار واحد فى ای و ا ا هذا ]ذا القت ا كما 
في حالة العظة على الجبل. وهكذا فإن كل دين فة من الحقيقة الإلهية, 
استخدمت لإسشقاط مشهد واسع اكه المخلة الشرية, اكعى تفثيل الجقيفة 
والخلول ا 


السائل: لكن الثيوصوفياء على حد قولكم, ليست ديناً. 


التيوضوفية انها تالا كيد لبس دنا نما انها جوهر كل :ديق وجوه الحقيفة 
المطلقة التي يقوم كل معتقد على قطرة منها. فإذا لجأنا إلى الاستعارة قلنا 
إن مثل الثيوصوفيا على الأرض كمثل الشعاع الأبيض للطيف الشمسيء ومثل 
كل_دين كمثل لون واحد من ألوان الموشور السبعة. إن ك لي شعاع لونيء إذ 
يتنكر لكل الأشعة الأخرى ويكقّرها بوصفها باطلة, لا يدعي الأفضلية وحسب, 
بل يدعي أنه ذلك الشعاع الأبيض نفسه, ويحرّم حتى تدرّجاته اللونية من 
الفاتح إلى القاتم بوصفها زندقات. غير أنه مثلما أن شمس الحقيقة ترتفع في 
اشراقها على افق إدراك البشر وتلاشئ كل شبعاغ لوني بالتدريج حتى شاد 
اشتضاضة ايرا بدوره. كذلك لن تُبتلى البشرية في خاتمة المطاف 
بالاستقطايات الصنفية. بل تمتحم قى نوز :تمس العقيقة الازلنة الضافى 


الذي لا لون له. وذلكم سيكون الثيوصوفيا. 


السائل: أنتم تدّعون, إذن؛ أن جميع الأديان الكبرى مشتقة من الثيوصوفيا وأن الع الم 
سيتخرر باشتيعابها من لعنة أوهامه وضلالاته العظيمة! 


التنيوصوفي: بالضبط. ونحن نضيف أن جمعيتنا التثيوصوفية هي البذرة 
المتواضعة التي سئنتح أخيراًء إذا ريت وثركت لتعيش, شجرة معرفة الخير 
والشر المغروسة على تتجوة الحياة السترمدية. وخذها دراسة الاديان 
والفلسفات الكبرى المتنوعة للبشرية ومقارنتها بنزاهة وبعقل غير متحامل 
يمكن أن تؤمّل البشر بالوصول إلى الحقيقة. وإن بلوغ هذه النتيجة لين يتحقق 
ما لم يتم العثور بالأخص على مختلف نقاط الاتفاق فيما بينها والتفطن إليها. 
قافا حالما صل +“ إمااعن طريق الدزاسة واما +الاخذ عن شخض عارف- الى 
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معتاها الباظن تجو أنه عر قي خم الكتالات قرا عن حقيقة كبرى في 
الطبيعة. 


السائل: لقد سمعنا عن عصر ذهبي كان فيما مضى, وما تصفه قد يكون عصراً ذهبياً ينبغي 
ان يتحقق في يوم اتِ. فمتى يكون ذلك؟ 


الثيوصوفي: ليس قبل أن تشعر البشرية ككل بالحاجة إليه. هنالك حكمة 
في كتاب جاويدان خرد الفارسي تقول: "الحق يعرف من وجهين: ظاهر يعرف 
بنفسه»ء وباطن يعرف بالاستنباط من الدليل. َّ » فليس قبل أن يصبح هذا النوع 
الثاني من الحقيقة في ظهوره للجميع في مثل بطونه اليوم, وبالتالي تعرّضه 
للتشويه بالسفسطة وبالمماحكة, وليس قبل أن يعود وجها الحق وجهاً واحداً, 
سيكون للناس أن يروا رؤية متماثلة. 


السائل: لكن لابد أن تلك القلة التي شعرت بالحاجة إلى مثل هذه الحقائق قد عقدت 
العم بالتاكيد علي الإيفان يشيء محدد؟ إنك تخبون بان لكل عضو منادام ليسن الجمعيئة 
عقائدها الخاصة: أن تقد يما ويكتان ما محلو إن.هذا يبدو وكأن الجمعية ترمي »إلى إحباء 
لله الس ات نوج ال الد اما لدكم من او 


E‏ ل ا 
لكن هذا بالطيع لا ينطبق إلا على الجمعية في مجملها. فهي, كما قيل لك, 
تنقسم إلى شعبتين, واحدة ظاهرة وأخرى باطنة. للذين ينتمون إلى الشعبة 
الثافية: بالظيع: فلشفة:؛ أو = اذا قلت - منهج ذينق خاص بهم. 


السائل: هل لك أن تخبرنا ما هو؟ 


س 0 إنه موس على أقدم نة جرفي العالم التي تدعى دين 


إيضاحات. 


68 ا 00 الخالدة: ٠‏ بتحقيق وتقديم د. عبد الرحمن بدوي» بيروت 3 ص 7 والقول 
للحكيم أوشهنج 
H.P. Blavatsky, The Secret Doctrine, 2 Vols., London: The E Publishing Company, 1888.‏ - 70 


نشير ههنا إلى وجود طبعة محققة من العقيدة السرية عُنِي بتحقيقها وقدّم لها بوريس دو زيركوف: 


H.P.Blavatsky, Collected Writings 1888, “The Secret Doctrine”, 3 Vols., The Theosophical Publishing House, 
Adyar, (م).1979‎ 


kkk عيضن‎ KKK 


الباب الخامس 


التعاليم الأساسية للثيوصوفيا 
الله والصلاة 

السائل: هل تؤمنون بالله؟ 
السائل: أعني بها إله المسيحيين: أبا المسيح: والخالق: باختصار إله موسى الكتابي. 
کون ور 00 بس إلا ظلاً هائلاً اا کان ظا 
له في أحسن أحواله. إنا تقول - ورهن على ما تقول > إن اله اللاخوت جملة 
من التناقضات. وهو تعدّر منطقي. لذا فنحن لا نمت إليه بصلة. 
الشائل: فهات أسبابكم من فضلك 


النيوصوفي: هي كثيرة؛ ونحن لا نستطيع بسطها كلها. ولكن هاك بضعة 
منها. إن عباد هذا الإله يدعونه لانهائياً ومطلقاً, أليس كذلك؟ 


السائل: أظنّه كذلك. 


الثيوصوفي: إذن إذا كان لانهائياً - أي لا حدود له -. وبخاصة إذا كان مطلقاً, 
كيف يمكن أن يكون ذا شكل وخالقا لأي شبية؟ إن الشكل يتطوي علق 
التحديد وغلى بداية: ونهاية: علي الكاتن حتى يخلق أن فكر وبخطط. فكيف لنا 
ان نحشب العمطلق كر - أي أن تكون له علاقة ما مع ما هو محدود ومنتو 
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ومشروط؟ ذلك ضرب من العبث الفلسفي والمنطقي. وحتى القباله العبرية 
ترفض مثل هذه الفكرة, ولذا تجعل من ا الواحد, الألوهي المطلق,. وحدة 
لانهائية تدعي أين صوف. ” على الخالق لكي يخلق أن يصبح فعّالاً ولما كان 
هذا مستحيلاً على المطلقية كان لاب من تمثيل المبدأ اللانهائي بوصفه يصير 
علة التظور (وليس غلة الخلق) تمنيلا غير فباشن اي .عبن قيص: السفروت + 
من نفسه (وهو عبث آخر يُعزى هذه المرة إلى مترجمي القباله). 


السائل: هَماذا عن أولتك القباليين الذينخ: غلئ كوتهم كذلك: ما يزالون يعتعذون نهو أو 
بالرابوع ؟ 


التتوضو في: ليم ان عهدوا بها كلو ليد من حبك إن اغتقافهم أو عدف 
n 71‏ را واقیاً واف اسا اليسوعيون ولون لاان اشن روا شين لا 
يساويان دوماً أربعة يقيناًء بما أن الله يقدر إذا شاء أن يجعل 2 ×2 = 5. فهل 


هذا يسوغ قبولنا لسفسطتهم ؟ 
السائل: فأنتم ملحدون إذن؟ 


التيوضوفي؟ ليون على خد فما اللضدع إلا أن يكون فت "مل تطلق 
على جميع الديق تكد يون اله شترى الضؤرة :افا تومن بعيدا كلن الهئ أضل 
الكل تدر مه كل ىء وال کے كل تنيع غا وات دوز الوحود الك 


السائل: لكن هذا هو الادعاء القديم للحلولية. فإذا كنتم حلوليين لا يمكنكم أن تكونوا 
الوهيين؛ وإذا لم تكوتوا الوهين ينيقي أن تدعوا ملحدين: 


مصطلحات 8 وات i E‏ . شؤّه معناها ا تعصب أعيى 
ودفية أحادية الجانب. فإذا قبلتم بالاشتقاق المسيحي لهذه الكلمة المركية 
و ها من 10۷, "کل" ٠‏ و0806 "إلة".ثم:تصورتم وعلمَتم أن هذا يعني أن 
كل حجر وكل شجرة في الطبيعة إله, الإله الواحد, ف أنتم عندئذ ب الطيع على 
حى ود لل تجغلون من الحلولشن عة أضيام بالإضافة إلى ها يته اسقهة 
الشرعي: لكن سيصعب غليكم أن تفلجوا مثل هذا الفلا إذا اشتققتم كلمة 
حلولية اشتقاقاً باطنياً كما نفعل نحن. 


السائل: فما هو, إذن, تعريفكم بها؟ 


71 - أين صوف, ۸'| 900 = عوموبة = ين ن, الذي لا نهاية له أو غير المحدود. في الطبيعة ومعهاء 
المعدوم الذي هو الكائن, لكنه ليس من الكائنات. 

2 كيف :يمكن للمبذا الأزلي عدم الفعل أن يفيض أوييك؟ إن تزبر هم الفيدشيين لايفعل .شيا 
من هذا القبيل؛ ولا أين صوف القباله الكلدانية. إن قانوناً أزلياً دورياً هو الذي يجعل قوة فاعلة 
وخالقة (اللوغوس) تفيض من المبدأ المستتر أبداً وغير القابل للفهم عند بداية كل مَهِامَئْقَئْتراء 
أو دور جديد من ادوار الحياة. 
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التتوصضوقئن: :زعت أطرع عليك بدورف سوال هادا تفهة من کلم بات او 
الطبيعة؟ 


السائل: الطبيعة, على ما أظن, هي حاصل مجموع الأشياء الموجودة من حولنا؛ ومحصّلة 
العلل:والمغلولات في عالم المادة: الخلق أو الكون: 


التيتوصوفي: ومن هنا المجموع أو النظام المشخّص للعلل والمعلولات 
المعروفة؛ حاصل كافة العوامل والقوى بوصفها غير متّصلة بالكلية بخالق أو 
خالقين عاقلين, وربما "متصدّرة كقوة واحدة ومنفصلة " - كما جاء في بعض 
موسوعاتكم؟ 


السائل: نعم. أظن ذلك. 


الثيوصوفي: طيب, فنحن لا نأخذ بالاعتبار هذه الطبيعة الموضوعية المادية 
التي ندعوها وهم زائلاء ولا نحن نعني ب 70۷ الطبيعة, بمعنى اشتقاقها المقبول 
من اللاتينية natura‏ (الصيرورة, من 110521 الولادة). عندما نتكلم غلى الألوهة 
ونجعلها ممائلة؛ وبالتالي مزامنة للطبيعة, فإن المقصود من ذلك هو الطبيعة 
الأبدية غير المخلوقة, وليس جملة ظلالكم الهاربة وأوهامكم المنتهية. إننا نترك 
ان الاناشيد أن فوا السماء أو الفردوس المرتي عرش الله وارضنا 
الترابية موطئ قدميه. 7 إلهنا ليس في فردوس, ولا هو في شجرة, أو شاءر 3 
جبل معيّن: إنه في كل مكان, في كل ذرة من ذرات الكوسموس, المرئي وغير 
المرئي على حدّ سواء. في فوق: وحول كل ذرة غير مرئية وكل جزيء قابل 
للانقسام؛ ذلك أن ذاك هو قدرة الانفتاح والانغلاق السدّية. والكمون المبدع 
المالئ الكل, القادر على كل شيء, وحتى العليم بكل شيء. 


السائل: قف! إن العلم بكل شيء هو من اختصاص شيء يفكر, وأنتم تنكرون على 
مطلقيّتكم القدرة على التفكير. 


الثيوصوفي: إننا ننكر ذلك على المطلق, بما أن الفكر شيء محدود 
ومشروط. لكنك على ما يبدو نسيت أن اللاوعي المطلق في الفلسفة هو عينه 
الوعي المطلق, لأنه بغير ذلك لن يكون مطلقا . 


السائل: فمطلقكم يفكر إذن؟ 


الثيوصوفي: لاء ذاك لا يفكر. لسبب بسيط هو أنه الفكر المطلق عينه. ولا 
هو بموجود, للسبب نفسه, حيث إنه الوجود المطلق, والكينونة: وليس كائناً. 
اقرأقصيدة سليمان بن يهوذا جبريل القبالية البديعة في قطر الملكوت, 
ولسوف تفهم: "أَجِدٌ أنت, أصل الأعداد طرّاء لكن ليس كعنصر تعداد؛ إذ 
الوحدة لا تقبل التكثّر أو التغيّر أو الشكل. أحدٌ أنت. وفي سر أحديّتك يضيع 
أحكم الحكماءء لأنهم لا يعرفونه. أحدٌ أنت, وأحديّتك لا نقصان فيها أبداً, ولا 


3 - إشعيا 66: 2-1. (م) 
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زيادة: ولا تغيّر. أحد أنت, وما من خاطر من خواطري يمكنه أن يحدّك, 5 
قدرة لها على الإحاظة بوجودك: ول على تعيين أينك أو كيفك او لماذك:" اله 
إلخ. باختصار فإن إلهنا هو باني الكون الأزلي, الذي لا يني يتطتور, وليس خالقه؛ 
ذلك الكون عينه المنفئّح عن ماهيته, وليس المصنوع. انه في رمز ته دائرة لا 
محيط لهاء ليس لها إلا صفة واحدة فاعلة أبداً تحيط بكل الصفات الموجودة أو 
المعقولة الأخرى - هو. إنه القانون الأوحد, الذي تنبثق عنه القوانين المتجلية, 
الأبدية, والثابتة. ضمن ذلك القانون غير المتجلي أبداً, لأنه القانون المطلق 
الذى يكون قى فترات تجلية الصيرورة الأبدية. 

السائل: سمعت ذات مرة واحداً من أعضائكم يلحظ أن الإله الكوني, ا 
es EG‏ ليس هذا من تيل التحديف القاحيي 9 


التو ضوقي: لا أحسيه كذلك. بها أن المفتظق البنسيط يضصغي ان قد سن 
قبيل التجديف. رع مف اع را سس 
واحدة من نقاط الكون, أو من قُسَيّم مادي يشغل أي فضاء قابل للتصور. هل 
ظل يوسغنا أن تعتيره لانهائيا؟ 


هل الصلاة ضرورية؟ 
السائل: هل تؤمنون بالصلاة: وهل تصَلُون أصلآ؟ 
التو ضوفي( لي نل ل يذلا من أن تكلم 
السائل: أفلا ترفعون صلوات حتى إلى المبدأ المطلق؟ 
البو توفي ولماذا تقعل؟ بما أفا قوم مشعولون جد فحن تصعي: علدا 


إضاعة الوقت في رفع صلوات لفظية إلى تجريد محض. فالذي لا يُعرَف ليس 
قادراً على إقامة علاقات غير علاقات أجزائه فيما بينهاء لكنه معدوم فيما 


يتعلق 
بأية علاقات منتهية. . فالكون المرئي يعتمد في وجوده وظواهره على أشكاله 
المتبادلة القعل وعلى قواتينهاء: وليبس على الضلاة أو الصلوات. 


السائل: ألا تؤمنون مطلقاً بفاعلية الصلاة؟ 

التيوضوقي: ليس بالصلاة كما تعلم في هذا الك الكبير من الكلمات وكما 
نكر نكرارا شفهياً - إذا ما كنت تعن بالضلاة الاسترجام الخارعي: الفرفوع 
إلى اله مجهول يوضقه الفخاطي الذي اتك الهو ور ج لة الفريسيون. 


الشائل: قول ته نوع آخر من الصلاة؟ 
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التو صو قى حرف :وحن ةة اة الازاؤة« وهؤ اقزت الى الام 
الداخلي منه إلى الاسترحام. 


1 ويا‎ LT 
الو و ف ال قي ااا اا لنت‎ 
افساتل :وهل داك الى مخف كن الى بف عليه الات‎ 


التيوضوفي: مختلق بالكلية. فالعالم القيبي أو القيوصوفي يرقع«صلاتة إلى 
أبيه الذي في السررٌ (أقرأ وحاول أن تفهم نص متى 6: 6). وليس إلى إله خارج 
الكون وبالتالي منته. ؛ وذلك "الآنب" هو في الإنسان نفسه. 


السائل: فأنتم. إذن: تجعلون الإنسان إلهاً؟ 


الثيوصوفي: بل قُلّ, أرجوك, "الله" ولا تقل إله. فالإنسان الباطن, بالمعنى 
الذي نقصد, هو الإله الأوحد الذي بوسعنا أن نتعرّف إليه. وكيف للأمر أن يكون 
على غير ذلك؟ إذا سلمنا بأن الله ميدأ كلي الانيثات: لاتهاتي: كيف يمكن 
للإسان وجده نديد أن فى من الت بالاله وفيه؟ إننا تدعو أبانا الى 
في السماوات" تلك الماهية الألوهية التي نتعرّف إليها في أنفسنا, في قلبنا 
وفي وعينا الروحي, والتي لا تم بصلة إلى التصور البشري الهيئة الذي قد 
نشكله عنها في دماغنا الجسماني أو في شطحات مخيّلتنا: "أما تعلمون أنكم 
هيكل الله. وأن روح الله (المطلق) حال فيكم؟" * فلا يسوّلنَ لامرئ أن يونس 
تلك الماهية فينا. ولا به يقولنّ نيوصوفي, إذا كان يستمسك بالحقيقة الإلهية, 
وليس البشرية: إن هد "الاله في الس" يضفي إلى أى من الإتسان المتتهي أو 
الماهية اللانهائية, أو يتمّز عنهما - إذ إن كلهم واحد. ولا يقولر, كما ألمعنا لتنا 
إن الصصلاة استرعام .انها بالخرى س متيرورة غببية يرجم بها الخواطز 
والرغات المشهية االو عاو ال عر مهروما 
أن يستوعبها إلى إرادات روحية وإلى المشيئة؛ ومثل هذه السيرورة یدعی 
"التجومّر الروحي". إن شدة أشواقنا المضطرمة تحوّل الصلاة إلى "حجر 
الفلاميفة".:ذاك الذي يجوهر: الرضاص إلى ذهب خالض وتصير "ضلاة إزادتنا": 
بما هي الماهيّة المتجانسة الواحدة, القوة الفاعلة أو الخلاقة التي تصنع النتائج 


4 - كورنثوس 3: 16. (م) كثيراً ما يقع المرء في الكتابات الثيوصوفية على تصريحات متناقضة 
عن مبدأ الخريستوس 7 الإنسان. بعضهم يدعوه المبدأ السادس (بودّهي), وبعضهم الآخر السابع 
(أتمن) ). فإذا شاء الثيوصوفيون المسيحيون أن يستعملوا مثل هذه التعبيرات, فليصخحوها فلسفياً 
اناع هفاينهة زمور دين الحكمة القديف تحن تقول إن جز يستومن لى واكدا هن:الفادذة اة 
العليا وحسب, بل الثلاثة جميعاً معترة كثالوث. وهذا الثالوث يمثل للروح القدس, للآب, وللابن؛ كما 
سير الى الروع الفحدة. الروخ ل ا والروح المتجسّم. كرشنا والمسيح هما فلسفياً الا 
نفسه تحت مظهره المتجلي المثلث . ففي البهققدغينا نجد كرشنا يد عو نفسه, على حدٍّ سواء, 
أتمن, الروح المجرّد. كشترجناء الأنيّة العليا أو المتقمّصة؛ والذات الكلية, كل الأسماء التي, إذ تنتقل 
من الكون إلى الإنسان. تشير إلى أتما وبودّهي وصضتس. والأنوغيتا مشبعة بالعقيدة نفسها. 
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السائل: هل تعني بقولك أن الصلاة سيرورة غيبية تفتعل نتائج مادية؟ 


النيوصوفي: أجل. إن قوة الإرادة تصبح قدرة حبّة. .ولكن ويل لأولئك 
الو ضوفي والغيوين الدين: بدلا من أن يسعفوا رغيات الاه الشخصية الوا 
أو الإنسان الجسماني؛ ويقولون, مخاطبين أنيّتهم العليا الروحية المغمورة 
بتور العا - بودهي: "لتكن مشيئتك, لا مشيئتي" 1 إلخ, تان موجات من قوة 
الإرادة لأغراض أنائية أو متكرة! إذ ان هدا من فيل السخر الاسود والرجس 
والشغيدة الروخية. .وبكل أسف» فان هذه هي الشعل الشاغل المقطل لرجال 
دولتنا وقادتنا العسكريين المسيحيين, ولاسيما عندما يرسل هؤلاء 

ليقتتلا. كلاهما ينخرط قبل الفعل في شيء من هذه الشعيذة برفع صلوات, كل 
متهما إلى اله الد شه ومسل كل مهتا كوه على و اعا 


السائل: داود صلَّى لربٌ الجنود ليعينه على قهر الفلستيين TT‏ :تبنم الور نيف 
والمؤابيين, . وقد "صان الرب داود اہی توجّه ". في ذلك لا نتبع إلا ما نجد في الكتاب. 


التنيوصوفي : بالطبع تفعلون. ولكن بما أنكم تبتهجون بتسمية اكه 
مسيحيينء-وليفن إسرائيليين أو يهودا, على خد ما تعلم: لماذا لا تتبعون بالحري 
ما يقوله المسيح؟ وهو يأمركم بما لا لبس فيه بعدم اتباع ما قال "الأوّلون" أو 
الشريعة الموسوية, بل يحتّكم علي أن تفعلوا ما يقول هو لكم, ويحدّر أولئك 
الآخذين بالسيف, أنهم, هم أيضاً. سوف يهلكون بالسيف. ” لقد أعطاكم 
المسيح صلاة واحدة جعلتموها صلاة شفاه ومحل تباهي, لا يفهمها إلا الغيبي 
الحق وحده: فيها تقولون, بمعناكم الحرفي المييت؟ "أعفنا مما عليناء:فقد 
أعفينا نحن أيضاً من لنا عليه", * الأمر الذي لا تفعلونه أبداً. كذلك أمركم بأن 
تحبوا أعداءكم وتصنعوا الخير لمضطهديكم. ” وختها ليتس "تبي الناصرة 
الوديع" هو الذي علمكم أن تصلوا ل"أبيكم' “ لكي بذبة أعتداءكم ويتركم 
عليهم ! لها ارفص ما تمنو تة وات" 


السائل: فكيف تفسرون الواقع العالمي أن كل الأمم والشعوب صلّت وتعبّدت لإله أو 
لآلهة؟ بعضها عبد شباطين وأرؤاح مؤذية والقاها: لكن .هذا لا بثيت إلا لا 
الصلاة. 


الثيوصوفي: يمكن تعليل ذلك بذلك الواقع الآخر أن للصلاة معاني أخرى 
عدَّة غير التي يضفيها عليها المسيحيون. إنها لا تعني فقط توسلاً أو استرحاماً, 
صلاة الوندوس الهنسدة الا المعتى بال قن ]د إن البواهمة 
ينزلون أنفسهم منزلة أعلى من منزلة سواد الديفا أو "الآلهة". فالصلاة قد 
تكون توسلاً او تعزيمة لاستنزال اللعنة, ونقمة (كما في حالة جيشين يصليان 
فى وتوا جد مين أجل دقر ادغوق الا کی کرو هنا كني و حلف] كانت 
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غالبية الناس شديدة الأنانية, لا يصلُون إلامن أجل أنفسهم, سائلين أن يُعطوا 
كلهم "في التجرية" بل أن هن الا تون وف )ر الشرين ان 
النتيجة هي أن الصلاة. كماتفهم الآن, ضارة من وجهين: .)1( إنها تقتلٍ في 
المرء الاتكال على النفس؛ (ب) إنها تنمّي فيه أثرة وأنانية أشرس أيضاً مما 
سبق للطبيعة أن حَبَنّه. أكرر أننا نعتقد ب"الوصال" مع "أبينا الذي في الس" ٠‏ 
وبالففل.الاتي المتساوق معة: وقي لحظات نادرة من الط الوجدية: 00 
تفلا الخلا - المجذوة با هي كذلك تجو أضلها ومركزها مع الماهية الكل ة 
في حالة تدعى إبان الحياة بسمادهي, وبعد الموت بنيرفانا. إننا نرفض الصلاة 
لكائنات مخلوقة - من تحو الآلهة والفديسين والملائكة إلخ - لأننا تعد هذامين 
قبيل الوثنية. كذلك لا يمكننا الصلاة للمطلق لأسباب شرحناها آنفاً؛ لذا نحاول 
أن نستبدل بالصلاة العقيمة والعديمة النفع أفعالاً فاضلة وصانعة للخير. 


السائل: المسيحيون يدعون ذلك غروراً وتجديفاً. هل هم على باطل؟ 


التيوضوقي تعاماء بل انهم على العكدر. هم الذين يدون قرورا شيطانا 
باعتقادهم أن المطلق أو اللانهائي - حتى إذا ؤجد شيء مثل إمكانية وجود 
اا اوا داهم هم ايض ال ج ر في الوافع ا م أن 
الإله العليم القدير يحتاج إلى صلوات منطوقة ليعرف ما ينبغي عليه فعله! هذا 

- مقهوماً فهعاً باطنياً ها يض قه كل من بوذا ويسنوع. فقه قال الأول: "لا 
تلتهسوا الآلهة العإجزة - لا تصلوا! يل بالحري اعملوا؛ إذ إن الظلمة لن تشرق 
أبذا. لا تطلبوا نقيئا من الضمت: لأنه لا يتكلم ولا يسمع. " والأخر “يموع - 

يوصي: "فكل شيء بعالتم باسمي (اسم خريستوس) أعمله. " وم وبالطيع فإِن 
هذا المقبوس, إذا أَخِدَ بمعناه الحرفي, يتعارض مع حجّتنا. أما إذا قبلناه باطنيا, 
ء المين علما تاماً معنى مصطلح "خريستوس" 1 الذي يمثل بنظونا انها 
بودهي-مَتّس, "الذات". فإنه يَفسّر كمايلي: الإله الأوحد الذي علينا أن 
ترق بيه وتصلى اليد أو بالحرى تفل بالقماون فة هو رفخ الله تلك الى 
جسدنا هو منها الهيكل والتي تقيم فيه. 


الصلاة تقتل الاتكال على النفس 
السائل: ولكن الم بصل المنسية نفسه ووصضى بالضلحة؟ 
الثيوصوفي: هكذا ورد في الكتاب, لكن تلك "الصلوات" هي بالدقة من غرار 


الوصال داك الذي ذكرناه لتنا مع "الآب في الشة". على غير ذلك: إذا رأينا في 
يسوغ الاله الكلي كان الشحجة التي سستخلض الها حتفا ستكون مفرظطة 


8 - متى 6: 11, 13. (م) 
9 - متى 6: 6. (م) 
0 - يوحنا 14: 13. (م) 
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اللامنطقية في لامعقوليّتهاء ومفادها أن "الإله بذاته" صلَّى لنفسه وفصل إرادة 
ذلك الإله عن إرادته! 


السائل: اسمح لي أن أسوق حيّة أخرى؛ حقّة. فوق ذلك, كثيراً ما يسوقها بعض 
المسيحيين. إنهم يقولون: "أشعر بأني غير قادر على قهر أي من أهوائي والضعف في 
قوتي. لكتي عندما أصلي :ليسوع الفسيح أشغر يانه يعطيني القوة ولتي بقدرتةه أقدر أن 
أقوت " 


الثيوصوفي: لا عجب في ذلك. إذا كان "يسوع المسيح" هو الله وكان إلهاً 
مستقلاً ومنفصلاً عن المرء المصلي, فكل شيء ب الطيع ممكن - ويجب أن 
يكون كذلك - ل"إله قوي". ولكن, عندئذء أين الفضل, أو حتى العدل, في مثل 
هذا القهر؟ ولماذا يثاب القاهر الكاذب على شيء مفعول لم يكلفه غير 
الصلوات؟ أتدفع - وأنت الإنسان الفاني البسيط - لعاملك أجرة يوم كامل إذا 
قمت عنه بمعظم عمله. بينما كان هو يجلس طوال الوقت تحت التفاحة 
ويسألك أن تفعل ذلك؟ إن فكرة صرف المرء حياته بأسرها في كسل معنوي, 
جاعلا غيرة + أكان.:إلها أ ]سانا يفقوم عة باشو عمله وواجه. لبدو دة 
الإغاظة لناء وشديدة الحط من الكرامة الإنسانية. 


السائل: لعل الأمر كذلك. لكن فكرة الوثوق في مخلص شخصي لاستمداد العون والقوة 
في معركة الحياة هي مع ذلك الفكرة الأساسية في المسيحية الحديثة. ولا شك أن مثل هذا 


الاعتقاد, ذاتياء ناجع؛ اي أن المؤمنين به يمشعرون بانفسهم فعلاً مستمدين العون والقوة. 


التنيوصوفي: EEN‏ لوقي اهنا أن بعض مرضى "العلماء الذهن 

و"العلماء المسيحيين" - "المنكرون الكبار ” - تشقون أجياناً أيضاً؛ لها 
ال والإيحاء. وعلم النفس, وحتى الوساطة,. من شحاتها أن تنتج مثل هذه 
النتائج مراراً بالمثل, إن لم نقل اكثر. إنك تأخذ لا بالاعتبار إلا النجاح ولا تنسج 
حجّتك إلا بخيطه وحده. فماذا عن الإخفاق الذي يفوق بعدد مرّاته النجاح عشر 
راك قطعاً لن تتجاسر على القول, حتى بوجود اكتفاء الإيمان الأاعمى يان 
الإخفاق مجهول بين المسيحيين المتزمتين؟ 


السائل: ولكن كيف يمكنك أن تفسر تلك الحالات التي يحالفها النجاح التام؟ أين يلتمس 
التيوصوفي القدرة على إخضاع أهواته وأناكقه؟ 


الثيوصوفي: في ذاته العلياء الروح الإلهية, أو الإله فيه. وفي كرماه. حثَّام 
سنضطر إلى الإعادة, مراراً وتكرارآ, بأن الشجرة تُعرّف من ثمارهاء وطبيعة 
السبب من نتائجه؟ أنت تتحدث عن إخضاع المرء أهواءه, روصيرورته خيّراً عبر 
معونة الله أو المسيح وبها. ونحن نسأل: أين تجدون أناساً أكثر فضيلة وبراءة, 
تون قن الخظهة والاجرام, اف العالم المستيعن أم في البوريةة في 
البلدان المسيحية أو في البلاد "الوثنية"؟ والإحصاءات متوفرة لإعطاء الجواب 
1 فة السافين التديدة الدين لهم من وجرد أي ىة كر ار ذا لروع ال لا عرف الال 


ولا المرض دعر عفون أنهم فون كل الامراض: على :أن يؤمن الفريض بان ها نكر لا وجو د لة: 
نوع جديد من التنويم الذاتي. 


52 


وتأييد ما نذهب إليه. فبحسب الإحصاء في سيلان والهند. في الجدول المقارن 
للجرائم التي اقترفها مسيحيونء: مسلمونء هندوسء اوراسيونء, بوذيونء إلخ, 
ال في عة ين مليونين من السكان الماخونين عسوا ا من كل من الفنات 
السابقة, والمغطي لمخالفات غدة سنوات: تجد أن نسبة الجرائم التي اقترفها 
المسيعيون تساق 15 انل 4 جرام ارتكيها السسكان البوذيون: (أنظر 
لوسيفرء عدد نیسان 1988, ص 7 مقالة "محاضرون مسيحيون في 
البوذية" .( ما من مستشرق» ولا من مؤرخ مرموق, أو ركّالة في بلاد البوذيين, 
كن لاست وات ا ول حتى السير وليم هئتر وغيره من الرسميين 
ذوي الإنصاف, سوف يتردد في منح وسام الفضيلة للبوذيين قبل المسيحيين. 
ومع ذلك فإن الأوائل (ليس أتباع الملة البوذية السيامية الأصيلة, على كل حال) 
لا يؤمنون لا بالله ولا بثواب ب مقبل خارج هذه الأرض. انهم لا بضلون: لا كهقتههة 
ولا علمانيوهم. وإنهم ليهتفون مستغربين: "نصلي! لمن وماذا؟" 


السائل: إذن فهم ملحدون حقاً. 


النيوصوفي: بما لا ريب فيه. لكنهم أيضاً أكثر الناس حباً للفضيلة وصوناً لها 
في العالم أجمع. تقول البوذية: احترِمٌ أديان غيرك من الناس وابق وفياً لدينك؛ 
يوه ا لاسي ليت وسيم شياطين, 
السائل: ألا يفعل كهنوت البوذية الشيء نفسه؟ 


النيوصوفي: أبداً. إنهم من شدة الاستمساك بالوصية الحكيمة الواردة في 
اله د خت تون عن ذلك اذ اهم يعرفون أنه "إذا اعتير امز ما 


متعلما كان ام غير متعلم, نفسه من الكبر بحيث يحتقر غيره من البشر, فهو 
اشبه باعمى يحمل شمعة - ينير الآخرين ويبقى اعمى." 


أصل النفس الإنسانية 
الساكل» كت ادق سللون أن الاتسان ويرو وقش ا ؟ فا مصدرهنا؟ 


النيوصوفي: من النفس الكلية. وهما قطعاً ليسا هبة من إله شخصي. ما 
مصدر العتصر الرطب قي فتديل البحر؟ البحر الذي يحيط به الذي يعيش فيه 
ويتنفس ويوجد, والذي إليه يَرجّع عندما يتحلل. 


السائل: فأنتم ترفضون تعليم أن النفس هبة الله, أو نفخته في الإنسان؟ 


النيوصوفي: نحن مضطرون لذلك. فال"نفس : . التي جاء ذكرها في سفر 
التكوين (الإصحاح 2 الآية 7) هي: كما ورد في الكتاب, "النفس الحية" أو 
قش (الهين الوت الحا التي ا الله أو لتقل "الاه راون 
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السرمدي) للإنسان ككل حيوان. إنها ليست بتاتاً النفس المفكرة أو الذهن؛ 
وهي قطعاً ليست الروح الخالدة. 


الال نى طرع الال علق نحو اخ هل الله هو الى بوب الإستان ميا 
بشرية عاقلة وروحا خالدة؟ 


الثيوصوفي: مرة أخرى تضطرنا طريقة طرحك للسؤال إلى الاعتراض 
عليه. بما أننا لا نؤمن بأي إله شخصي, كيف لنا أن نعتقد بأنه يهب الإنسان أي 
شيء؟ وحتى إذا ll‏ جدلاً بإله يأخذ على عاتقه المجازفة بخلق نفس جديدة 
لكل مولودٍ جديد. فكل ما يقال في مثل هذا الإله هو أنه يصعب اعتباره هو 
تفه فلا بانة كو او عله سايق وتعض الما عت الاخرف. وه ر التوقيق 
بين خلق نهس لكل مولود وبين ادات ذلك الاله الرحمة والعدل والإقساط 
والعلم الكلي إِنْ هي إلا جروف قاتلة تتكسر عليها هذه العقيدة اللاهوتية كل 
يوم وكل ساعة. 


السائل: ماذا تعني؟ عن أية مصاعب تتحدث؟ 


النيوصوفي: تخطر ببالي حجّة لاثُردٌ جاء بها بحضوري مرة کاهن سنهالي 
بوذي» هو إلى ذلك واعظ مشهورء رڈ بها على مبشر مسيحي - مبشر ليس 
اه لها أو غير مه للتار العلبيه الي فذحت الحجة فى اها 
جرت المناظرة قرب كولومبو, وكان المبشر قد تحدى الكاهن ميغاتفنانى ان 
بقذم له ها ترىئ فن اسنات لعدم فبول "الوقيينق" للالة العيسيحي. طبيت» لقد 
خرج العبشر من تلك المناظرة المشهوذة إلى الايد مغلوباء كالعادة؛ 


السائل: أودٌ جداً أن أعلم كيف؟ 


الثيوصوفي: ببساطة هكذا: استهل الكاهن البوذي بسؤال الأب إن كان إلهه 
قد أعطى لموسى وضايا ليعمل بها البشرء بينما يحق لله وحده خرقها. فأنكر 
الاو هذا الرعم أهاً وساخطاً. فقال خصمه: "طيب, أنت تقول لنا بأن الله لا 
يستثني أحداً من هذه القاعدة, وبأنه لا يمكن لنفس أن تولد بدون مشيتته. بيد 
أن الله يحرّم الزناء فى حفلة أشنياء أخرى, ومع ذلك تقولون في نفس الوقت 
أنه هو الذي يخلق كل طفل يولد, وأنه هو الذي يهبه نفسا. أنفهم عندئذ من هذا 
أن ملايين الأطفال المولودين بالخطيئة والزنا هم من صنع الله؟ أن يحرّم 
إلهكم خرق شرائعه ويعاقب عليه, ومع ذلك يخلق كل يوم وكل ساعة نفوسا 
لمثل هؤلاء الأطفال؟ إلهكم. بحسب أبسط قواعد المنطق, متواطئ في 
الجرم, مادام لا يمكن لأبناء الزنا هؤلاء أن يولدوا بدون مساعدة منه 00 
أين العدل في الاقتصاص ليس من الآباء المذنبين وحسب, بل ومن الطفل 
البريء. على ما فعله ذلك الإله عينه. الذي تعفونه هو مع ذلك من أي ذنب؟" 
نظر المبشر عتدئد إلى ساعته ووجد فجأة الوقت متاخرا خدا على متا فة قي 
النقاش. 
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السائل: إنكم شناسون أن كافة الحالات التي لاتفشر على غرار هذه هي أسرار: وأن :دينتا 
خم علينا الفحض عن أسراز الله * 


e E‏ ا e‏ تتو نة ا 
التعاليم البوذية حول ما ورد أعلاه 
السانل: فعا بعلم البوذنون بخضوض الش؟ 


النيوصوفي: هذا يتوقف على أي البوذيتين : تعني: البوذية الظاهرية, الشعبية, 
ام تعاليمها الباظنية..قالاأولى تفشر تفسها ال یا على هذا 
النحو: "النفس تعتبرها كلمة يستعملها الجاهل للتعبير عن فكرة مغلوطة. فإذا 
كان كل سىيء عرصة لاخر فان الإسيان عير مشي وكل جرع مهاي مده 
یکی او یر وما هو عرضة للتغيّر ليس دائماً. . وبالتالي لا يمكن أن يكون ثمة 
بقاء خالد لشيء متغيّر." هذا يبدو جلياً ومحدداً. لكننا عندما نصطدم بمسألة أن 
الشخصية الجديدة في كل ولادة جديدة تالية فى تعقع سن مكدو :اه 
صفات, الشخصية القديمة, وتسنال إن کان نجع السكندها الجديد هذا هو 
بالمثل كائن جديد لم ببق فيه شيء واحد من الكاتن الأخين تقرا أنة "يمعتى 
من المعاني كائن جديد, وبمعنى آخر ليس كذلك. فإيان هذه الحياة تتغير 
السكندها تغيّراً متواصلا ا 5 البالغ الأربعين مطايق من حيث 
الشخصة للشات | ب. في سن الثامنة عشرة. على كونه كائناً مختلفا من 
حيث يلى جسمه وترميمه وتغيّر ذهنه وطبعه باستمرار. ومع ذلك, EET‏ 
قي شيخوخته يخصد عدلاً الثواب أو القضاض الناجم عن خواطرة وأقعاله عند 
كل مرحلة سابقة من مراحل حياته. بذا فإن الكائن الجديد للولادة الجديدة, 
كوه القردية السابقة عينها (وليس الشخصية عينها). مزوداً فقط بصورة 
جديدة, أو بتجمّع جديد من السكندها. يحصد عدلاً عواقب أفعاله وخواطره في 
العمر السابق." هذا من قبيل الميتافيزياء العويصة, لكنه لا يعبر بأي حال من 
الأحوال عن تشكيك بوجود النقس كما هويسن. 

السائل: ألا يرد شيء كهذا في كتاب البوذية الباطنية ؟ 

الثيوصوفي: أجلء إذ إن هذا التعليم ينتمي إلى كلا البودهية الباطنية أو 
الحكمة السرية. وإلى البوذية الظاهرية. أو فلسفة غوتاما بوذا الدينية. 

السائل: لكننا يقال لنا صراحة بأن غالبية البوذيين لا يؤمنون بخلود النفس؟ 

2 - هذا غير صحيح البتة لأن بولس الرسول يقول: "الروح يفحص عن كل شيء حتى عن أعماق 
الله فمن ذا الذي يعرف أسرار الإنسان غير الروح الذي في الإنسان؟ وكذلك ما من أحد يعرف 
أسرار الله غير روح الله." (1 كورنثوس 2: 11-10) فإذا كانت الروح في الإنسان من طبيعة إلهية, 


وكانت الروع الإلعية لا نتجزا. لزم عن ذلك أن ينطوع الإنسان على قدرة معرفية لانهائية تتناقى 
إلى العلم الإلهي الكلي. ( 
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الثيوصوفي: ولا نحن نؤمن به, إذا كنت تقصد ب النفس الأَنَيّة الشخصية. أو 
نفس الحياة - نقش. لكن كليبوذي متعلم يؤمن بالانية الفرديية أو الالهية. 

وأولتك الذين لا مؤمنون بها يضلون في حكمهم. وهم لا يقلون خطأ دول اهدده 
للمكورين اللا جي ل ا حل حول ال وناز جهنم :بالعبارات التي تقوه ها 
يسوع. فلا بوذا ولا "المسيح" كتبا يوما اي شيء, بل تكلم كلاهما مجازا 
واستعملا "عبارات مبهمة' '. كما فعل جميع المسارّرين, وسيفعلون لفترة 

طوئلة قله إن كلا الكتاياث المقدسة الو نت والميتيحجية تقالج الفسائل 
الميتافيزيائية من هذا الغرار كافة بحذر شديد., وكلا السيرتينء البوذية 
والعسيحية: ائم بذلك الإفراظ في الظاهرية: حجنت الخرف: الفيت يغنالي فين 
كلا الحالتين. 


اا هل تقصد التلميح إلى أن تعاليم البوذا والمسيح جميعاً لم ثُفهم حقّ فهمها إلى 
ن 


الثيوصوفي: ما أقصده هو ما تقول بالضبط. فالبشارتان, البوذية 
والمسيحية, e‏ بتر به من أجل ٠‏ ا نفسه. والمصلحان كلاهما 
ب" انتشراكية" من النمط الأتبل Ea E‏ ااناس حنى الرميق 
الأخير. فالبوذا صاح: "لتقع على خطايا العالم قاطبة حتى أخفف من بؤ 
الإنسان وشقائه!” ... "ما کنت لأترك صرخة ألم واحدة بوسعي ان أوثرها!" 
هنف أيضا الأمير اتفال المسربل بحثالة الأسمال المتروكة على أراضي 
الدفن. نداء "تعالوا إلى جميعاً أيها المرهقون المثقلونء وأنا أريحكم" ” هو نداء 
"رجل الآلام". الذي ليس له موضع يضع عليه رأسه. إلى الفقراء 

والمستضعفين. قوام تعاليم كليهما محبة لاجد د لها للإنسيانية, والإحسان, 
ومغفرة الإساءة: وتكران الذات: والراقة بالجماهيز المضللة؛ كلاهما ييتدى 
الازدراء عينه للثروات, ولا يميز بين ما هو لي وما هو لك. وقد كانت رغبتهماء 
بدون ان يكشفا اسرار المسارّرة المقدسة للجميع, أن يقدموا للجاهلين 
وللضالين» الذين كان عبؤهم في الحياة أتقل من أن يحتملوه, ضا يكفقي مهن 
الرجاء وتلميحة إلى الحقيقة تكفي لدعمهم في أحلك ساعاتهم. لكن غاية كلا 
المصلحين أحيطت من جراء فرط حماسة أتباعهم اللاحقين. لقد أسيء فهم 
كلمات السيدين ؤتاويلها: ودونك العواقب! 


السائل: ولكن لابن أن وود اكد عليه التفين اذا كان حمية المسشتر فين كيه رفو لون 


التيوضوفي: بدأ الأرهوات باتباع سياسة يدهم وغالبية الكوثة اللاحفين لم 
يكونوامساررين: كما خضل في المسيحية؛ وهكذا سنا قشيناء كادت الحقائق 
الباطنية الكبرى أن نض . والبرفان هذا الصذد هو أنه مين أضل الملتين 
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الموجودتين في سيلان: يعتقد السياميون أن الموت هو الفناء المطلق للفردية 
والشخصية: يشما تفسر الملة الأخرى النترقانا كما تفعل تجن التيوضوفيين. 


التساكل؛ ولكن لما والخالة هذ تمثل البؤذنة والمشتيخية القطبين المتغارضين لمثل هذا 
المعتقد؟ 


التو ضوف لأ نالشروطظ الف اخاطلة :اتفه ها لم تكن هى عتا 

ففي الهند دفع البراهمة, الغيورون على معرفتهم العلياء والنابذون منها كل 
طائفة ما عدا طائفتهم, بملايين البشر إلى عبادة الأوثان وإللِى ما يكاد يكون 
فتتشية. كان على البوذا أن يجهز على شطحات مخيلة معتلة وعلى الطيرة 

المتزمتة الناجمة عن جهل نادراً ما عرف قبائذ أو بعدئذ. فالإلحاد الفلسفي خير 
من مثل تلك العبادة الجاهلة لأولئك - 


الذين يرفعون عقيرتهم نحو آلهتهم ولا يجابون» 
أو لا يبالي بهم أحد - 


والذين يعيشون ويموتون في ا ذهني. كان عليه أن يوقف أولاً سيل الطيرة 
الطيني هذا كله: وجنت الأغلاط قبل أن يقضح بالحقيقة. ذلما لم يكن بوسعة 
أنييصرّح بكل شيء للسبب عينه الذي حدا بيسوع أن يفعل ذلك ل 
بدكرتلاميدة أن أسزار:ملكوت السماوات ليست للجمافير البطيقة الغهم: ينل 
للفختارين:وحدهم, ولهذا "كلهم لاال" (هتى 413 13-10). # قان جتدره 
قاده إلى الست رأكثر مما ينيغي. حتى إنه رفض أن يصارخ الراهب فاكشاغونًا 
بوجود أب في الإنسان أ بعدم وجوه وعندما أل أن يحيب» "لزم المغبوط 
الصمت". + 


السائل: هذا يشير إلى غوتاما. فكيف يمسن الأناجيل؟ 


الثيوصوفي: اقرأ التاريخ وتفكّر فيه. فف ي الزمن الذي بُزعَم أن الأحداث 
المروية في الأناجيل وقعت فيه كان ثمة اختمار عقلي مشابه يجري في العالم 
الجتمدن باسيزة: إنما تانج متعاكسية كي الشرق والغررت+ كانت الآلهة القديفة 


4 دم ودا لادا التلمية الممةارن الذي سفكى نت بهذا الصفة» جوايا ضرا لا لشن فة فى 
الحوار الذي ترجمه أولدنبرغ عن السميواكا نيكايا: "لو أني, أيا أننداء عندما سألني الراهب الجوّال 
فاكشاغونًا: "هل الأنئة متوحودة؟". أخبت: "الأ موجودة". لكان داك أيا أننداء أكد.صواب. غقيدة 
السَمّنا والبراهمة الذين يعتقدون بالبقاء. ولو أني, أيا أننداء عندما سألني الراهب الجوّال فاكشاغوتًا: 
"هل الأنة غير موعودة؟", أحيت: "الآنثة غير موجودة ".لكان دال آيا اشداء اكد صواب عقيدة الذين 
يعتقدون بالفناء. ولو أني, أيا أننداء عندما سألني الراهب الجوّال فاكشاغونًا: "هل الأنيَّ موجودة؟", 
ا "الأنيّة موجودة", هل كان هذا سيخدم غايتي, أننداء بإيجاد المعرفة فيه: كل الوجودات . 
(دهاقا ) هي لاا ؟ ولكن .لو كنك أيا أنتدا, أحيت: "الأثة غير موجودة". لما كان لهذا أن يسيتة: آيا 
أننداء غير إغراق الراهب الجؤال فاكشاغوتًا من حيرة إلى حيرة أخرى: "أنيّتي, ألم توجد من قبل؟ 
لكنها الان لم تعد موحودة! '" هذا يكن جيرا من أي شىء أن عونافا بوذا ضر على الحماهير قل 
هذه العقائد الميتافيزيائية العويصة من أجل ألا يزيدهم حيرة. ما قصده كان الفرق بين الأنيّة 
الشخصية المؤقتة والذات العليا التي تضيء بنورها الأنئّة التي لا تفنى, "الأنا" الروحية للإنسان 
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حصن زوفو کا ت الفا ال رة في فقن سافن فار 
الاو فين المتكريين إلى النفي الفنارى وكجرة الخرف الم الشريفة 
الو الى الخال إل خلافي في روما كان الظيمات الادثى الاق كات 
تنجرف في الشعبذة والآلهة الغريبة, أو تخو إلى الاقف والعريسعين. لقد 
كان الأوان قد آن لإصلاح روحي. فكان على إله اليه ود القاسي, البشري 
الصورة, والغيور, بشريعته الد موية في "العين بالعين والسن بالسن" ٠‏ وقي 
اهراق الدم والقريان الحيواني: أن يتنكئ. الى المريية الثانية وتستيدل يه "الآ 
في الس" الرحمن. وكان على الأخير أن يُظهَر ليس كإله خارج الكون, بل 
كمخلص إلهي لإنسان الحشه مكنون في:قلبه ونفشه عيتهنا, في الفقراء كفا 
فى الاغباء. وكما فى فلسيظين كذلك في الیو لم يكن الوس إذاعة اسان 
المسارّرة: لئلا يعطلى ماهو مقدس للكلاب, وتطرح اللالئ قدام الخنازير, 
فيوطأ الكاشف والأشياء المكشوفة جميعاً تحت الأقدام. 5 من هنا قاد تكثّم 
كلا بوذا والمتسح -+شواء غاس الول في القترة :التاريخية المتسوبة إلينه أوالم 
يعدش» ٠‏ وامتنع على حدّ سواء عن الكشف التام عِنَ أسرار الحياة والموت - في 9 
الالال ع الوب ا وقد الاك الا الي ارا 
الثلاثة المتناوثة للكنيسة المسيحية وإلى اليكل ال 300 في إنكلترا 
البروتستانتية وحدها. 


Koko عد كود‎ f 2f 2f f 


كلت اشا رة الى عا عاء :فى مقن 6 06:6 
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الباب السادس 


وحدة الكل في الكل 


السائل: الآن وقد أخبرتني ماليس الله والنفس والإنسان عليه في نظركم, هل لك أن 
لای ها هن عليه بحي تغالمكم ؟ 


الثيوضوقي: إن ثلاثتهم: من حيث الأصل ومن حيت الأبدية: مثلهم كمثل 
الكون وكل ما فيه. واحد مع الوحدة المطلقة, مع الماهية القدسية التي لا 
يرقى إليها غلم التي تكلمت عليها منة بض الوقت: تحن لا تؤمن باق خلقة بل 
بالظهورات الدورية والمتوالية للكون, من المرتبة الذاتية للوجود نزولاً حتى 
المرتبة الموضوعية, ل ل ل تشغل فترات تدوم مديدا. 


الشائل: هل لك أن تتبشّط في الفوضوغ؟ 


النيوصوفي: دونك السنة الشمسية مقارنة اولي وعون] على تصور أصح, 
وكمفازنة ثانية نصقي ثلك السنة اللذين ينحم عن كل منهما تهاز وليل يدوفان 
ستة أشهر عند القطب الشمالي. تخِيّل الآن. إن استطعت, بدلا من سنة 
شمسية من 365 يوماء الأيدية. هت أن الشمس تمثّل للكون, فان النهارات 
والليالي القطية المؤلف كل منها من شكة اهر تهارات ولبالى يدوم كل 
منها تزليوناً * وكوادرليوا "من اين هدل م أن يدوم 182 وها فسا 
تشرق الشمس كل صباح فوق أفقنا الموضوعي من فضاتها الذاتي (بنظرنا) 
مرتبة الذاتية - المرتبة المقابلة للأولى. تلك هي ' 0-0 الحياة" کک ان 
"الليل الكوري" يلق الهتدوس على مدل هذه التتاويات تارات ساد 
برقا اومدة الققمتهار ا ومدة رلا [التحلل): اما الغربيون فيوسعهم أن 
يدعوها النهارات والليالي الكونية إذا فضلوا ذلك. فإِبّان هذه ا (اللبالي) 
يكون الكل في الكل وتندغم كل ذرة في تجانس واحد. 


6 - °10" (م) 
7 - 2*10 )م( 
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التطور والوهم 
السائل: ولكن من ذا الذي يخلق الكون إذن كل مرة؟ 


الثيوصوفي: لا أحد يخلقه. قد يدعو العلم تلك السيرورة بالتطور؛ الفلاسفة 
القبلمسيحيون والمشرقيون كان نوا يدعونه بالفيض؛ أا نحن غيبيين 
وتيوضوقيين: رى فيه الحق الكلى.والارلي الاوجة الذي بطر اتعكانها دوري] 
لذانه علي أغصاق الغفضاء اللانهائية. وهذا الانعكاس. الذي تتظرون إليه 
باعتباره الكون المادي الموضوعي, نعتبره نحن وهماً وقتياء ليس إلا. فوجده 
حقٌ ما هو أزلي. 


السائل: إذا صق ذلك فأنت وأنا وَهُمان أيضاً. 


التتوصوفي: أجل: باعتبازنا شخضيتين زائلتين: اليوم شخص: وعدا آخر: نحن 
كذلك. هل كنت لتدعو ومضات الشفق القطبي, أضواء الشمال المفاجئة, 
"حقاً", مع أنها من الحقّية بهكان وأنت تنظر إليها؟ بالطبع لا. إن السبب الذي 
يولدها = على أن يكون دائماً وأبديا = هو الح الأوجذ: بيتضا التيجة ليست إلا 
وهماً عابراً. 


i o‏ ا اللاوعى الكائن؟ 


الثيوصوفي: ا وي و المنتهي و حقاً إن بوسعنا فك 
[المطلق - الذي هو ظلمة] شرق في الظلمات [الني فى الضوة الما 
الفهمي] ولم درك الطلفات. ".هذا النور المطلق هو أيضاً القاتون المظلق 
والسرمدي. سواء بالإشعاع أو بالفيض - لن نختلف على المصطلحات - يخرج 
الكون من ذاتيّته المتجانسة ليبلغ المرتبة الأولى للتجلي الذي يشتمل, على حدٌ 
ها تعلمناء علي س مرنات: ومع كل مونية بصي اكثي واكتر جا سني حلع 
مرتبتنا هذه حيث العالمٌ الوحيد الذي يعرفه العلم على وجه التقريب في 
تكوينه الفيزيائي ويغهمه هو المنظومة الكوكبية أو الشحسية - وهو سيج 
وحده: على حد ما يقال لنا. 


السائل: وماذا تعني بنسيج وحده؟ 


التيوضوفي: اغتي آنه على الرقم من أن القانون الأساسي والتفاة الكلي 
لقوانين الطبيعة:فتاريان على كل شىء مى أن اوها النمسية ر( كلها 
كمال كل منظوفة أخرف:مفائلة.من بين ولايين المنظوفات الأخترى فى 
الكوسموس), وحتى أرضناء لديها برنامج التجليات الخاص بها المختلف عن 
البرامج الخاصة يكل المنظومات الأخرى. نحن نتكلم على سكان الكواكب 
الأخرى وتیل أتهم )ادا كانوا ششراء اى كيانات مفكرة: يجب أن كوا كها 
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نحن. إن مخيّلة الشعراء والرسامين والنحاتين لاتقصّر أبداً في التمثيل 
اللا ب وام نسح فا عن الإنسان - زائد أجنحة ! أما نحن فنقول 
بأن هذا كله غلط وضلال؛ ذلك أنه إذا كان المرء يجد على هذه الأرض وحدها 
نتوقاً كهذ| في الشات والخيدوان. والنوع النشري < هن اشتة الجر الى اررة 
لبنان. ومن قنديل البحر إلى الفيل: ومن البوشمن والزنجي إلى أبولو بلفيديري 
- حسبه أن يبدل الشروط, كوسمية وكوكبية. لكي ينجم عن ذلك نبات وحيوان 
وبشرية مختلفة. والقوانين عينها سوف تسؤّي جملة مختلفة تهاماً من الأشياء 
والكائنات حتى علي مرتبتنا نحن هذه؛ بما فيها كواكبنا جميءاً. فكم ب الحري, 
والحال هذه؛ بيجب أن يكون اختلاف الطبيعة الخارجية في منظطومات شمسية 
أخرى, وأ غباءٍ هو غباءٌ الحكم على النجوم وعلى العوالم وعلى البشر 
الآخرين من خلال نجمنا وعالفتنا وبشرناء على جد ها يفغل العلم الفيزياتي! 


السائل: ولكن ما هي معطياتكم التي يقوم عليها هذا الادعاء الجازم؟ 


الثيوصوفي: إنها ما لن يقبله العلم عموماً بوصفه برهاناً - وأعني الشهادات 
المتراكمة لسلسلة من الرائين الذين شهدوا على صحّتها. لقد تمَّ التحقق أولاً 

باول من صحة رؤاهم الروحية - وهي كشوف حقيقية» تمت بالحواس 
الجتفانية والروحانية الطليقة من شهوات الجسد العمياء, ومن خلالها - 
وقورنت كذلك الواحدة منها بالأخرى؛ ومُخّصَتْ طبيعئها. وكل ما لم يلق تاييد 
الخبرة المشتركة بالإجماع استبعد. في حين لم يسجّل بوصفه حقيقة راسخة 
إلا ما جد في عصور مختلفة, وفي اصقاع شتى, وعبر سلسلة لا حصر لها من 
الأرضاد لم فطع مواقا وجائرا دوما على الفزية من التابية: إن المناهم 
التي يعتمدها علماؤنا وطلابنا في العلوم النفسانية-الروحانية لا تختلف عن 
مناهج طلاب العلوم الطبيعية والفيزيائية. كما بوسعك أن ترى. غير أن حقول 
بحثنا تشمل مرتبتين اثنتين ¿ مختلفتين» وأدواتنا ليست من صنع أيد بشرية - 
ولعلا لهذا السبي فقظ. ط أكثر مصداقية. فمعوثّات الكيميائي وعالم الطبيعيات 
قد تفسد؛ أما أدواتنا القياسية فلا يطالها تأثير الطقس اال 


السائل: ألهذا تستودعونها إيمانكم المطلق؟ 


E‏ ل EET E OT‏ ل 
يقود الرصد والخبرة العلماءَ في العلم الفيزيائي إلى عدد م ن الفرضيات 
"الأساسية" بعدد الأذهان المستعدة لتطويرها. لا تقبل معرفتنا ان نت الى 
مخزونها غير تلك الحقائق التي باتت لا يداخِلّها ريب والتي أقيم البرهان عليها 
برهاناً ناما ومظلقاً.. ليس لدينا معتقذان .أو فرضيتان بخصوض الموضوع نقسه. 


الشائل: أعلئ أساس معطيات كهذه اليتم على أتفسكم القبول بالنظريات الغريبة التي 
نجدها في البوذية الباطنية ؟ 
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التيوصوفي: بالضبط. قهذه النظريات قد تكون غير سديدة بعض الشيء من 
حيبت تفاضيلها الضعرف: دل اا ت من عبد عرض الطلات شير 
المساررين لها؛ لكنهاء مع ذلك, حقائق في الطبيعة, وهي أدنى إلى الحقيقة من 


ية فرضية 
البنيان السباعي لكوكبنا 
السائل: هل لي أن فيم أنكم تعلموم يان أرضا مشفل جرةا من سلهلة من الأرضين؟ 


الثيوصوفي: أجل. لكن "الأرضين" أو الأجرام الستة الأخرى لا تقع على 
مرتبة الموضوعية نفسها التي تقع عليها ارضنا؛ ولهذا لا نستطيع أن نراها. * 


السائل: أوهذا من جراء بعدها العظيم عتّا؟ 


التيوصوقية لازمنظلقا كيف وحن ترف يفا المحودة كواكب وى تحوف] 
تقع على مسافات أعظم بما لا يقاس؛ إن ذلك يعود إلى أن تلك الأجرام الستة 
لا تطالها وسائلنا الإدراكية الفيزيائيةء أو مرتيتنا الوجودية. وهذا ليس لان كثافتها 
المادية ووزنها 5 قوامها مختلفة كل الاختلاف عن كثافة ووزن وقوام أرضنا 
والكواكب المعروقة ال خرى وجي بل انها فع | بالنسية إلينا) علي 0ة 
قطائية مكلف تماماء إن جار التعنين حابقة ايس لعواسنا العادية أن تتدركها أو 
أن س ها وعندما أقول "طبقة' ' أرجو ألا تسمح لمخيّلتك أن تصوّر لك 
طيقات كالنطانذ أو الفرش العمددة الواحدة قوق الأخرى؛ فإن هذا لن يفودك 
إلا إلى تضور مغلوط آخر متاق المعقول. فما أعنيه ب"طيقة" هي تلك الفرتية 
الفضائية اللاتهائية التيء بطبيعتها نفسها: لاتقع في متناول إدراكاتنا العادية في 
حال الصحوى ذهنية كانت أم جسمانية, إنما توجد في الطبيعة خارج نطاق 
هتنا أو وعينا السويّين: خارج نطاق فضاتنا الثلاثي الأبعاذ. وخارج تقسيمنا 
للزمن: ولكل واخدة من الات او اللات الامراسي الس في الا 
بالطبة باعقاره كلا شان الغضاء الصرف في تعريق لول :ولس اغقارة 
فضاءنا المنتهي - موضوعيّتها وذاتيّتها, مكانها وزمانها الخاصين, وعيها وجملة 
الجواس الخاصة ها تيد أن هذا كله نكاد لا يفهمة اهر نشا على طرق السك 
الحديثة. 


السائل: مادا تعني بجملة مختافة من الحواس؟ هل من شيء على ضرعتا البشرية تمك 
أن تمثل به لما تقول: لشي إل لكي ل راقو اال فى 
الحواس والفضاءات والإدراكات الخاصة بكل منها؟ 


O EE‏ راسد يع ارا اعد يك عه 


الاس إننا نحس ونتكلم ونسمع ونبصر ونذوق ونشتغل عموما على مرتبة 


8 - جاء في القرآن الكريم: "الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مله يتنرّل الأمر بينهنّ 
لتعلموا أن الله على كل شية قديز وان الله قد آاخاط يكل شيء علماً" (الطلاق 12). (م) 
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مختلفة. ولا أدلّ على تغيّر حالة وعينا من أن سلسلة أفعال وأحداث تستغرق 
سنوات. كما نظطن, تجتاز ذهننا عقلياً في برهة واحدة. طيب! إن سرعة 
عملياتنا الذهنية الفائقة تلك في الأحلام, والطبيعية التإمة للوظائف الأخرى 
جميعاً في أتقائهاء ترين لنا أننا غلى مرتية أخرى تماما تعلمنا فلسقتنا أنة كما 
توجد سبع قوى أساسية فى الطبيعة, وسيع مراتب وجودية. كذلك توجد سبع 
حالات للوعي بوسع الإنسان أن يحيا فيها, ويفكر, ويتذكر, ٠‏ ويستمد وجوده. إن 
تعدادها هنا متعدّر؛ إذ يتطلب هذا الأمر عكوف المرء على دراسة الميتافيزياء 
الشرقية. لكن لدى كل امرئ عادي فان في هاتين الحالتين - الصحو والحلم - 
من العلامة الفيلسوق تزولا حتى الومجحن الجافل المسكين» مين الأدلة ما 
يكفي على اختلاف حالتين كهاتين. 


السائل: فأنتم لا تقبلون: إذن. بالتفسيرات المعروفة للبيولوجيا والفسيولوجيا لتعليل خالة 
الحلم؟ 


الثيوصوفي: لا نقبل بها. بل إننا نرفض حتى فرضيات علماء نفسكم, 
مقحلين عليها تعاليم الحكمة القديفة. وتحقن إذتغتفه بوجتود تسيع فراتب 
للوجود الكوسمي وسبع حالات للوعي فيما يخص الكون والماكروكود يسموس » 
تتوقف عند الفرتية الرايعة واجدين أن من المتعدر المضة فذما إلى دا 
يتعداها بأبة درجة من اليقين. أما فيما يبخص الميكروكوسموس, أو الإنيفان: 
فإننا تعمل النظر بحرية في حالاته السبع ومبادئه السبعة. 


السائل: وكيف تفسّرونها؟ 


الثيوصوفي: نحن نجد. بإدئ ذي بدء. کائنين متميزين في الإنسان: الروحاني 
والجسماني, الإنسان 0 والإنسان الذي يسجّل من هذه الأفكار بمقدار ما 
أو الروحاتىي: المكوّن من ن ثلانة "منادة" ا E‏ الدنيا أو 
الجسمانية, المكوّنة من أربعة ج المجموع سبعة. 


طبيعة الإنسان السباعية 
الال أهويها تدعوه _بالروع: والتفس خن جاتب وباتسان الحفنة من حاتي آخره 


الثليوصوفي: لا. فذلك هو التقسيم الأفلاطوني القديم. ” لقد كان أفلاطون 
مسارراً. وبالتالي لم يكن يحق له أن يدخل في تفاصيل محرّمة؛ بيد أن المطلع 
على العقيدة العديقة بيحد المبادئ السبعة في تراكيت 0 00 اللنفس 
ماهية المطلةة که والاخر فانِ وقابل للفسار“ اا RET‏ المكوّنة من 


89 را ا الجمهورية, الكتاب الرابع. حيث يقسم سقراط النفس إلى نفس "عاقلة" 
"شهوية' '. وهذا التقسيم الثلاثي "المبشّط" هو عينه الذي اعتمده بولس 
اسيل Ls‏ الأولى إلى أهل تسالونيكي 5: 23). (م) 
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الآلهةالضغفرع "المحلوقه": فالإنسان مكوؤقء كما ن من (1) جسم شان( 
2) مبدأ خالد, و (3) "نوع قان منفصل من النفس". إنها ما ندعوه. على 
الترتبية بالإنسان العمنماتيء القن الروعانية أو الروع: والتفس الحيوانية 
)ال 4 وال (psuchê‏ . ذلك هو التقسيم الذي اعتمده بولس > اع ع يد 
النجمي), . وجسم روحاني يقوم في جوهر بغير فساد. ” وحتى يعقوب (3: 15) 
يويد الأمر عيثة نعوله إن "حكمة" (نفسنا الدتننا) لاتتزل من غل: ونا هي 
حكضة ذيؤية |اشكرية":"شنيطانية"؛ انظر انض اليونانى): اال كه 
الأخرى [التي تنزل من عَل] حكمة سماوية. وميع أن أفلاطون. وحتى 
فيثاغوراس..لا يتكلمان إلا على ثلاثة "هنادو" قمن الجلي اهما سيان ا 
شيخ رطاف متفضلة» فى .ثرا كينها التسوعة, جت کا أن تال ین الا 
وتعاليمهفا حتى يتحلي الأمر ثماما. ذعنا الان بلقي نظرة عاجلة على هذة 
المظاهر الستة بواسطة حدول. 


التفسيم التيوصضوقي 
المصطلحا المعنى الشرح 


الظاهر 
ي 


السة 


اراج زسالة الفتديين ولس الأولى إلى أهل كور قىن 5313535 زم ا 
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الرباعي 


ج: :8 سم 


ل ا 


ستهولا-شريرا. 


نب راا 


د ادرو 


ا. الجسم المادي. 


ب. الحياة, أو المبدأ 


د. مقعد الرغبات 
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ا هو مركية "العبادى " الأخرى 
جميعا إبان الحياة. 


ب. ضروري فقط ل أ, ج د, 
المحصورة بالمخ (الجسماني). 


e‏ القرين» الكسم الشفحي. 


د ذلك مركز الإنسات 
الخوواني. جت بوت الا 
الفاصل بين الإنسان الفاني 
والكيان الخالد. 


66 


ىهن حجنت ل ه. تتوقف حالة الإنسان 
وظائفة. الإنسائي الأعلى. | وفضيره الكرزمن على حتفن 
الذي يربط نوره أو | هل يرسب أكثر نحو الأسفل 
إشعاعه في أثناء | باتجاه كاما-روياء مقعد الأهواء, 
العمر بين الموناد | أو نحو الأعلى باتّجاه بودّهي, 
ونين الاسنان الأنية الروحانية. في الحالة 
الفاني. الثانية تمتص هذه الوحيَ 
الأعلى للأشواق الروحية 
الفردية للذهن (متس )ي ۽ وقد 
استوعب بوڏهي؛ ؛ وتشكل الأنية 
التي تمضي إلى الغبطة 
الديفاخانية. ١‏ 
ه. فرك الروخ الكلي الخالض 
الثلاث 
@ و. النفس الروحانية. | إشعاعا منه. 
J|‏ 
ز. الروح. 
3خ 
لمي , 
1 و. بودهي. 
ال ٠‏ ذ. أتما. 
با 
ة 


1 - في كتاب السيد سينيت البوذية الباطنية تدعى د هء و على التوالي, النفس الحيوانية والنفس 
البشرية والنفس الروحانية - الأمر الذي يفي بالمراد. وعلى الرغم من أن المبادئ في البوذية 
الباطنية مرقمة, . فإن توخي الدقة لا يحيجّنا إلى ذلك؛ إذ وحدها الموناد المزدوجة (أتما- -بوڏهي) من 
شأنها أن يُنظر إليها باعتبارها الرقمين الأعليين (السادس والسابع). أما بخصوص المبادئ ا 
جميعاً. بما أن ذلك "المبدأ" وحده السائد في الإنسان هو الذي ينبغي اعتباره الأول والأهم, ما من 
ترقيم ممكن كقاعدة عامة. عند بعض البشر, العاقلة العليا (مقتس أو المبدأ الخامس) هي التي 
تسيطر على المبادئ الأخرى, وعند بعضهم الآخر, النفس الحيوانية (كاما-روبا) هي صاحبة اليد 
الطولىء إذ ثبرز أشد الغرائز بهيمية, إلخ. 
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فما الذي يعلّمه أفلاطون؟ إنه يتكلم على إلإنسان الباطن بوصفه مكوّناً من 
قسمين: قم سر مدت ى يدق فو امف كل عرو جوهر الإله نفسه. وآخر فان 
ويقبل الفساد. * هذا "القسمان" نجدهما في ثلاثيّتنا العليا ورباعيّننا الدنيا (راجع 
الجدول). إنه بش أن النفس ٠»‏ حين "تتحالف مع ال :هي (الروج أو 
الجوهر الإلهي ,)١‏ فإنها تقوم بكل شيء على الوجه الصحيح والموقق"؛ لكن 
الأمر بضصير على غير ذلك عندما تشد د نفسها إلى 011010 (الجهالة, أو النفس 
الحيوانية, غير الغاقلة).* لدينا ههناء إذن: متس (أو النفس بعامة) في مظهريها: 

حين تنشد د نفسها إلى 0111010 (كاما- -رویا 5 "النفس الحيوانية' ' في البوذية 
الباطنية ) فإنها تسارع إلى الاضمحلال التام بمقدار ما يتعلق الأمر بالأنية 
الشخصية؛ أما إذا تحالفت مع ال noûs‏ (اتما-بودهي) فإنها تندغم في الأنية 
الخالدة الباقية. وبذلك يصبح وعيُها الروحي للشخصية التي كانت وعياً خالداً. 


التمييز بين النفس والروح 


االسلائلة حل لمن حا كما تمكو ملك ذو سن الأرواحيين: الأتعلويتكسسون 
والفرتسيين: استحلال كل شخصة؟ 


2 - راجع: أفلاطون. طيماوس. 69. (م) 

3 - يدعو بولس 6005 أغلاطون الروك" ؛ ولكن بما أن هذا الروح "جوهر" فان بودّهي, بالطيع. هي 
المغنية وليس اتماء بها أن هذا الأخبر لا يفكن أن تدعى فلسفيا "جؤهرا" ولا باي حال من الأحوال: 
لقد ضهمنا أتما إلى "المبارئ" البشرية لكيلا نتسبب في المزيد من البلبلة. بينما هو في الواقع ليس 
"بنشرياً". إنها هو الهبدا الكلى المطلق الذي عتتر بوثهي: النفس-الروح: الناقلة له 

4 راجع: أفلاظون: التواصيس 879 ادي (م) 
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E I ا ا ل‎ OTE 
في حجزات.جلسات الوساطة على هيئة "روح متجسمة ". الأمز الذي ننفية كما‎ 
سبق الشرح, فإن خصومنا وجّهوا إلينا هذه التهمة السخيفة.‎ 


السائل: لقد تكلمت لتوّك على ©276::وم المسارعة إلى اضمحلالها التام فيما إذا شدّت 
نفسها إلى 470:04. ماذا قصد أفلاطون؟ وماذا تقصدون أنتم بذلك؟ 


الثيوصوفي: قصد الاضمحلال التام للوعي الشخصي. كحالة استثنائية نادرة, 
على ما أظن. إن القاعدة العامة التي تكاد لا تتبدل هي ادعام الوعي الشخصي 
في الوفي: الفردي أو الخالد للاتنةيما هو حول أو تجل روحي. :والاهعجلال 
التام للرباعيّة الدنيا فقط. فهل نتوقع لإنسان الجسد. أو الشخصية المؤقتة. 
ظله دفر كبقة "التحمية". غرائرة الحيوانية وجي الحياة: الحشهانية: آن تع ايش 

و"الأنية الروحانية" وتصير مؤبّدة؟ إن كل هذا بالطيع, يزول, إما عند الموت 
ال ول اا الل ااا ل 
ككل. 


السائل: إذن فأنتم تنكرون أيضاً قيامة الجسد؟ 


الثيوصوفي: جزماً ننكرهاً! ولِمَ عليناء نحن الذين نأخذ بالفلسفة الباطنية 
العتيقة للأقدمين,. ان نقبل بالتخدّصات اللافلسفية للاهوت المسيحي اللاحق, 
المستعار من العقائد المصرية والإغريقية للغنوصيين؟ 


الشائل» له كان التضريون يتكلوة آرواخ'الطبيغة وتو ليون حى البضل وهن وسكم عندة 
أضام حتى يوجنا هذاة والرردشفون كانواء وما زالواء عدون الشفسن: أما خيرة الفلا فة 
الإغريق فقد كانوا إما حالمين أو ماديين - دونك أفلاطون وديموقريطس على سبيل المثال. 
فكيف لكم أن تعقدوا المقارنة أصلاً! 


التتوصوفي::قديكون الأمر كذلك في تغليمكم الدديني التسيعي الحديث 
وحتى العلمي؛ لكنه ليس كذلك بنظر العقول المنصفة. فقد كان المصريون 
يبجلون "الواحد الأحد" بوصفه نوت . ومن هذه الكلمة بالذات نحت 
أنكساغوراس تسميته 1711015 او كما يدعوه 202001 00006 "العقل القوي بذاته" 

9 "الروح القوي" ال © 11/7 10/0117 المحرّك الأول, 3 ال primum mobile‏ للكل. 

لقد كان ال دنهم بنظره هو الله, وال logos‏ هو الإنسان, الفائض عنه. إل 15 هو 
الروح (سواء في الكوسموس أو فين الإنسان), وال «logos‏ أكان کا أو فقا 
نجمياًء هو فيض عن الأول, باعتبار الجسم المادي مجرّد المظهر الحيواني. إن 
قدراتنا الخارجية تدرك الظاهرات؛ ووحده إل 4« فينا قادر على التعرّف إلى 
جواهرها . وحده ال 5 12 5 الجوهر, باق لأنه خالد من حيث طبيعته وماهيّته 
نفسهماء وال 05 في الإنسان هو الأنية الأحفة: تلك التي تعود إلى الت 
وتذوم إلى الايد ولكن :الى للظل الزائل:والخارزخي: للقفيض المؤقت لذلك 
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الفيض الإلهي العائد إلى منبعه الذي منه جاء, أن يكون ما سوف يقوم بغير 
فسار ٭؟ 


السائل: م ومع ذلك لستم بمنجى من تهمة ابتكار تقسيم جدید للمكۇنات الروحانية 
والنفسانية للإنسان؛ إذ ما من فيلسوف يتكلم عليهاء وإن كنتم تعتقدون أن أفلاطون فعل؟ 


ا ا أخذ أيضا ٠ a‏ فقد o‏ بأنها ا 
(معناد ).داسة الحركة: مك تة من تان عاضن ال كد (الرو :ال 1 
(الذهن). وال ١ه‏ (الحياة, التّقس, أو يفشت القباليين ”) التي تقابل ثلاثتها 
أتما-بودّهى (النفس-الروح العليا) ومتس (الأنية) وكاما-روياء بالاقتران مع 
علق تسميته بالنفس, عموها: ندعوه نحن الروح, أ و النفس الروحانية, بوهي, 
توصفها مر كه انما (ا 2 اواك الأسمى عند أفلاطون). والواقع أن 
تصريح فيثاغوراس وسواه بأننا نشتر ك والبهائم في 0 و 171/1105 يثبت أن 
الاتعكاس المتسي الأدتى (الغزيزة) وكاها روا (الأهواء الحيوانية الحية) هما 
المقصودان في هذه الحالة. وبما أن سقراط وأفلاطون قد قبلا هذا التفسير 
وأخذا به حسبنا أن نضيف إلى هذه الخمسة - ألا وهي على وجه التحديد: 
agathon‏ (الإله أو أثما): psuche‏ (النفس بمعناها الجمعي) noûs ı‏ (الروح 3 العقل), 
لم (الذهن الجسماني), و thumos‏ (كاما- -رويا ا الأهواء) - eidolon‏ الأسرار, 
الضورة الظليلة أو القرين النتشري: والجسيع المادي: حتى يسهل علينا البرهان 
على أن أفكار فيثاغوراس وأفلاطون كليهما .كانت مطابقة لأفكارنا. وحتى 
المصريون نوا التقسيم اليشمافى. :قفد علصوا أن التفدين :(الأنية)ء الى 
مغادزتها البذن: بحب أن تجار "حجرانها" أومياذتها الستبعة, ما تخلف .متها 
وزاءهاء وما تصطحب مها معها. والفرق الوخد هو أنهدم: اذ كان لا يغيب لهم 
عورال قضاض الكسف عن عقائد الأسران آلا وهو الوت لم يض جوا من 

التعليم الا بالحخطوط الغريصم:فى حين دوب خرن فی طهر ر على 
التفصيل. O TO‏ ا ا O‏ 
نمسك عدة تفاصيل هامة, وحدهم حقيقون بمعرفتها دارسو الفلسفة الباطنية 


1 - راجع رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنثوس 15: 42. (م) 

- "إن أفلاطون وفيثاغوراس," كما يقول فلوطرخسء "يورٌعان النفس إلى قسمين: النفس 
العاقلة (0668#6) وغير العاقلة (29701)؛ وذلك القسم من نفس الإنسان, ألا وهو العاقل, أبدي؛ فمع 
أنه ليس الله. إلا أنه مولود الإله الأزلي. أما الس من النفس المحرومة من العقل (890018) 
فإنه يموت. "71 ,4 De pاacitis philosophorum, IV,‏ (م)] إن مصطلح "لاأدر ي" 3900516 الحديث أصله 
5,؛ وهي كلمة من المصدر نفسه. وإننا ا كيف آلى السيد هكسليء مبتكر هذه الكلمة, 
على نفسه ربط عقله العظيم ب"النفس المحرومة من العقل" التي تموت؟ أهو التواضع المغالى 
فيه للمادي الحديث؟ 

97 - Diogenes ا‎ 2865, Vitee, VIII, 1, 30. )م(‎ 
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التعاليم الإغريقية 


السائل: لدينا اختصاصيون أساطين في اليونانية واللاتينية والسنسكريتية والعبرية. فكيف 
لم نقع في ترجماتهم على شيء فيه إشارة إلى ما تقول؟ 


التبوضوفي: ذلك لآن مترجمكم:علئ الرقم من لمهم الوافر: جعلوا 
الفلاسفة - الإغريق منهم بالأخص - مؤلفين مبهمين بدلا من سڙانيين . * خد 
على تسيل المثال خلوظرخس واقرا ها بقول في ادى" الإنسان. فما تكلم 
عليه يؤخد فلى محمل خرفي ويصف في خانة الخرافة والجهل. دفني أقدم 
لك مثالاً بهذا الصدد. يقول فلوطرخس: "الإنسان [كائن] مركب ويخطئ من 
نيم من النفس [الثلائية العليا]: لكنهم يصلون صلالاً ايقل عن هلاال قن 
بجعلون من النفس فسا من البدن [أى الذين يجعلون من ا0ا قهمها من 
الرباعية الفانية القابلة للفساد]. فإن الفهم (ء۸ه.) يتخطى النفس بقدر ما 
تتفوق النفس على البدن من حيث خيرها وألوهيّتها. إن تاليف النفس ( ) (woyn‏ هذا 
(ors) E‏ يصنع العقل؛ وتأليفها مع الجسم (أو ١س‏ النفس الحيوانية) 
بك الموي: وان اول'هذين التاليقين هو أضل أو ميد اللذة والالق وا نها 
مبدا الفضيلة والرذيلة. . ومن هذه الأقسام الثلاثة, ملتحمة a‏ فغا: اعطت 
الأرض البدت: والقمة النفسن: والشحسن القهة لنشاة الإنسان " 


هذه العبارة الأخيرة مجازية صرف, ولنويفههها لالض اعون قي علم 
المقايشات الباظني.والعالمون اي الكواكي م فط يكل :ميداء ان فاتوط ركس 
تقسيم الفينادة إلى لات مجفوعات. جاعلا من النةن مذلفاً من الهيكل 
الجسماني والظل النجمي والتّقّسء أو القسم الأدنى المثلث الذي هو "تراب 
والى الثراب قود" © وهو تجعل من الفيدا المتوسيط والس الغرائزية 
8 - تتلاعب السيدة بلافاتسكي هنا بلفظتي النعت ءع#ويم, (سرّراني) والصفة ,اوا" (مبهم, ضبابي, 


غامض). (م) 
9 - سبق للسيدة ¿ بلافاتسكي أن استشهدت بهذا المقبوس الرائع ا سافر ( 
283-4 .مم ,2 sis Unveiled, vol.‏ ,avatskyا1.P.B)‏ الذي يرد في النص الأصلي كما 


اسان كان شر كيه ويخطئ من , بظته. فر كبا من قسمين وجنت فإنهم يتخيلون أن الفهم ( 
0 . لكنهم. في هذا يضلون ضلالاً لا أقل من ضلال 
الذين يجعلون من النفس E‏ من ۰ (soma)‏ )؛ فإن النفس تتفوق على البدن بقدر ما 
الفهمٌ على النفس في ألوهيّته. إن مزيج (575) البدن والنفس ينجم عنه المظهر غير العاقل ( 
27 والانفعالي (021561/00م). في حين أن لقاء (5ه5700) الفهم والنفس يولد العقل (0905)؛ ومن 
هذين التشكيلين, الأول هو مصدرء أو مبدأ (38:678), اللذة والألم: والثاني مبدأ الفضيلة والرذيلة. وفي 
تكوين هذه المظاهر الثلاثة تقدّم الأرض البدن, والقمرٌ النفس, والشمسن الفهمَ ( (مثلما يقدم النور 
للقمر نفسّه) لدى نشأة الإنسان 


[De facie quai in orbe lunge apparet, 943.] )م(‎ 


- إشارة إلى ما جاءرفي سفر التكوين (3: 19) على لسان الربٌ: "بعرق جبينك تأكل خبزاً حتى 
تعود 0 الأرضء فمنها أخذت لأنك تراب وإلى التراب تعود." (م) 
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القسمَ الثاني, المشتق من القمر وعبرم والمفائن دوسا به ٠‏ . ووحده القسم 
الأعلى أو النفس الروحانية, العنصران الأنميٌّ والقتسيّ فيهاء يجعل منه فيضا 
ماهوا من الشمس التي تمثل هنا «م/موه. الإله الأسيمئنة: وهذا مُثَّت 


Es‏ به لاحقا كما يلي: 


أما عن الميتات التي نموتها فتجعل الأولى من الإنسان اثنين من ثلاثة, والأخرى واحداً 

من اثنين. تتم الميتة الأولى في المنطقة الواقعة تحت منطقة وسلطان ديمترا - ومن 
هنا كان الاسم الذي كان يُطلق على الأسرار ١‏ تع وهه الاسم الذى كان طاق على 
العوت دت .“وكاتوا الأنيتيون أيضا قا مضي يد عون الموتى ببالمفرّنين إلى 
ديرا أفا'فيها بخص اة الأخوى : فإنها تحصلءفي القمر اوفقي منظقة بر قوتي 
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هاكم عقيدتنا التي تظهر الإنسان وض ا عه قي آنا ءالخا رخافت 

الموت, في كاما-لوكا ر وانية, مثلئة فين -روح ووعګي - في يفا ان 0 
الانفصال الذي يتم أولاآً في "مروج هاذس". كما يدعو فلوطرخس كاما-لوكا, 
ومن بعد د في ديفاخان, کان جزءا من قتغاتر:الاشران المقدسة, جين كان 
المرشحون للمساررة يؤدون دراما الموت بكاملهاء والقيامة كروح ممخدة, 
وهي تسمية نقصد بها الوعي. وهذا ما يقصده فلوطرخس حين يقول: 


وكما يقيم هرمس في الأولى, الأرضية. كذلك يقيم في الأخرى السماوية. إن هذا 
تزع التفنين من الجدينم فجاة انتراعا غفا لكن تر وسربينا تفصم' الفهة: عن التفيين 
بلطف مع انصرام مدة طويلة. 143 لهذا السبب فإنها تدعكى ب 11110110967165 المولود 
الوحيد, أو بالحري ذات المولود الواحد؛ ذلك أذ خيرما في الإنسان يصير بمفرده 
جن فتاه ل فقد 
قضى القدر ( ت أ وکرما) ان على كل نفس لدى مغادرتها البدن, أكانت فاهمة أم 
بغير فهم (عقل), ان حول لفترة هنا ليست واحدة لكل النفوس, في المنطقة 
الممتدة بين الأرض والقمر (كاما-لوكا). *؛ والنفوس التي كانت جائرة وفاسقة تلقى 
القصاض الناجم عن آثامها؛ أما التفوس الخيرة: الفاضلة, فتبقئ محتخزة هناك حتى 
تتطقر, 0 0 من كل تلوث قد يكون أصابها من عدوى البدن, كما لو من 
کک من نة التحديد وو قوت . ومن بعد دوق وكأنها عائدة إلى 
موطنها من تجوال رحلة حك أو من غربة مديدة, فرحاً كالذي يذوقه مبدئياً 
المشاررون بالأسرار المقدسة: ممترجا بالرهية: بالإعجات. وبالرجاء الخاض اللائق 
بكل منها على حدة. 105 


1 - القباليون الذين يعرفون العلاقة بين يهوه, واهب الحياة والذرية. وبين القمر ويعرفون تأثير 
الأخير على النسل سوف يدركون الأمر بمقدار ما سوف يدركه بعض علماء التجوم أيضا. 

)۾( De Facie, 943 a, b.‏ - 102 
103 - بروسربيناء أويرسفقونن: تمثل هنا عقب الوفاة دور كرما الذي يقال إنه ينظم انفصال 

"المبادئ" الدنيا عن العليا: انفصال اليفس, بوصفها يُفِيشء تقس الحياة الحيوانية, الذي يبقى بعض 

الوقت في كاما-لوكا. عن الأنية المركبة العليا التي تمضي إلى حالة ديفاخان, أو الغبطة. 
4 - لكي يحدث الانفصال بين "المبدأ' ' الأعلى, الروحاني, وبين المبادئ الدنيا التي تبقى في كاما- 
لوكا حتى يدركها التحلل. 


105 - Plutarch, op. cit. )۾(‎ 
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هذه غبطة نيرفانية, وما من ثيوصوفي يستطيع أن يصف بلغة أَبْيَن, إنما باطنية, 
مسرّات ريفاخان الذهنية, حيث ينعم كل إنسان من حوله بفردوس من تشييد 
وعيه. لكن حذار من الوقوع في الغلط الشائع الذي يقع فيه الكثيرون, حتى بين 
دوو تا. فلا خا النك أن الإتسان: :يما أنه بدعى كاثنا تساعنا , ثم خماسا : 

وأخيرا ملانية .فهو بالثالي مركت فن :سععة: أو كمسة أو تلات انات موا 
أو كما أحاد أخد المؤلفين الو صوفيين التفيسن هن فون تخلع مفل: قشور 
البصلة. ف"المبادءع" ۾ كما سبق وقلناء ما خلا الجسم والحياة وال eidolon‏ النجمي 
التى تفت عند ال ت هي بسعاطة مظا هر ولات وي ليس هناك إلا 
إنسان حقيقي واحد؛. یکابد عبر دورة الحياة وخالد من حيث الماهية, وان لسن 
موحيت الشكل: ألا وهو فقس , الإتسان<العفل أو الوعي المتجم: إن 
اعتراض الماديين الذين ينفون إمكان عمل الذهن والوعي بمعزل عن المادة 
مردود في حالتنا. فنحن لا ننكر عليهم رجاحة ححّتهم, لكننا نسأل خصومنا 
ببساطة: "هل تعرّفتم إلى جميع حالات المادة. يا مَن لم تعرفوا الآن سوى 
ثلاث؟ وأَنّى لكم أن تعرفوا أن مل ندعوه الوعي المطلق أو الإله الخفي غير 
القابل للعلم أبداء ما هو رغم تملصة إلى الأبد من تَصِوّز نا النشري المنهيي: إلا 
الزوح-المادة أو المادة الرئ في لانهائيتها المطلقة؟" إنه: إذن:.واحتد من 
المظاهر الدنيا لهذه الروح-المادة - بل وحتى من المظاهر الأشد كسرية في 
تجلياته المَنئْمَئتارية - الذي يشكل الأنية الواعية التي تخلق فردوسها الخاص؛ 

فردوس امرئ سفيه ربماء لكنه يبقى حالة غبطة. 


السائل: ولكن ما هو ديفاخان؟ 
النيوصوفي: هو حرفياً "موطن الآلهة"؛ هو وضع أو حالة من الغبطة الذهنية. 


وهو فلسفيا وضع ذهني مقايس لأشد الأحلام نضارة: وإن يكن أشد منه نضارة 
وحقّية. إنه الحالة التي تعقب الموت عند غالبية البشر. 


لشي ا پک بک يڪ 
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الباب السابع 


في مختلف حالات ما بعد الموت 
الإنسان الجسماني والإنسان الروحاني 
السائل: يسرّني سماعك تعتقد بخلود النفس. 


النيوصوفي: ليس بخلود "النفس", بل بخلود الروح الإلهية؛ أو بالحري بخلود 
الأنثّة العائدة للتجسد. 


السائل: وما الفرق؟ 


النيوصوفي: الفرق عظيم جداً في فلسفتنا؛ لكن هذه مسألة أشد استغلاقاً 


وصعوبة من أن نمث بها مرور الكرام. علينا أن نحلل كلا منهما على حدة, ثم 
معاً. ولتبذا بالروح. 


نحن تقول بأن الروع ("الآت«الذى قى السر": بكي سوع): أوانسن: ليس 
ملكا شخصياً لأي إنسان, بل هو الماهية الإلهية التي لا جسم لهاء ولا شكل, ولا 
ثورّن بميزان, اللامرئية غير المنقسمة, غير الموجودة ومع ذلك الكائنة. كما 
يقول البوذيونرعن النيرفانا . وهي تخيّم وحسب على الإنسان الفإاني ؛ إذ إن ما 
يدخل فيه ويتخلل الجسم ككل هو منها بمثابة الأشعة لبور ل ور 
المشعٌ عبر بودهي, مركبتها وفيضها المباشر. وهذا هو المعنى السري لآراء كل 
الفلاسفة القدماء تقرييا عندما قالوا إن "الجزء العاقل من تفن الإنسان" ‏ لا 
يدخل الإنسان بكليته, وإنما يخيّم نوعا ما عليه وحسب عبر النفس الروحانية 
غير العاقلة أو بودهي. 107 

6 - كلمة "عاقل" . بمعناها الإجمالي, ني نينا فائضاً عن الجكمة الخالدة. 

107 -غير عاقلة بمعنى أنهاء بوصفها فيضاً محضا من العقل الكلي, لا يمكنها أن تختص بعاقلة فردية 


على صعيد المادة هذا؛ إنماء على غرار القمر الذي يستعير ضوءه من الشمس وحياته من الأرض, 
كلقن يو الى دور کا ا ر حل على اض القاقله من ر اما وة اعا 
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الال ل :إلى أن "النفسن الحيؤانية":وجرها عبر عافقلة ولس النفون الإلهية: 


الثيوصوفي: عليك أن تتعلم الفرق بين ما هو "غير عاقل " سلبياً: أو انفعالياً , 
مق خنت إنه عن قاي فتن ها هو عبر عاقل من قرط تشناطه وإ اة 
الإنسان هو تلازّم قدرات روحانية. كما وتلاڙم قوى كيميائية وفيزيائية, تؤدي 
وظاتقها يفضل: ما تدعوؤة "الاد" 


حاف اخ کی 1 و ار ل م ا ع و ل 


التليوصوفي: الفارق الجوهري الأهم بينهم وبيننا هو الآتي: فعلى حين نعتقد 
نحن مع الأفلاطونيين الجدد والتعاليم الشرقية, أن الروح (أتما) لا تتنرّل 
أقنومياً 2 الإنسان الحيّ. بل تغدق نوعا ما إشعاعها على الإنسان الباطن 
(المكوّن النفساني والروحاني للمبادئ النجمية)ء يقول القباليون بان الروح 
الإنسانية, إذ تنفصل عن بحر النور وعن الروح الكلي, تدخل نفس الإنسان, 
حيث تبقى طوال الحياة سجينة المحفظة النجمية. ومازال جميع القباليين 
المسيحيين يرون ذلك بخذافيره: بما أنهم غير قادرين غلى التحرر من أشر 
عقائدهم التأنيسية والكتابية. 


السائل: وما رأيكم أنتم في ذلك؟ 


الثيوصوفي: نرى أن الإنسان لا يطيق إلا حضور إشعاع الروح (أوأتما) في 
المحفظة النجمية, وفقط بمقدار ما يتعلق الأمر بهذا الإشعاع الروحي. ونقول 
إن على الإنسان والنفس أن يفوزا بخلودهما بالعروج نحو الوحدة التي. في 
حال التوفيق في ذلك العروج, سيبلغانها أخيراً ويستغرقان فيهاء إذا جاز القول. 
إن تفرد الإنسان بعد الموت يتوقف على الروح, ولكش كل ت و و م 
ومع أن كلمة "شخصية", بالمعنى المفهوم الدارج, لا تتصف بالمعقولية إذا ما 
طبقت حرفياً على ماهيّتنا الخالدة قإن هذه الماهية. شأنها شأن أنيّتنا الفردية, 
كيانٌ متفدّد, خالد وأبدي بح ذاته. إن الخيط البرّاق الذي يربط الروح بالنفس 
الشخصية منذ لحظة ولادة الطفل لا يبتر بتراً ا لل له الع وريه 
السود أو المجرمين الذين تخطوا إمكانية افتدائهم. المجرمين الذين ظلوا على 

حالهم هذه إبان سلسلة طويلة مين الأعمار. فيُطلّق الكيان الطليق من النففس 
الشخصية التي تفنى بدون أن تخلّف أدنى انطباع منها عليه. فإذا لم تتحقق 
الوحدة بين متس الأدنى, أو الشخصي., وبين الأنيّة الفردية العائدة للتجسّد إبان 
الحياة فإن الأول يُترَكَ ليشارك الحيوانات الدنيا في مصيرهاء بأن ينحل تدريجياً 
في الأثير, وينعدم كشخصية. ولكن حتى عندئذ تبقئى الأنيّة كياناً فا وكل ما 
بحذث انها (الأة الروسية) تفقو خالة ديقاخانية واجحدة- هذ نلك الحياة 
الخاضة: وبالفغل عير ذات الجدؤى فى تلك الخاكة = يوؤضقها تلك الشخصنية 


كشيء متجانس, فعديمة الصفات. 
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المُوَمْتلة, ثم تعود للتجسد آنياً تقريباً بعد أن تنعم وقتاً قصيراً بحريتها كروح 
كوكبية. 


السائل: جاء في إيزيس سافر أن مثل هذه الأرواح الكوكيية أو الملائكة - "آلهة الوثنيين أو 
دوسناء ملاتكة المسحيية 27 لاتضين ندرا علي كوكيا أبدا: 


الثيوصوفي: صحيح تماماً. ولكن ليس "مثل", بل بعض رتب الأرواح الكوكبية 
العليا. فهي لن تكون بشراً أبداً على كوكينا هذا لأنها أرواح متحررة من عالم 
سابق, أقدم, وهي بهذه المثابة لا يمكنها أن تصير بشراً من جديد في عالمنا 
هذا. ومع ذلك فإنها جميعا سوف تحيا من جديد في المهامتق شرا " التالي 
والأرقى يكير يعد أن.ينقضي هذا "العضر العظيم" وال"برهض ابرلا " (فقرة 
صغيرة يتألف عددهارمن 16 رقماً أو نحو ذلك). فلا بد أنك سمعت, بالطيع, ان 
الفلسفة الشرقية تعلم أن النوع البشري هو عبارة عن مثل هذه "الأرواح" 
المسجونة في أجسام بشرية, أليس كذلك؟ الفرق بين الحيوانات والبشر هو 
الآتي: الحيوانات تتخللها "المبادئ" بالقوة, بينما تتخلل البشر بالفعل. E‏ 
تفهم الفرق الآن؟ 


السائل: نعم. لكن هذا الاختصاص ظلّ حجر عثرة الميتافيزيائيين في كل العصور. 


النيوصوفي: لقد كان كذلك فعلاً. إن باطنية الفلسفة البوذية برمّتها قد 
تأبّّست على هذا التعليم السّراني, الذي لا تفقهه إلا الصفوة, ويسيء بالتالي 
تمثله تماما العدية من افقة الاختصاضيين الحديثين. فحت العينافوزيانيون 
شديدو الميل إلى الخلط بين النتيجة والسبب. إن أنيِّةَ قد فازت بحياتها الخالدة 
كروح تبقى الذات الباطنة عيتها عبر ولاداتها الجديدة كلها على الأرض؛ لكن هذا 
لا يقتضي بالضرورة أنها إما أن تبقى السيد فلان أو السيد علان الذي كانه على 
الأرضء وإما أن تفقد فرديتها. لذا فإن النفس النجمية والجسم الأرضي 
للإنسان قد تتلاشى, في الآخرة المظلمة. في المحيط الكوني للعناصر 
المتسامية, وتتوقف عن الشعور بانيتها الشخصية الأخيرة (إذا لم تستحق أن 
تحلّق أعلى من ذلك). بينما الأنيّة الإلهية تبقى مع ذلك الكيان غير المتغير عيته, 
على الرغم من أن هذه الخبرة الأرضية لذلك الفيض [النفس النجمية] منها [أي 
من الأنئّة الإلهية] تزول تماما لحظة الاتقصال عن المركبة غير اللائقة بها. 


السائل: إذا كان وجود "الروح". أو القطعة الإلهية من النفس, سابقاً بوصفه كائناً مميّزاً 
منذا لأزل, كما علم أوريجينس وسينيسيوس وفلاسفة آخرون نصف مسيحيين نصف 
أفلاطونيين؛ وإذا ظلت هي هي, ولا شيء أكثر من النفس الموضوعية ميتافيزيائياً. كيف 
يمكن أن تكون غير أزلية؟ وماذا يهمٌّها في حالة كهذه, سواء كان الإنسان يعيش حياة طاهرة 
أو حياة حيوانية: ذا لم يكن من الممكن:-مهما فعل» أن بفقه فردتته؟ 


108 - بالسنسكريتية: 8 رجاء في المعجم الثيوصوفي للسيدة بلافاتسكي في تعريفه: 
من التجلي, تقابل بِرَنَيَا (تحلّل أو راحة) . تنطبق على أدوار متنوعة, ولاسيما على يوم برهماء 

000 ,000 ,4,320 سنة شمسية - وعلى ملك مَنو واحد - 308,448,000. (أنظر المجلد الثاني 

عن العقيدة السرية: صن:68 وما يعدها) جرفي م فا - بين فقتو" (صض 206) (غ8) 

9 - راجع العقيدة السرية: المجلد 2: السّور. 
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التنيوصوفي: هذه العقيدة, كما أوردتها, لاتقل ضرراً من حيث عواقيّها عن 
عقيدة التكفير بالنيابة. فلوأن هذه العقيدة الأخيرة, إلى جانب الفكرة 
المغلوطة بأننا جميعاً خالدون, قد م للع الم على الوجه الصحيح لكان 
نشرّها قد حسّن من وضع البشرية ككل 


دعني أكرّر لك مجدداً. لقد اشتقّ فيناغوراس وأفلاطون وطيماوس اللوكريسي 
ومدرسة الإسكندرية القديمة نفس الإنسان (او "مبادئه' ' وصفاته العليا) م ن 
النفس العالمية الكلية, حيث هذه الأخيرة, بحسب تعاليمهم, هي الأثير (باتر 
زفس). . من هناء ما من واحد من هذه "المبادئت" يمكن أن يكون الماهية 
الخالصة للموناس الفيثاغورية, او تفا بود فى بحسب تعاليمناء لأن نفس 
العالم ليست إلا النتيجة, الفيض أو بالحري الإشعاع الذاتي لهذه الماهية. كلا 
الروح الإنسانية (أو الفردية). أي الأنيّة الروحانية العائدة للتجسد, ويودهي, 
النفس:الزوجاتية, تسايق الوجود؛ ولكن بها توجد الأولى ککان مرد کد 
توج النفس كتقس سابق الوجود, كقطعة غير واعية من الكل العاقل. كلاهما 
تشكل أضلا .من بحر النور الأزرلى؛ ولكن: كما عثر فن دل قلاسشفة الثاوه 
ثيوصوفيو القرون الوسطى, توجد في النار روح منظورة كما توجد روح غير 
منظورة. وقد فرّقوا بين النفس الخام والنفس الإلهية. وكان انباذوقليس يعتقد 
اغتقادا راسخاً يان لكل البشن والحيؤانات تفسين:.وبالعودة إلى أرشطى بعد 
أنه كان يدعو احذاهما النقيين العاقلة 605 .ويدعو الثانية النفس الحيواتية تس 
ونحسب هؤلاء الفلاسقة:“تصدر النفس العاقلة من ياطن التفبين الكلية: ينها 
دو الاخر کن اهز 


الشائل» هل جوز أطلاق تسفية فادة على :فس آي التقنين الإنسانية المفكرة: أو على 


ما تدعونه أنتم الأندّة؟ 


النيوصوفي: لا تجوز تسمية مادة, لكن تسمية جوهر جائزةٌ بكل تأكيد. كما 
أا لا نتت استعمال كلمة "فاده على أن تنقيا بضفه ازنية .تلك الفناذة 
الأزلية. كما نذهب, خالدة خلود الروح؛ وهي ليست مادتنا المرئية, الملموسة, 
والقابلة للانقسام, إنما هي تساميها الأقصى. الروح الخالص أدنى بدرجة واحدة 
فقط من اللا-روح, أو الكل المطلق. فما لم تقبل بأن الإنسان قط تطور عن 
هذه الروح -المادة الأزلية, ويمثل سلما فنتظما وتنازلياً من "المبادئ" . من ما 
بعد-الروح نزولاً حتى المادة الأغلظ. كيف نستطيع أن نتوصل أصلاً إلى اعتبار 
الإنسان الباطن خالداً, وكياناً روحياً وبشراً فانياً في الوقت نفسه؟ 


السائل: لماذاء والحالة هذه, لا تؤمنون بالله بوصفه مثل هذا الكيان؟ 
التيؤصوفي: ذلك لآن ما هو لانهاتئ وغير هقد لا يمكن أن يكون ذا شكل: ولا 


تفكن ان يكون: كاثنا - هذا غير وارد في أية فلسفة شرقية حَرِيِّة بهذا الاسم 
على كل حال, "الكيان" خالن. لكب لينين كذلك الاامن حت :ماهة القصوى: 
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وليس من حيث شكلّه الفردي. يوعندما يبلغ آخر نقطة من دورته فإنه يستغرق 
في الطبيعة الأزلية, ويصير روجا عندما يفقد اسمه وكيانه. 
خلوده بوصفه شكلاً رمحدود ڈ فقط بوورة حياته أو المهامينقنرا الذي يصير 
بعده واحداً ومتطابقاً مع الروح الكلية, ولا يبقى بعد كياناً منفصلاً. أما بخصو 
النفس الشخصية - التي نعني بها شرارة الوعي التي تحمي في الأنيّة الروحانية 
فكرة "الأنا" الشخصية للتجسد الأخير - فهذه لا تدوم, كذكرى مميزة منفصلة, 
إلا طوال الفترة الديفاخانية, فتضاف بعد انقضاء هذه الفترة إلى سلسلة 
نجسدات أخرى للأنيّة لاعدٌ لهاء كما يحدث عندما نسترجع بذاكرتناء عند نهاية 
عام: يوماً واحداً من سلسلة أيام. فهل تقيّد اللانهائية التي تزعمون أن إلهكم 
يتصف بها بشروط منتهية؟ وحده خالد م ا يلحمه أتم) بحيث لا تُفصّم عراه 
(بودهي-متس). أما نفس الإنسان (أي الشخصية) بحدٌ ذاتها فليست خالدة, ولا 
أبدية, ولا إلهية. فكما جاء في سفر الزاهر: "النفس, إذ تهبط إلى هذه الأرض, 
من التطو يدوق أن مات إلى الهراة ابي تسق نوها سورت 
الأنوا.  "‏ بالإضافة إلى ذلك, يعلمنا الزاهر أن النفس لا تستطيع إن تبلغ مقام 
الغبطة قبل أن تتلقى "القبلة المقدسة", أو اجتماع النفس مع الجوهر الذي 
فاضت عنه - الروح. النفوس جميعا مزدوجة؛ وفي حين أن النفس مبدأ مؤنث 
فإن الروح مبدأ مذكر. الإنسان. مسجونا في الجسم لات ماله شنت 
فساده في طلاقه من الروح. ولقد جاء في مقطع من كتاب المفاتئيح, ٠‏ وو 
مصتّف هرمسي: "ويل للنفس التي تفضل على زوجها الإلهي (الروح) القرانَ 
الترابي مع بدنها الأرضي. >" الويل فعلاًء لأنه لن يبقى شيء من هاتيك الشخصية 
بدن على الوا ذاكرة الأنيّة التي لا تحول ولا تزول. 


السائل: ولكن كيف يمكن لما هو. باعترافك؛ والإلهيّ من جوهر واحد - وإن لم ينفخ فيه 
ال ر وةل ةو د أن تجزم هن لخاود ؟ 


النيوصوفي: كل ذرة وهباءة مادة: ولیس فقط جو هر. غير فانية من حيث 
العا ولك واو و ي ا الخلود إلا الوعن غير 
القطع للام ادال عا خضي لا يدوم ا من الشحصية ا 
اليس كذلك؟ ومثل هذا الوعي, كما سبق أن أخبرتك, لا يبقى إلا طوال 
دوا خان: فتعاة امتصاصة بغذه. أؤلاد قي الوعي الفربي, ومن بعد في التوعي 
الکن لعله خفن يكم أن فسالا اموم كنف الفى ليم أن يض نوا كنب 
اليهود إلى هذا الحد المزري. اقرأوا الكتاب, إذا كنتم تطلبون برهاناً جيداً أن 
ما سفعة الله في ادم MOE RR‏ شيا ال وها A E‏ 
“فخلق الله... :وكل متحدّك دن كل ذي نفس حية" (تكو1: 21). قاضداً 
الحيؤان#وجاء كذلك (نكو 2 7): "... فصان الإنسان نفس حية"..فقضاييين أن 
کله فش كانت نص :دوتما تميية على الإنسان الخالد وغلى البهيصة الفا 


0 -المجلد 3. ص 616. 
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"اما داو ی هكم د طلا هن بد كل وخ أله ودنن يد الإسينان” 
(تكو 9: 5)؛ "ان بنفسك" (انخ بحياتك, كما تترجَم أحياناً) - (تكو 19: 17)؛ 
وقد جاء في الترجمة الإنكليزية: "لا نقتله" (تكو 37: 21), بينما النص العبري 

: هو: "لا نقتل نفسا ". "نف بدل نفس ", كما جاء في سفر اللاويين: 'ومن قتل 
ا يفل فلا وجرقا "من قتل قسن إنسان" (لا:24: 17): وهن الابة 18 
وما بعدها تقر : "ومن قتل بهيمة (نفسا ) فليعوّض عنهاء بهيمة بدل بهيمة". 
بينما جاء في النص الأصلي: "نفساً بدل نفس". فكيف يمكن للإنسان أن يقتل 
ما هو خالد؟ " وهذا فشر اال اا رال د جاور الس اا 
يقدم دليلاً آخر أن اليهود الموسويين - غير المسارّرين منهم على كل حال - لم 
يؤمنواء أغلب الظن. ببقاء النفس مطلقاً. 


السائل: يكادركون عجر ضروري على ها اظن شؤالك صا ]ذا كنت تومن بعقاتة 
المسيكين قي الفردوس والجعيم: أو بالتوات والعقاب الآتي: كما لها الكناقين النقثية؟ 


التيوضوفي: إذا كنا ترفضها جملة كما هي وازدة في كتب تغليمكم الديفي: 
كيف تقبل أبدثتها أضلاً؟ لكثنا تعتقد اعتقاداً راسخا يما نذعوة قانون الجراء: 
وبالعدل والجكمة المطلقين اللذين يوجّهان هذا القانون, أوكرما. من هنا فإننا 
نرفض رفضاً جازماً قبول المعتقد القاسي وغير الفلسفي بالثواب الأبدي أو 
العفاب الاندى. انا تقول مع شور اين : 


فلتوصّع قواعد لاحتواء غضبناء 
ولعقاب الأغلاط بوجع مناسب ؛ 
ولكن لا تجلدوا الذي لا يستحق 
إلا ضرباً بالشَؤط على ما ارتكب من غلط. 


هذا قاعدة تسري على البشر قاطبة. وهي قاعدة عادلة. هل نحن مضطرون 
أن نؤمن بأن الله, الذي تجعلونه تجسيداً للحكمة والمحبة والرحمة, أقل من 
الإنسان الغاني: أخقية في هذه الصفات؟ 


الشائل» هل لديكم أسباب أخرى لرد هذه العقيدة؟ 


1 - هذه هي عينها عقيدة الإسلام في القرآن الكريم حيث جاء: "ما تدري نفس ماذا تكسيب غداً 
وما تدري نفسڻ ن باي أرض " (لقمان 0 - أي أن النفس خاضعة للموت؛ كذلك: "كل نسل 
(شخضكته) التي فالها إلى ا و فد الذي مال إن توفع إلى فده 7 

112 د أضخاب مذهب يهودي ينتسب إلى مؤسسه صدوق, ٠‏ منافس لمذهب الفريسيين؛ استأثروا 
تقريباً بسدانة هيكل أورنتتليم رمن المسيح, وقالوا بعدم خلود النفس وقيامة الأموات. ) م( 
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التيوضوفي: تسيا الزاتسن لرقه كم فى وافع العو تفخف اغا كا 
سبق أن صرّحت, نرفض فكرة نفس جديدة مخلوقة من أجل كل طفل مولود. 
إننا تقد بان كل كائن إنشنانن امل أو مركية: لاه مح اله لكل أنه أخرى: 
لأن كل الأنيّات من ماهية واحدة وتنتسب إلى الفيض الأول ء ن اة الكلية 
اللانهائية. "١‏ وأفلاطون يدعو هذه الأنبّة بالكلمة (أو الإله المتجلّي الثاني)؛ 
ونحن ندعوه المبدأ الإلهي المتجلي. الواحد مع العقل الكلي أو النفس الكلية, 
ولنس الإله الا حى جارج الكوتي الف صي الذي يؤمن به الكتيز من 
القائلين بالألوهية. فالرجاء 7 كلها يها 


السائل: ولكن أين الصعوبة - ما دمتم تقبلون بمبدأ متجل - في الاعتقاد بأن ذلك المبدأ 
يخلق نفس كل بشر فانٍ جديد كما خُلِقَت جميع النفوسٌ التي سبقتها؟ 


الثيوصوفي: يتعذر علينا هذا الاعتقاد لأن ما هو لاشخصي يكاد يعدم القدرة 
على الخلق والتدبير والتفكير على عواهنه. فهذا المبدأ. به ا هو قانون كوني, 
سرمدي في تجلياته الدورية : اتلك التي نش وتظهر ماهئته عند.بندء كل دورة 
حياة جديدة - لا يُفترض فيه أن يخلق بشراً, لا لشيء إلا لكي يندم على خلقهم 
بعد بضع سنوات. إذا كان لا بد لنا أن نؤمن بمبدأ إلهي أصلاً يخسن بنا أن يكون 
إيماننا بمبدأ هو تناغم, ومنطق, وعدل مطلق, بمقدار ما هو محبة وحكمة, 
وعدم تحثّز مطلق؛ فإن إلها يخلق كل نفس مدة عم رأرضي واحد - بصرف 
النظر عن كونها ستحيي جسم رجل ثريء. سعيد. أو جسم فقير بائس سقيم 
قُدّر عليه الشقاء من المهد إلى اللحد, مع أنه لم يفعل ما يستحق عليه مصيرا 
هد ال ومنل هذا الله أقرب إلى شيطان فاقد الحس منه إلى إله. »: 
لهذا لم يأخذ حتى الفلاسفة اليهود. الغؤمتون: بالكتاب الموسوى (ناطنيا طبغا)؛ 
تعتل :هذه الفكرة؛ لاا بل إنهم: متلا اعتقدوا بالود للتجسد. 


السائل: هل يمكنك أن تعطيني بعض الأمثلة على هذا؟ 


الثليوصوفي: قطعاً يمكنني. يقول فيلون اليهودي: "الهواء ممتلئ بها 
[بالنفوس]؛ الأقرب منها إلى الأرض, النازلة لتقترن بابدان فانية TOALVSPOMOOGL‏ 
0000016 تؤوب إلى ابدانهاء راغبة في العيش فيها. " 15 وفي الزأهر, نجد النفس 
توشل جرتها امام الله :"با رت العالمين! آنا متترورة في هذا العالم: ولا رعبة 
بي في الذهاب الى فال احرو جيك يشاكون جار نةه ك لكل الوان 
التدنيس." *: وفي جواب الإله ند الإصرار على مذهب الضرورة الحتمية, على 
القانون الأبدي السرمدي: "زعم عنك تصيرين مصغة: ڭا عنك تولدين." 0 
النور لا تفهم بدون الظلمة: التي تجعله جلما الان الخير لا يبقى الخير دون 


113 - لعل هذا هو المقصود مما جاء في القرآن الكريم: "وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة 
فمستقرٌ ومستودع " (الأنعام 98). ) م( 

4 - راجع أدناه, "في عقاب الأنيّة". 

5 - في المنامات. ص 455. 

116 - الزاهر, مجلد 2, ص 96. 

7 - مشناه: "ابوت" مجلد 4. ص 29. 
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الشر الذي يبن الطبيعة التي لا تثمّن للنعمة؛ وكذلك لا يحق للفضيلة الشخصية 
أن نسب لنفسها أى تكلا تكو شار انون القواية: لاسي اند غير 
متحوّل سوى الإله المستتر. لا شيء منتهيا - سواء لأن لمه بداية أو يجب أن 
تكون له نهاية - يقي تاتا جلى حاله؛ قإما أن تقدم إا أن يتقهقز. والنفس 
الظامئة إلى الاجتماع من جديد مع روحهاء التي وحدها تهبها الخلود, ينبغفي أن 
تتطهّر عبر ارتحالات دورية قُدُماً نحو أرض الغبطة والراحة الأبدية الوحيدة, 
المسماة في الزاهر "قصر العشق" ”53 27378؛ وفي ديانة الهندوس موكشا؛ 
فين أهل الوص "ملا النور الأبدي"؛.وعتة الجوديين بير فانا» وكل هده الحتالات 
وقتية وليست أبدية. 


السائل: لكني لا أجد ذكراً للقؤد للتجسد في هذا كلّه. 


النيوصوفي: إن نفساً تتوسل أن ُسمَح لها بالمكوث حيث هي لا بد أن نكون 
سابقة الوجود. ولم تُخلّق للمناسبة فقط. لكن في الزاهر برهاناً أفضل أيضاً. 
ففي معرض الكلام على الأنَيّات العائدة للتجسد (النفوس العاقلة). تلك التي 
يتعين على شخصيتها الأخيرة أن تتلاتكى بالكلية: جاء: "كل النفوس التي 
انسلخت في السماء عن القدوس - تقرس اسمه - ألقت. بنفسها في هاوية 
عند وجودها نفسه, واستبّقتث الوقت الذي يتحتّم فيه عليها أن تنزل على الأرض 
مدا '" -"القدوس" هنا نى : باطنياء الانمن+ أو أثما-بودهي: 


السشائل: غلاوة على ذلك من المستغرب جدا أن يز ذكزئيرفانا كشيء فرادف لملكوت 
السماء, أو الفردوس, بما أن نيرفانا بحست ای ميستفزق دی وزن: مرادف للاضمحلال! 


التنيوصوفي: مأخوذاً على محمل الحرف. وبخصوصِ الشخصية والمادة 
المتمايزة, ليس إلا a‏ فقد اعتنق العديد من آباء الكنيسة الأوائل 
هذه الأفكار عن العَوّد للتجسد وتثليث الإنسان. غير أن الالتباسس الذي تسبب 
فيه مترجمو العهد الجديد والمقالات الفلسفية القديمة بين النفس والروح هو 
الذي ولد سوء الفهم المتكرر. وهذا واحد من الأسباب العديدة التي يعود إليها 
اتهام البوذا وأفلوطين ومساررين آخرين كثر بالتشوق إلى فناء نفوسهم فناء 
تاماً - إذ إن "الاستغراق في الإله". أو "الاجتماع مع النفس الكلية", يعني 
"الامّحاق" بحسب الأفكار الحديثة. على النفس الشخصية, بالطبع, أن تتجلل 
إلى جزيئاتهاء قبل أن تتمكن من ربط ماهيّتها الأنقى إلى الأيد مع الروح 
الخالدة. لكن مترجمي كلا أعمال الرسل والرسائل, الذين أرسوا قواعد 
ملكوت السماء. كما وشارحي سوترا تأسيس ملكوت الير البوذي» قد شوّشوا 
معنى رسول المسيحية ومُصلح الهند العظيمين. الأولون مسخوا كلمة يف٠‏ 
بحيث لا يتصور أي قارئ أن لها علاقة مع النفس؛ وبهذا الخلط بين النفس 
والروح معا لا يحصل قراء الكتاب إلا على معنى محرّف لكل ما يخص 
الموضوع. من أناحية أحرف: فشل شارحو بوذا في فهم معنى وموضوع در جات 
دهيانا الأريع في:البوذية: اسأل الفيتاغوريين: "هل يمكن'لذلك الروح الذي بيهت 


8 - مجلد 3. ص 61. 
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الحياة والحركة: ويتترك والتور في طبيغتة أن تخترل إلى الاكيان؟" وبلحظ 
الغيبيون: "هل يمكن جتى لهذه الروح الحساسة في البهائم. التي تتصف 
بالذاكرة - واحدة م ن الملكات العاقلة - أن تموت وتضمحل؟" الفناء. في 
الفلسفة البوذية, يعني فقط تبدداً في المادة. في أي شكلٍ او مظهر شكلٍ 
كان؛ إذ إن كل ما يتخذ شكلاً وقد وهو بالثالئ:.وهة حقا: ففي الأبدية تكونٌ 
أطول الفترات الزمنية أشبه ما تكون بطرفة العين. كذلك الأمر فيما يخص 
الشكل. فقبل أن يتسنى لنا الوقت لإدراك أننا أبصرناه يكون قد ذهب كومضة 
برق لحظية ومضى إلى غير رجعة. عندما ينطلق الكيان الروحي إلي الأبد من 
عُقالات كل جزيء مادة, أو جوهر, [وبشكل: ويصين ممق جدية فما .روحياء اد 
ذاك فقط يلج النيرفانا الأبدي والسرمديء فيدوم ما دامت دورة الحياة دائمة - 
أي الأبدية حقاً. وعند ذاك يكون ذاك التَّس, الموجود يالروح ىة ل 
الكل؛ فهو كشكل. كمظهرء كهيئة. قد انمحق تماما؛ اما كروح مطلق فهو ما 
زال كائنا . إذ إنه قد صار الكينونة نفسها. وعبارة "مستغرق في الجوهر الكلي" 
المستعمّلة نفسهاء لدي الكلام على "النفس" بوصفها "الروح". تعني "الاتحاد 
مع" . وهي لا يمكن أبداً أن تعني الفناء, من حيث إن هذا يعني الانفصال الأبدي. 


السائل: ألا تعڑضون أنفسكم لتهمة التبشير بالفناء بالعبارات القن سسمتعملونها؟ لقند 
تكلمت لتك عن نفس الإنسان الراجعة إلى عناصرها الأزلية 


الثيوصوفي: لكنك نسيت أني ميّزت لك الفرق بين المعاني المختلفة لكلمة 
"نفس" ي وببّنت الطريقة الرخوة التي تُرجِمّت بها حتى الساعة كلمةٌ ' 'روح". 

نحن نتكلم على نفس حيوانية» ونفس بشرية, ر رواو فيك ا 
أقلاطون: على سبيل المثال: يدعد "نقسا عاقلة" ما بدعوه تحن بودهي لکن 
مضيفين إليها نعت "روحانية"؛ لكن ما ندعوه نحن الأنية العائدة للتجسد, ٠‏ مّلس » 
يدعوه هو الروح: نوسء إلخ؛ بينما نطبق نحن مصطلح روح؛ عندما يَرِدٌ وحده 
بدون أية صفة, على أتما وحده. أما فيثاغوراس فهو على مذهبنا القديم عندما 
يصرّح أن الأنيَّ (نوس) أبدية أبدية الإله؛ أن النفس فقط تجتاز مراحل متنوعة 
كُرِنٌ [الفكر]. متس الأدنى, يُزال. كذلك فإن أفلاطون يعّف بالنفس (بودهي) 
بكونها "الحركة القادرة على تحريك ذاتها". ويضيف : "النفس هي أقدم الأشياء 
فاظية و ويدابة الحركة": مفيا ولل شا -يودقي "نفا" ومين "روك" 


الأمر الذي لا نفعله. 

"افكت القن قبل ادن واليؤة اجى وا ويد تو تة بحسنت لطا هة 
النفسن الحاكمة. 

النستفاوات. ۰ 
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"النفسء إذن» تقود - بحركاتها - كل ما في السماء» وعلى الأرض» وفي البحر 
- تلك الحركات التي أسماؤها الإرادة» والنظرء والعناية, والمشورة» والرأي - 
صائباً أو خاطتا - والفرح» والحزن» والثقة» والخوف» والبغض» والحب» إلى 
جانب كل مثيلات هذه الحركات الأولية المرتبطة بهذه [...] وبما أنها هي 
نفسها إلهة فإنها تتخذ أبداً قريناً لها نوس [العقل] - الإله - وتفرج بضبط كل 
شيء على الوجه الصحيح؛ لكنها حين تقترن بآنويا [الغباوة] - وليس بنوس 
- فإنها تفعل كل شيء على العكس من ذلك 

في هده العبارات: كها سي الصوص البوذية كان الملى عامل وف 
الوجود الفاهوي. والفناء بتضوي تحت تفسير ممائل. فالحالة الإيجابية كياتية 
ماهوية. ولكن ما مِن تجل هو كيانية ماهوية بما هو كذلك. عندما تدخل الروح 
النيرفانا, بالاصطلاح البوذي, تفقد وجودها الموضوعي, لكنها تستبقي كيانيتها 
الذاتية. وهذاء بنظر العقول الموضوعية, هو صيرورة إلى ' 'عدم " مطلق؛ اما 
بنظر العقول الذاتية فهو لا-شيء, أي لاشيء قابل للإدراك بالحواس. بذلك 
فإن نيرفانا البوذيين يعني اليقين في الخلود الفردي في الروخ» وليس في 
النفس, التي؛ على كونها "أقدم الأشياء طرا". ما برجت - إلى جانب الآلهة 
الأخرى - قيضا منتهيا؛ حن حبنت الأشكان والقرديةء إن لم تقل من حت 
الجوهر. 


السا تل ما رلك غير قادر على الأخاطة بالفكرة: واكون معنا لوسضات بشرديا لى 
ببعض الايضاحات. 


التيوصوفي: لا ريب أنها عصية على الفهم, ونخاضة لقن نشا على أفكار 
الكنيسنة النظامية الشّتية. بيد اني يجح أن أضيف شا هاضا: مالممتدرس 
وظائف كل من "المبادئ" الإنسانية على حدة وحال کل منها بعد الموت دراسة 
وافية: لن يتسنى لك أن تفقه من فلسفتنا الشرقية إلا التزر اليسير: 


في مختلف "مبادئ" الإنسان 


السائل: سمعث الكثير عن فيان “الإنسان الباظن" هذاء كما فسكوته لكني لم استظع قط 
أن "أفقه فته راشا او . كما يعبر عن ذلك غاباليس. 


الثيوصوفي: بالطيع. صعب للغاية. وكما تقول, "محيِّرٌ". أن تفهم المظاهر 
المتنوعة التي نطلق عليها تسمية "مبادئ" الأنيّة الحقة 0 ينها علن 
الوجه الضعيع. ومما يزيد الاهز صعوبة وجودٌ فارق ملحوظ في تعداد تلك 
المبادئ في مختلف ا الشرقية, مع انها جفيغا مستمدة من اشاس 


السائل: هل تعني الفيدنتيين كمثال؟ ألا يختزلون "مبادئكم" السبعة إلى خمسة فقط؟ 
الثيوصوفي: بلى, يفعلون. لكني, مع أني لا أزعم مجادلة علامة فيدنتيٌ في 


هذه النقطة, فلي قطعاً أن أصرح بأن لديهم. بحسب رأيي الشخصي, سنا 
وخيها لذلك: فبتظرهم: وحذها تلك العملة الروعية المركبة التي هي عبارة قن 
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مَحَتَلقَ المظاهر الذهنية يِصة أن تدعى إنساناً بالأصل, حيث البدن بنظرهم هو 
شي الاختهار كثير علية.وهو مجة دوقم كما أن الفيدنتا ليشن الفلسفة 
الوحيدة التي تعتمد هذه الطريقة: لاو تسه في الطاوتقه كنغ يذكر خمسة 
مبادئ وحسب لأنه, مثله كمثل الفيدنتيين, يُغفِل ذكر مبدأين, ألا وهما: الروح 
(أنما ) :والبدن: وبدعق تاتيهماء فضلا عن ذلك: "الحتة". تم هتاك هدرسة القاركا 
راجا يوغا القن لا تقر تعاليقها بوجود غير ثلاثة "مبادئ " في الواقع: ولكن: :في 
الحقيقة, ما يصطلح أهلها على تسميته ستهولوبادي, أو البدن في حالة الصحو 
الواعية, ا نفسه في حالة سفابناء أو حالة الجلم, 
وكرنوبادي, او "الجسم الفلى" ا ما يرتحل من تجشّد لآخر, هي جميعاً ذات 

ين اتنين: ومجموعها: بالثالي: سعة: أضف الها انها الميذا الإلفي 
اللا يا ال ا الد اران عجن لسر حت ال الكل 
فتحصل على السبعة نفسها من جديد. إنهم احرار في التمسك بتقسيمهم؛ 
ونحن نتمسك بتقسيمنا. 


السائل: فى اذه مح كاد سكو مظاتقها التقييم الذق وضعه السميديؤن الصوفيونة: 
الخسم والنفسن ثوالرية؟ 


النيوصوفي: هو عينه. بإمكاننا بسهولة أن نجعل من الجسم مركبة "القرين 
الحيوي"؛ ونجقل من هذا مركبة الحياة أو براغا؛ ومن كامارويا: أو التفس 
(الحيوانية ). مزكية الذهتين الأعلى والأدنى؛ وتجمع هذه كلها في بينتة منادة: 
ونتوج الكل بالروح الخالدة الواحدة. ففي الغيبيات, كل تغيير كيفي في حالة 
وعينا يمنح الإنسان مظهراً جديداً؛ فإذا ساد هذا المظهر وصار جزءاً من الأنيِّة 
الحية الفاعلة وَجَبَ أن يُعطى = وهو يُغطى. فعلاً :اسما خاضا لتمييتز الإنفحان 
في تلك الحالة المعيّنة من الإنسان الذي يكونه عندما يضع نفسه في حالة 
اخرى. 

السائل: هذا بالضبط هو ما يصعب فهمه إلى هذا الحد. 


الثيوصوفي: إنه يبدو لي. على العكس, سهلاً للغاية حالما تفهم الفكرة 
الرئيسية, أي أن الإنسان يعمل على هذه المرتبة من الوعي, أواعلى فة 
أخرى, بتوافق صارم مع شرطه الذهني والروحي. لكن مادية العصر باتت من 
الفداحة بحيث إننا كلما أمعنًا شرحاً لاح أن الناس أقل قدرة على فهم ما نقول. 
قسّم الكائن الأرضي المسمى بالإنسان إلى ثلاثة مظاهر رائسة, إن شئت؛ ولا 
يمكنك أن تقسمه إلى أقل من ذلك - مالم تكن تنوي أن تجعل منه حيواناً 
صرفاً. دونك جسمه الموضوعي؛ والمبدأ المفكر فيه - الذي يكاد لا يعلو كثيراً 
علي العنصر الغريزي في الحيوان - أو النفس الحيوية الواعية؛ وذاك الذي 
بنزله منزلة أبعد وأسمى بما لايق اس من منزلة الحيوان - ألا وهو النففس 
العاقلة أو "الروح". طيب, إذا أخذنا هذه المجموعات الثلاث 5 الكيانات 


0 - من أجل شرح أوضح. راجع: العقيدة السرية. مجلد 1. ص 157. 
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التمثيلية, وأجرينا عليها تقسيمات تحتية, وفقاً للتعليم الغيبيء على ماذا 


اوا على الروك (معتى المظلق: وبالتاتي الكل غير المتفسم): أواتفة. لما 
كانت هذه متعدرة التوضيع أو التخديد فلسفيا كوتها ببساطة ما هو موجوذ فن 
الأبدية, وما لا يمكن أن بغيب عن أضأل نقطة هند سية 3 رياضية للكون المادي 
أو الجوهرى: لا جور في الحقيقة: أن بذعي فيد "إاساها" أضلاً. اتو از في 
اخسن الأحوال. ميثافهزيائيا, لالا اا ا ا 
الإنسانية وه ركبتها الإنسان لقترة كل أجل بيد أن باك الفط لاقل خالا عن 
الانشان شمه وهي دي الواقع وهم مانا ء: لکا بتظرنا:كضا وينظر اتان 
شخصياتٍ أخريات, لسنا واقع ] إلا إب ان تلك اللمحة من الوهم التي ندعوها 
العمر. وعلينا أن نأخذ أنفسنا بالحسبان - في هُوامنا على أية حال - إذا لم 
عل ذلك .نوا ناه وى تق رب الاممر ميق فصر الل الشركة ع واه 
مخاولة لدراشسة القيينات: ولحل الفباء سد الإنسان: تطلق الغيبيات على هذا 
المبدأ السابع تأليف المبدأ السادس, وتعطيه النفس الروحانية (بودهي) مركبةٌ. 
غير أن الفا الأ خر فظوي علي سن يصن به على الجميع يباسء السلا 
[العريدين] الموتوقين قطعاً اد أولتك. على أيه حال الذي يكن الاطمتتان 
الهم بالطيع: كان اللسن .اقل لو كان بالإمكان الوح هذا السر؛ ولكن: لما كان 
هذا يتعلق مباشرة بقدرة المرء على خلع قرينه خلعا واعياً وإرادياً. ولما كان 
من شان هده الموهية, متلها كمتل "قانى حرجين" :ان تكون شديدة الجر 
على الانشان بعافة: وعلى ضاعب .هذه الملكة تعاضة: فهناك حوض شد 

عليه. ولكن لنتابع "المبادئ" .هذه النفس الإلهية, ا وود هى هي إذن مركبة 
لوخ وهذان, مجتمعاين. کل واحد, لاشخصي. وكديم الصفات (على هذه 
المرتبةء بالطيع): ويشكلان "ميداين" روخيين: فإذا حثنا إلى النفس البشرية: 
نس أو ئس | باللانينية ]: يتفق الجميع على القول: بازدواجية ‏ غاقلة الإتسضان: 
فى اقل تقدير: ضاعت الففل الرزقيع كاد تعذر ان ضير صا خضت عقل دة إذ 
إن هوة سحيقة فصل الإتشان ضاحب: الدهن العفلي والروحي عن الإنمنان 
صاحب الذهن الغليظ, البليد. المادي: إن لم نقل الحيواني 


السَائلٌ:؟ وَلكن :لماذا لا تمثل الإنسان ب"مبداين" أو بالخري: نفظهرين وحسب؟ 


النيوصوفي: كل إنسان فيه هذان المبدآن, أحدهما أنشط من الآخر, وفي 
حالات نادرة, يكون أحدهماء إذا جاز القول: مقموع النموٌ أو مشلولاً من جراء 
قوة المظهر الآخر وهيمنته, في أية جهة كان ذلك. هذان, إذن: هما ماندعوه 
مبداي أو مظطورى مس الأعلئ والادتى: الأول, فتفس الأعلى: أو الأنيّة 
المفكرة, الواعية, الساعية باتجاه النفس الروحانية (بودهي)؛ والثاني, أو المبدأ 
الغريزي للأول؛ المجذوب إلى كاماء مقعد الرغبات والأهواء الحيوانية في 
الإنسان. بذلك نكون قد بدّرنا وجود أربعة "مبادئ". أما الثلاثة الباقية فيه قهني: 


1 - راع شاب من ليديا كان يملك, على حدٌ ما يُروى: خاتماً ذهبياً يضعه فيصير غير مرئي. (م) 
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(8) ال رن" الوى افا فى تمتيك القن الثر وبوسمية او المتولاسة: 
مركية 2 ا الاو الم ال ها من مالم فسيو لوعي أو 
بيولوجي سوف يقبل هذه المبادئ: ولا حتى يفقه منها شيئاً. ولعل هذاء ريماء 
سبب عدم فهم أي منهم كلا من وظائف الطحال؛ المركبة الجسمانية للقرب ن 
البروتيوسي, ا وظائف عضو معين علي الجنب الأيمن من الإنسان, بؤرة 
الرعبات المذكورة إعلاة ول هو بعلم اذ متي عن الغذة الح وة التي 
يصفها بكونها غدة قرنية يرسب فيها القليل من الرمل, واليِي هي في الحقيقة 
المعيط كل فان لل سا االو هه الا 
السبعة, وأنها ليست بخديدة على عالم الفلسيفة: كما نستطيع ان نبرهن على 
ذلك بسهولة. 


السائل: ولكن ما الذي يتجسشّد من جديد باعتقادكم؟ 


التو ضتوفي: إنها الأثة الروعية المفكرة: الكيذأ الداتم في الإتسات: أو الميدا 
الذي هو مقعد متس. الإنسان الفرديء أو الإلهي: ليس أتماء أو حتى أتما- 
يوذقى» توضفهها الجمواد العزدوجة: بل عتس: إذ إن انفن هو الكل الححيظ: 
ولا يصير الذات العليا للإنسان إلا بالانضمام إلى بودهي, مركبته التي تربطه 
بالفردية (أو الإنسان الإله ي). ذلك أن البودهي-مَتس الذي يُدعى الجسم 
العلي (المبدأين الخامس والسادس مجتمعين) - الذي هوالوعي - هو الذي 
يربطها [الفردية] بكل شخصية تقيم على الأرض. لذاء بما أن النفس مصطلح 
اجمالى, هناك فى البنسسن ثلانة.مظاهرللتفسن؟ الأرضية: أو الخيوانية؛ الف 
الإنسانية؛ والنفس الروحانية؛ وهذه, إذا توخينا الدقة, نفس واحدة في ثلاثة 
مظاهر. 1 بيد أن لا شيء تقىئ قن المظهر الأول بعد الموث؛ ومن الثاني 
انوس أن متسن) وحدها ماهيثة:الإلهية, إذ/ طلت ظطاهرة: تنجو بينضا التالك 
يصير, بالإضافة إلى كونه خالدا, إلهياً بصورة واعية, عبر استيعاء المَتس 
YS‏ او او ا ا قبل كل شيء, أن تقول بضع كلمات فى 
عَوّْد للتجسد 


السائل: حسناً تفعل, حيث إن أعداءكم يشنون أشد الحروب ضراوة ضد هذا المذهب 
بالذات. 


النيوصوفي: أتعني الأرواحيين؟ أعلم ذلك وعديئدة هي الاعتراضات غير 
المعقولة التي يحيكونها بشقٌ النفس على صفحات النور. وبعضها من الغلاظة 
والخبث بحيث يتضح أنهم لا يتور عون عن شيء. لقد وقع أحدهم مؤخراً على 
الا او ا CN ONS‏ 


122 حال الواوالكري اللحرريعي برو بوي للق جاور a‏ في اڪ 
وقت يريد. 

123 كلما نان لطاع اا ا ا ا ' و"النفس اللوّامة" و"النفس 
المطمئنة". (م) 
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هاتين العبارتين: "قد تكون العودة السابقة لأوانها إلى حياة الأرض في الحالات 
التي تحدث فيها راجعةٌ إلى تعقيدٍ كَزميّ [نسبة إلى كرما].. 5 و"ليس ثمة 
حادث في الفعل الأسمى للعدل الإلهي الذي يقود التطور' إن مفكوا ا 
العمق لا بد أن يرى تناقضاً في قانون الجاذبية إذا مد رجلٌ يده لمنع حجر 
ساقط من تهشيم رأس طفل! 


الباب الثامن 
قي العَوّد للتجسد أو الولادة من جديد 


ماهية الذاكرة وفقاً للتعليم الثيوصوفي 


السائل: إن أصعب ما ينبغي عليكم فعله هو تفسير هذا الاعتقاد وتقديم أسس معقولة له. 
فما من ثيوصوفي نجح إلى الآن في الإتيان ببرهان كاف واحد يزعزع تشككي. هناك, بدايةً, 
ما يقوّض نظرية العَؤد للتجسد هذه في أنه لم يتم حتى الآن العثور على إنسان واحد يتذكر 
بأنه عاش إبان حياته الماضية - أقله أن يتذكر مَن كان. 


الثيوصوفي: حجتك, رفيا أرى تستند إلى الاعتراض القديم انه ضياع داكرة 
تحشدنا الماضي في كل مًا. أتظتها بطل العقيدة؟ حوانى هفو انها لا تبطلهبا: وان 
اعتراضاً كهذاء كيفما كان, لا يمكن أن يكون قاطعاً 


الشاكل: أوة أن ع حححكى. 


الثليوصوفي: إنها وجيزة وقليلة. بيد أنك حين تأخذ بعين الاعتبار (أ عاد 
لخيرة علماء النفس المحدثين ن عن تفسير طبيعة الذهن للعالم, ٠‏ و(ب ب) جهلهم 
الكامل لقدراته الكامنة وحالاته العلياء ليس لك إلا أن تقر بأن هذا الاعتراض مبني 
على حكم اعتباطي يقوم على بيّنات سطحية وعرضية أكثر من أي شيء آخر. هل 
لك برك أن تقول لى ما "الذاكرة" في تصوّركم؟ 


السائل: إنه التصور المعترف به بعامة: الملكة التي يتمتع بها ذهننا لاستحضار معرفة 
الخواطر والأفعال والأحداث السابقة والاحتفاظ بها. 


الثيوصضوفي: أضف إليه أرجوك وجود فرق عظيم بين الأشكال الثلاثة للذاكرة 
المعترف بها. فإلى جاني الذاكرة بعامة لديك التذكرة والاستدكار وال كن أليمن 
كذلك؟ هل سبق لك أن قلت فكرك في الفرق بينها؟ فلا يغيبنَ عن بالك أن 
الذاكرة اسم عام, 


السائل: ومع ذلك فإن هذه كلها مجرد مترادفات. 
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التو توفي إنها ليست مترادقات قطعا دا قي الفلشقة على كل خال: التذاكرة 
ببساطة قدرة فطرية في الكاثنات العاقلة. وحتى في الحيوان. على استحضار 
انطباعات ماضية بتداع للأفكار تحرّضه بالدرجة الأولى أشياء موضوعية أو فعلٌ ما 
بقع على أعضاء جواسنا الخارجية. الذاكرة ملكة تتكل كلياً غلى الأداء, المعاقى 
والسوي نوعاً ماء لدماغنا الجسماني؛ والتذكرة والاستذكار هما خاصيتا تلك 
الذاكرة وجاريتاها. أماالتذكر فشأنه شأن آخر. يعرّف عالم النفس المحدث 

ب"التدكى" بكونه ظاهرة تتوسط بين التذكرة والاستذكار, و 'سيرورة واعية 
لاستدعاء حوادث ماضية, إنما بدون ذلك الرجوع التام ولف وغ إلى امور مفينة 
الذي تتفرد به الاشتذكار:" ويقول لوك متحدثا عن الاستدكار والتذكرة: "خبتها 
تعاود فكرة الرجوع بدؤن تدخل موضوع مقائل لها على الخواس الخارجية؛ فه ي 
التذكرة؛ أما إذا اتفق للذهن أن يفتش عنها ولا يعثر عليها ويعاود استدعاءها للنظر 
إلا بالعناء والجهد, فهو الاستذكار." ولكن حتى لوك يثرك التذكر بلا أي تعزيف 
داضة: لأنم ليس ملك أو خاصة صف ايها :ذاكرينا الجسسمانية: إنما إذراك حدس 
مستقل عن دماغنا الجسماني وخارج عنه؛ هو إدراك, اطي فقلاً (تحرّضه على 
العمل معرفةٌ أنبّتنا الروحية الحاضرة أبداً) جمية تلك الرؤى في الإنسان التي 
تُعنر شاذة - بدءاً من الصور التي توحي بها العبقرية حتى هذيانات الحمّى بل 
والحبون فض هة العلم با عازه غير موود جارج هات جالناء اما القنيات 
والثيوصوفيا فتنظران إلى التذكر في ضوء مختلف كل الاختلاف. فعندنا أنه بينما 
الذاكرة جسمانية ومؤقيّة وتتكل على الشروط الفسيولوجية للدماغ - وهو رأي 
أشاسي ياخذ به كل معلمي تقوية الذاكرة, تؤيدهم أبحاث علماء النفس العلميين 
المحدثين - ندعو نحن التذكر ذاكرة النفس. إن هذه الذاكرة هي التي تمنح كل 
يعيش من جديد. حقاء كما قال ووردزوورث *: 


ما ولادتنا إلا هجعة وغفلة, 
فالنفس التي تشرق معناء نجمة حياتناء 
قد غربت في غير مكان, 
وهي قادمة من بعيد. :2 


السائل: إذا كنتم تبنون عقيدتكم على هذا النوع من الذاكرة - الشعر وبنات الخيال الشاذة, 
على خا اعترافكم. - أخشى نكم لن تقنعوا بها إلا القليل من الاش 


القيوضوفي: آنا لم“ أعترف“ باه من مات العيال؟ إنقا فلك ةساط إن علماء 
اا والعلها ا و كرات کا وا ا 
124 - هو وليم ووردزوورث (1770 -1850), الشاعر المتصوفي البريطاني الذي كتب مع صديقه 


كولريدج القصائد الغنائية (1798) التي تُعتبّر البيان الذي استّهلّت به الحقبة الرومنسية. 
لغته بالتاى عن خذلقات شعراء القرن الثامن. عشر وبالاستفادة من جفاليات اللغة البوهية: ( 


125 - Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood. )م(‎ 
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الضليعة التي تنزل لهم عن شرق الأخذ بها. أما تحن قلا تنكر أن هذه الرؤق 
للماضي.وهذة اللفحات التي تغوص بالفكر فى غناقي الزمن شاذة إذا ما قوبلت 
بتجربة حيانا اليوقية العادية وذاكرتنا الجسعائية. إنتا تقول مع البروفيسور و 
نايت يان "غياب ذاكرة أي فعل جرى قي خالة سابقة لا يمكن أن يكون برهانا 
قاطعا على أننا لم نعش هذا الفعل." وعلى كل صاحب عقل منصف بين خصومنا 
أن يوافق على ما يقوله بطلر في محاضرات في الفلسفة الأفلاطونية ‏ من أن 
"الإحساس بالغلؤٌ الذي يصفعنا به [وجود الروح قبل الجسم] يضرب بجذوره 
السرية في أحكامنا المتحاملة المادية أو نصف المادية." وعلاوة على ذلك, نقول 
بآن الذاكرة, كما دعاها أولمبيوذوروسء هي ببساطة الهوام» وهي أضعف ما يُركن 
إليه فينا. ” أما أُمُونيوس ساكاس فقد شدد على أن الذاكرة هي الملكة الوجيدة 
في الإنسان.التي عارص مباشرة مع التكية أو النظر في المستقبل. ثم تذكرٌ أن 
الذاكرة شيء وأن الذهن أو الفكر شيء آخر: فالأولى آلة تسجيل, سجل ما أسهل 
أن يتعطل, والثاني (الأفكا ر) أبدية ولا تفنی. فهل ترفض الاعتقاد بوجود أشياء أو 
الجماعية ا العاضيد الى رات يوليوس فيضن ضهان بات قفد عاش رات 
مرة؟ فلم لا تؤْخّذ بعين الاعتبار الشهادة نفسها لو النفسانية للجماهير؟ 


السائل: ولكن ألا تعتقد بأن هذه التمييزات هي من الرهافة بحيث لا تقبلها غالبية البشر؟ 


النيوصوفي: بل قل غالبية الماديين. و نقول دونكم: حتى في الفسحة 
القصيرة للعمر العادي, الذاكرة أضعف من أن تسجّل كل أحداث عمر واحد. فكم 

من المرات ترقد أهم الأحداث هاجعة في ذاكرتنا حتى يوقظها تداع ما للأفكار, أو 
تحثها على النشاط والأداء صلة ما أخرى. تلكم هي حال المسثين على وجه 
الخصوص: الذين يتبيّن دوما أنهم يغاتون من ضغف الاستذكار. لذا فإننا حين تنتذكر 
ماتعرف عن المبادئ الجسمانية والزوحية في الإتسان: قليس فقيل ذاكرتنا قي 
تسجيل حياتنا واعمارنا السابقة هو ما يجب ان يثير عجبناء. بل العكس, فيما لو 
حصل. 


لماذا لا نتذكر أعمارنا الماضية؟ 


(م) Lectures on Platonic Philosophy.‏ - 126 
7 -يقول أولمبيوةوروشن (في ۶۸۹۵ وزممواط): "الهوام هو حاجز أمام تصوراتنا العقلية؛ وبذلك, 
عندما نضطرب باللوامح الملهمة للألوهة. إذا ا الهوام. خمدت الطاقة الحماسية؛ فإن الحماس 
والوجد متعاكسان. ولو سئلنا فيما إذا كان في وسع النفس أن تتنشط بدون الهوام لأجبنا بأن, 
إدراكها للكلبات برهن على أن فى وها ذلك. فلهاء إذن, إدراكات مستقلة عن الهوام؛ بيد أن 
الهوام. في الوقت ذاته. يلازم طاقاتها. كما تلاحق العاصفة من يبحر في البحر." 


0 كلمة 5أمهه00مم اليونانية معنى الظهور (ظهور أشياء غير مألوفة تبعث على الوهم بالطيع), 

صورة تتشكل في الذهن بقدرة الخيال. وهي تشير كذلك إلي الملكة العقلية الميدعة اا 
ا (ويجدر بنا أن نتذكر بأن هذه الصور يمكن أن تكون تمثلاً لإدراك تمثلاً مارا أو لذكريات 
منشطة, إن لم نقل لظواهر وهمية.) وتُشتق كلمة »رهه۷۲ةم من الجذر نفسه أيضاً. (م)] 
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السائل: لقد أعطيتني نظرة إجمالية عن المبادئ السبعة؛ فكيف تعلّل فقداننا التام لأي 
استذكا ربأننا قد سبق لنا أن عشنا؟ 


التتوضوفي: إنها ععلل :ذلك شهولة عظيفة فلها كانت تلك “الفنادة" التي 
نذعوها جشمانية (والتي. لا نكر العلم وجود أي منها: .مغ أنه يظلق عليها أشنماء 
أخرى : * تتحلل بعد الموت مع عناصرها المكؤّنة. ليس في وسع الذاكرة؛. هذه 
الذاكرة الزائلة لشخصية زائلة. إلى جانب دماغها: لا أن تتذكر ولا أن تسجل شيا 
في التجسد اللاحق للأنية. الود للتجسد يعني أن هذه الأنية ستتزوّد بجسم جديد 
ودماغ جديد وذاكرة جديدة. لذا فإن في توقعنا من هذه الذاكرة أن دكن هيا للم 
ستحلة آنا هر الضف قفون ها فى تحصن تحت الم تفيضا لم رة الال 
E‏ ا ع اك OSE GOG‏ ال RE‏ 
من.العفثت: لين القميص النظيف هو ما تحب أن ستعظق ديل الثناب المرتداة 
ساعد ارتكاب الحم وا م هذة الثياب أو اتلقت ألى لكم الوضول إليها؟ 


السائل: أجل! ولكن أنَى لكم أنتم الإيقان أن المجرم ارتكب الجرم أصلاً, أو أن "الرجل 
ضاحت القفيص النظيك" عاش من قبل؟ 


التو ضوعي 1 ليس بالوسائل الفيزيائية بكل تأكيد؛ ولا بالاتكال على شهادة ما لم 
بعد موجوداً. ا E N‏ 
ا OT‏ الزائلة 


السائل: ولكن إذا كان الناس لا يعتقدون بمالا يعرفون ولم يروا قط فمن باب أولى ألا 
يضعوا إنفسهم فى خالة اتصال خعة. 


التليوصوفي: إذا كان الناس, بمن فيهم اكترهم ثقافة, يعتقدون بالجاذبية, 
والأثير, « ا وکل ما يمت إلى العلم بصلة من التجريدات و' 'فرضيات العمل" 
التي لم يروهاء ولم يلمسوهاء ولم يشمٌّوهاء ولم ا ولم يذوقوها, لِمَ لا 
بعتقد سواهم, بناء] على المبدا نفسه, اة الدائمة, وهي "فرضية عمل" أكثر 
متطفية واهم کر من نة فوطي إخرى؟ 


السائل: فما هو أخيراً هذا المبدأ الأزلي الغامض؟ هل لك أن تشرح طبيعته بحيث يفهمه 
الجميع؟ 


8 - ألا وهي: الجسم, والحياة, والغرائز الهوائية والحيوانية, وال"وثن" النجمي لدى كل إنسان 
u)‏ أو سن العمل او ضيف عدرل عن لد نك للها الصادى N‏ 
ولا شرير ل اا كا ماد روا ولا شر (انظر الباق البماديس). 

9 - سائل افتراضي ظن العلماء أنه كان يملأ الفضاء كله. (كان العلماء يظنون أنه الوسط الحامل 
للموجاك الكهر معتاطسية, ويخاضة الصوء .وقد ين عدم وحوذ عثل هذا الوسط هن حراء الشيحة 
الا ورال اه هرد ماتكل نون ري عام :1188.1 وليين الد دوو واا 
الخاس الدى ختصر عات الظبيفة الاي اله راراي الما الهواء الان في الكهياء 
القديمة. (م) 
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الثيوصوفي: إنه الأنية التي تعاود التجسد., "الأنا" الفردية الخالدة - لا الأنا 
الشخصية؛ وباختصار, مركبة الموناد الأتما-بودهية؛ إنه ما يثاب في ديفاخان 
ويعاقب على الأرض؛ وأخيراً. ما يتعلق به فقط انعكاس س كندها كل تجشّد على 
حدة أو صفات هذا الانعكاس. 3 


السائل: ماذا تعني بالسكندها ؟ 


النيوصوفي: ما قلته لتوي بالضبط: "الصفات". بما فيها الذاكرةء التي تذبل 
كلها كالزهرة, بعد ان تخلف وراءها شذى ضعيفا فقط. هاك مقطع اخر من كتاب 
ه. س. أولكوت التعليم البوذي " يمت بصلة مباشرة إلى الموضوع. إنه يتناول 
المسالة كما يلي: "تة كر الإشان المسن أحدات شيابة, ركم أنه قد تقير تدا 
وذهتناً فلم إذن لا تستميل إلا اذ كار اعمان ماضية من بولادينا الختصرمة إلى 
هذه الولادة؟ لأن الذاكرة متضمّنة ف ي السكندها, وبما ان السكندها تكون ۆة د 
تغيرت مع العمر الجديد. تنشأ ذاكرة جديدة هي سجل هذا العمر بعينه. ومع ذلك 
فإن سجل أو انعكاس كل الأعمار الماضة يجب أن ينجو إذ إن الاير سدهارتا. 
غندما أصبخ بوذا شاهد تشلشل ولادايه السابقة كاملاً. ...وكل من بيلغ حال حهان 
“ يستطيع على هذا النحو أن يتعقب مستعرضاً ال أعمارة فى الاح ."إن 
ف انيد لم E‏ لسعم .د للش ير خلال اله و 
كالفحيةببوالطبيةة وال رة الح خا لا فة الخالدة وساب غليها؛ ادا جار الله قر 
صورة دائمة للوجه الإلهي للإنسان الذي كان, فإن السكندها الجسمانية الخاصة 
بها ( للك الى وله النتائج الكرمية الابرر) تشريعة التلاشي كومضة البرق: ةل 
تستطيع أن تسم الدماغ الجذيد بسمة الشخضية الجديذة؛ ومع ذلك فإن فشلها 
في ذلك لا ضير فوت الان المعاودة للتجسية غلئ. الإطلاق: 


السائل هل ني الإشارة إلى أن ها قى هؤذاكرة النقسن: كما تدعو نها باعتنار أن 
النفس أو الأنئة ليست الا الشيء الواجد تفسة. في جن لا شى من الشخصية شي 


النيوصوفي: ليشن قافا فهناك شيء ما من كل شخصية يجب أن ينجو - اللهم 
الك مسو وموم E‏ ليبس في طبيعته حتى 

قبع يتسيرب:منه شغاع روعي لأنها تخلف 'سمتها الأبدية غلئ.الذات الدائمة 
أو الأكّة الروحية المعاودة للتجسد. 5 (انظر فقرة "في وعي ما بعد الموت وما 
قبل الولادة" [الباب 9]). الشخصية, بجملة السكندها الخاصة بهاء تتغير أبداً مع 
كل ولادة جخديدة- إنهاء كما سيف أن قيل» فجرة الدور ادى بلعب المفتل:(الآنة 


0 - هناك خمس سكندها أو صفات واردة في التعاليم البوذية: "روا (الشكل أو الجسم). 

الخصائص المادية؛ فيدنا. الحس؛ ستا, الأفكار المجردة؛ ؛ سمكهار/, الميول الذهنية؛ LE?‏ القدرات 
e‏ 0 نتشكل؛ بها نعي الوجود؛ وعبرها نتواصل 3 العالم من حولنا." 

31 - . أولكوت رئيس الجمعية التيوصوفة [آنؤاك ( م)] ومؤسّسها. وقد صادق على صحة 
الل الع سومنغالاء كبير سدنة شريبادا وغالي, بر( فديوديا باريفنا في کولومبو,. 
باعتبارها متوافقة مع رسّثة الكنيسة البوذية الجنوبيق. 

2 - كلمة باللغة البالية تعني الامنصاص. وهي تذكر بكلمة دهيانا السنسكريتية التي تعني التأمل, أو 
لايا التي تعني الفناء. (م) 

3 - أو الذات الرو 1 خلافاً للذات الشخصية. على الطالب ألا يخلط بين هذه الأنيّة الروحية 
و"الذات العليا' ألا وهي أتما, الإله فينا الذي لا ينفصل عن الروح الكلية. 
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الحقة) لأمسية واحدة. لهذا السبب لا نحتفظ بأية ذاكرة على الصعيد الجسماني 
عن أعهازتا الماضية: رقم أن "الائية" /الحقة عاض هاب ها وتعرفها حميعا: 


السائل: فكيف لا يحدث أن يَسمَ الإنسان الحقيقي أو الروحاني "أنا"ه الشخصية الجديدة 
بسمة هذه المعرفة؟ 


التنيوصوفي: فما قولك, إذن» في خادمتين في مزرعة فقيرة تتكلمان بالعبرية 
وتعزفان على الكمنجة في حالة غيبوبة أو في حالة سرنمية, بينما تجهلان كلاهما 
في حالتهما العادية؟ ‏ ذلك لأن الأنيّةَ الروحية, كما سيخبرك أي عالم نفساني جق 
فن المدرسة:القديفة: لا فن :مدرستكم المعاضرة لا تفعل إلا عندما تنل الأنيّة 
الشخصية. فال"أنا" الروحية للإنسان عليمة ومفطورة على كل معرفة. في حين 
أن إلذات الشخصية ابنة بيئتها وأْمَهٌ الذاكرة الجسمانية. ولو كان للأنا الروحية أن 
e‏ “لها عاد تة بشن على ال رص ولا 


السائل: ومع ذلك لا بد أن هناك استثناءات وأن بتذكر بعضهم 


التبؤسوفي: .هناك الل من ند كرون ولكن :هنذا ايضةق فا بقوانون ؟ الفادية 
الحديئة تصنف أمثال مزهفي إلحسن هؤلاء قن عاد الهستيريين المملوشين 
والمتحمسين المعتوهين أذ الك ف ا انا على كل سان الدوليات ذى هنا 
الموضوع, وعلى الأخص القود للتجسد, دراسة لحقيقة منسية من وضع س. 3 
ووكن ع .. ع ت ليقعوا فيه على جملة النراهين التي انى يهنا المزلف العديز 
والني اول هذة الميفالة التي كثر حولها الجدل. يكلم أحدّهم الناس عن النفس, 
فيسال بعضهم : "ما النفس؟, "هل سبق أن برهنت على وجودها؟' ' لااجدوى 
بالطيع من الدخول في قاش مع القاديين من القاس :ومع ذلك يطيب لي أن 
أطرن اا هذا الق : "هل في مقدوركم أن تتذكروا ما كنتم عليه أو ما 
قمتم به وأنتم بعد أطفال صغار؟ هل احتفظتم بأصغر استذكار من حياتكم أو 
خواطركم أو أفعالكم أو بأنكم عشتم أصلاً إبان الشهور الثمانية عشرة الأولى أو 
السنتين الأوليين من عمركم؟ لم إذن لا تنكرون, بالاستناد إلى الميدأ عينه, أنكم 
عشتم أصلاً كأطفال صغار؟ وحين نضيف إلى هذا كله أن الأنيّة أو الفردية 
المغاودة للتجسد لا تستبقي إبان الفترة الديفاخانية إلا زبدة تجربة خياتها الأرضية 
أو شخضيتها الماضية, ]د تنظوي التجرية الجسعهانية كن حالة كن الكمون, + أو 
تترجم, إذا جار القول. إلى صياغات روحية؛ وحين نتذكر أيضاً أن المدة لين وار 
الو الا الل اا ناما ومظلناء ]د لا ا لمن 
خلالها. وبذلك ينعدم وجوده: إذ ذاك ينجلي سبب غياب كل تذكرة في الذاكرة 
الجنتماتية الضرف. 


4 - هناك أيضاً حالة الصبي توم الأعمى الذي ظهرت عليه على الرغم من عماه؛ موهبة غير 
عادية في العزف على البيانو وهو بعد طفل 
Walker, Reincarnation, a Study of a EoD Truth, New York: Macoy Publ. & Masonic Supply‏ .نا .ع - 135 
)م( Co.‏ 
6 - باللاتينية في النص: 016088م . (م) 


92 


السائل: قلت لتوّك أن الأنيّة الروحية عليمة بكل شيء. فماذا يحل إذن بذلك العلم 
الكلي الذى تبجحوننبه إبان حياتها الديفاخانية: كما تسنّونها؟ 


e 1 0‏ ليست الذات العليا. الكلية ال ر 2 
واحدة مع النفس الكلية أو الهقل الكلي؛ وثانياً. لأن ديفاخان هو الاستمرار 
المُؤَّمْثَلُ للحياة الأرضية التي يخلفها المرء وراءه؛ وهو فترة تسوية جزائية, وثواب 
على الحيف والشقاء غير المستحقّين ن اللذين عاناهما في تلك الحياة بعينها. إنها 
في ديفاخان كلية العلم, إنما بالقتّة فقط؛ وبالفعل في النرفانا حصراً. حين تندغم 
الأنيّة في النفس-العقل الكلي. ومع ذلك فإن الأَنَيّهَ تصبح مجدداً شبه عليمة بكل 
شيء ف ي أثناء تاك الساعات على الأرض حين تجعلها ظروف غير اعتيادية 
وتغييرات فسيولوجية في البدن حرة من عوائق المادة. بهذا تزودك الأمثلة عن 
المسرنمين, عن الخادمة المسكينة المتكلمة بالعبرية والخادمة الأخرى العازفة 
على الكمنجة, المذكورتين أعلاه, بإيضاح للقضية التي نحن في صددها. بيد أن هذا 
لا يعني أن التعليلات لهاتين الواقعتين التي يقدمها لنا الطب خالية من الحقيقة؛ إذ 
إن إحدى الفتاتين كانت قد سمعت معلمها القس فاد س وات يقرا في 
مؤلفات عبرية بصوت مرتفع. وسمعت الأخرى فنانا يعزف على الكمنجة في 
المزرعة. لكن ها كان فى وسح أى هدهما أن تفعل ما فعلت علق هذا النعو مين 
الكهال لو لم يحدب عليهما ذاك, العليم بكل شيء بفضل تماثل طبيعته مع العقل 
الكلي. فههنا فعل المبدأ الأعلى فعله في السكندها وحرّكها؛ أما في الحالة 
الثانية. فعندما شلت الشخصية تجلت الفردية. فالرجاء ألا تخلط بين الحالتين. 


7 - حتى في كتابه التعليم البوذي وجد الكولونيل أولكوت نفسه: تحت وطأة منطق الفلسفة 
الغيبية. مضطراً إلى تصويب أغلاط المستشرقين السابقين الذين لم يوضحوا مثل هذا التميبز, وبرّر 
للقارئ ذلك بقوله: "الظهورات المتوالية على ا أو 'الهبوط على عالم الأجيال', للأجزاء 
المنسجمة والمتماسكة (سكندها) لكائن معين بقوة تَنها؛ إنما هي توال للشخصيات. وفي كل 
بح ير لوي سابقة أو لاحقة فيما بعد. إن كرماء الإله المحرّك للآلة, 
(أو لنقل, ينعكس) تارة في شخصية حكيم, وتارة أخرى في شخصية حرفي, وهكذا دواليك 
من أول خيط الولادات إلى آخره. ولكن مع أن الشخصيات تتغير أبداً فإن خيط إلحياة الواحد الذي 
طلم فيه خبات الخرز يتواصل بلا انقطاع؛ إنه دوماً ذلك الخط عينه لا سواه أبداً. لذا فهو فردي,. هو 
موجة حيوية فردية بدأت في نرفانا. أو الجانب الذاتي للطبيعة, كما بدأت موجة الضوء أو الحرارة 
الي تجتاز الأثير عند مصدرها الدينامي؛ وتنطلق هذه الموجة مجتازة الجانب الموضوعي للطبيعة 
بدافع كرما وتوجيه تنها (الرغبة غير المشبعة في الوجود) المبدع, ٠‏ وتمضي عبر تغيرات دورية عديدة 
عائدة إلى نرفانا. ويدعو السيد ريس-ديفدز ما يمر من شخصية إلى أخرى على طول السلسلة 
الفردية 'الطبع“. أو 'المفعال'. وبما أن 'الطبع' ليس مجرد تجريد ميتافيزيائي, إنما محصلة 
للخصائص الذهنية وللخصال المعنوية, أفلا يعيننا اعتبار موجة الحياة كالفردية, واعتبار كل من 
حلقات سلسلة تظاهراتها الولادية شخصية منفصلة, على تبديد ما يدعوه السيد ريس-ديفدز 'ذريعة 
لغز يائسة ' (البوذية. ص 101). إن الفرد الكامل, من وجهة النظر البوذية. هو بوذاء فيما أظن. 
فالبوذا إن هو إلا زهرة الإنسانية النادرة بدون أدنى إضافة غيبية. وبما أن أجيالاً لا عة لها ("أريع 
أسنكهيًا ومئة الف دورة ' ]13 .م ([Fausböll and Rhys-Davids, Buddhist Birth Stories,‏ 
إنسان واحد عن بوذا, ولما كانت إرادته الحديدية ليصبح بوذ/ تسري عبر الولادات الال كلهاء ماذا 
ندعو ما يريج ويثابر علي هذا النحو؟ أندعوه الطبع؟ أم ندعوه الفردية: فردية لا تتجلن في كل ولادة 
منها إلا جزئياً. إنما مشتّدة من لبنات تعود إلى كل الولادات؟" (التعليم البوذي. الملحق أ. 137) 
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التائل: وَلكن ها الفرق ين الأندتين؟ اعترف أنى ها رلت ف جل من الاه اقم إذن: 
بالفعل مقصّرون في ترسيخ ذلك الفرق عينه في أذهاننا. 


رقن ا ا ل ا 
اس ولأن السّننية تحظى بالاحترام. فمن أجل أن تفهم الفكرة جيداً عليك أن 
تدرس أولاً طائفتي "المبادئ": المبادئ الروحية, ا الى هف الف ار 
التي لا يدركها الفناء؛ والمبادئ إلمادية, أو المبادئ التي نكوّن أجسام تلك الأنبّة أو 
سلسلة شخصياتها المتغيرة أبداً. دعنا نطلق عليها أسماء ثابتة ونقول إن: 


1. أتماء أو "الذات العليا“ ليست روحكٌ أو روحي, لكنها كنور الشمس تسطع 
على الكل إنه المد الالهي” المتخلل كل س غر المنفصل عن روجه 
المتعالية الواعدة :الفعظلف»: كما أن فاع الشمس. لا فصل عن شور 
الشمعس: 


2. بودهي (النفس الروحانية) ليست إلا مركبة. فلا الأول ولا الثانية. مجتمعين 
أو متفصلين: يستطيغان أن يكؤنا ذوا فائدة لجسم الإنسانء إلا بفقدانما 
يستطيع نور الشمس و تنه أن يكون ذا فائدة لكتلة نالرات مدفونة 
في الأرض. اللهم إلا إذا استوعب الشف الإلهي وعيٌ 0 وانعكس فيه. فلا 
أتما ولا بودهي يقعان في متناول كرما, لأن الأول هو أعلى مظاه ركرماء 
أداته الفاعلة بذاقه عينهاء من جهة. والثانية لاواعية على هذا الصعيد. من 

جهة أخرى. أما هذا الوعي أو العقل فهو 


3. متس * ET‏ 'صورة الأنا' 1 ' أو الأنا -نية» أو نتاجهاء على نجو 
منعكس. لذا فإنه, حين يكون دا بالأولين اتحاداً لا تنقصم عراه» یدعی 
الأنية الروحية, تيجسي ("الوضّاء"). تلكم هي الفردية الحقة, أو الإنسان 
الإلهي. إن هذه الأنية هي التي - إذ تتجسد في الأصل في الصورة البشرية 
العديمة الشعور التي يحركها 0 المؤخان المفاة فيو ا دون أن تككون 
واعية لها (لأنها كانت عديمة الوعي) - تصنع من ذلك الشكل ذي المظهر 
النشري إنساناً حفيقياً م أو ذلك "الجسم العلي". هو الذي 
يحدب على كل شخصية يضطره كرما إلى التجسد فيها؛ وهذه الأنية هي 
التي تتحمل مسؤولية كل الخطايا التي ترتككب عبر (وفي) كل جسم أو 
شخضية جديدذة - آلا وهي الأقتغة. الزائلة التي تخفي الفرد الحقيقي عير 
سلسلة الولادات الطويلة: 


السائل: ولكن هل في هذا عدل؟ لِمَ يجب على هذه الأنية أن تتلقى العقاب كنتيجة 
لأفعال نسيئها؟ 


8 - متهّة أو "العقل الكلي" هو مصدر متس. وهذا الأخير هو مَهّة, أي الذهن, في الإنسان. 
ويدعى متس أيضا كشت رجنا, "الروح المتجسمة" لأن المتربا-بوترا, أو "أبناء العقل الكلي". هم, 
بحسب فلسفتنا. الذي خلفواء أو بالعري هغدوا الإنينان الحفكن * فيو" تالت في رة 
الذرية الثالثة لكوؤرنا: إن متسى. إذن, هو اشا الروجية الدائمة: هو الفردية؛ أما شخضياننا المتتوعة 
التي لاع لها قليست إلا اقنعتها الخارجية: 
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الثيوصوفي: إنها لم تنسها؛ إنها تعرف أخطاءها وتتذكرها بقدر ما تتذكر أنت ما 
فعلته بالأمس. ألأن ذاكرة تلك الحزمة من المكوّنات الجسمانية المسماة 
ب"الجسد" لا تستذكر ما فعلته سالفتها (الشخصية التي كانت) تتخيل أنت أن 
الأنية الحقة قد نسیته؟ كأنك تقول إنه من الضيم أن يعاقب حذاء جديد في قدمي 
صني تجله لأنه شرق فاخا على أمر لا يعرف عة العذاء اا 


السائل: أفلا توجد كيفيات للاتصال بين الوعي أو الذاكرة الروحية وبين الوعي أو 
الذاكرة البشرية؟ 


الت وذصوقى: الان توعد لكنوا لمعتل فط اعات عاماء تعس مالين 
الد .اله تعرون الحدرين'صوت الظهير": والتوحسات: وال كرات العييمة 
غير المعينة, إلخ, إلخ. إن لم يكن إلى مثل هذه الاتصالات؟ فليته كانت لغالبية 
المتقفين, على الأقل, بصيرة كولريدج " الروحية الرفيعة التي تُظهر مبلغ حدس 
في عدد من«تعليقاته ! استمع إلي ما ول في صدد اجتمال كون "كل الخواطر 
في ذاتها لا تفنى". "إذا قيض لملكة الفطنة ( 'الانتعاشات' المفاجئة للذاكرة) أن 
ضير ال لعا تطليت الانظها مكل وملاتها - اليم السهاوي بدلا هن 
الخسم ار يلكي تمثل أمام كل فس بشرية الخبرة العامعة مره 
رها ال رئا الها شن تة وها الخد السماوت هوا ةا القنين .د 
[إنسبة إلى مّس]. 


السائل: سمعتك تقول إن الأنية أياً كانت عليه حياة الشخص الذي تجسدت فيه على 
الأرض: لاتتلى أبدا يعقاب هذ الموت: 


الثيوصوفي: أبداًر إلا في حالات استثنائية ونادرة لن نتكلم عليها هناء لأن طبيعة 
"العقات" لا شبد آنا من تضوراتكم اللاهوتية عن العقاب الابذي. 


السائل: ولكن إذا كانت الأنيّة تعاقب في هذه الحياة على الأخطاء المرتكبة في حياة سابقة 
فإنها هي أيضاً التي شغي أن تابه سد اء هناء أو غتذما تغادر حسهها. 


التليوصوفي: إن الأمر يتم على هذا النحو فعلاً. فإذالم نكن نقبل بأي عقاب 
خارج هذه الأرض فلأن الحالة الوحيدة التي تعرفها الذات الروحية في الآخرة هي 
حالة غبطة خالصة. 
السائل: ماذا تعني؟ 


التتوصؤوقي: اعني ساط أن الخرائم والخطايا المرتكبة على صعيد موضوعي 
وقي عالم هادي لايمكن ان بعاقبي: عليها على:ضعيد انى مخض فنحن لا نؤمن 


8 دوو عقيل قزر كولج 183413372 الشتاعر المتضصوف البريظافي الذق کت افيه 
ووردزوورث القصائد الغنائية. (م) 
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بالجحيم او بالنعيم كمكانين, ولا بنيران موضوعية لا تنطفئ وديدان لا تموت, “ ولا 
بأؤرشليم :شوارعها مرصوقة بالباقوت والخاسن.* اما ما تعتقد كه :فهو حال بعد 
الموت أو حالة ذهنية, تشبه الحالة التي نكون فيها في أثتاء حلم زاهر. فنحن نعتقد 
قانوق سرفوف قوافة العضدة الفطلفة والعدالة المظلقة والرحمنة المظطاسة: 
ويخن. إذا تؤمن به تقول : "مهما تكن الخطية والعواقت الوخيمة للخرق الكرمي 
الأصلي للأنيّات “ المتجسدة حاليا, لا يمكن لأي إنسان (أو الصورة المادية 
والدورية للكيان الروحي) أن د يعتبر» وا درجة من درجات العدل, مسؤولاً عن 
عواقت وؤلانه: إل يطلب ان نولم كما انه لا يتسظيع أن تان الوالدين 'الللذين 
سوف يهبانه الحياة. e‏ ابن روف ا قبل ي وإذا 
الذي اقتّرقت الخطيئة في حقّه. ولم يكن الخاطئ. الحياة في أحسن الأحوال 
تمثيلية لا رحمة فيهاء بحر عاصف ينبغي إجتيازه, وزر ثقيل كثيراً ما ننوء به. ا 

حاول كبار الفلاسفة سبرها واكتشاف علة وجودهاء وأخفقوا جميعاً باستثناء أولئك 
الذين حضلوا: على مف اها ال وهه خكصاء الشرق: إن الحينام كضا غه 
کس 


... ما هي إلا ظل شارد - ممثل مسکين» 
ينتفخ كبراً ويستشيط ساعته على المسرح, 
ثم لا سمَع له صوت. إنها حكاية 

يحكيها معتوه» ملؤها الصخب والعنف» 

إنما لا معنى لها..." 


حقاً لا شيء هي الحياة في أجزائها المنفصلة, لكنْ على الجانب الأعظم من 
الأهمية في كليتها أو سلسلة حيواتها. كيفما كان الأمر فإن كل حياة فردية تقريبا, 


في تفتحها الكامل, شقاء. فهل لنا أن نصدق أن ذلك الرجل المسكين العاجز, بعد 
أن تتقاذفه أمواج الحياة الغاضبة كقطعة مسوّسة من الحطب, سيقدّر له, إذ يشبكن 


0 - إشارة إلى إنجيل مرقس 9: 48 وغيره. (م) 
1 - لعلها إشارة إلى الوصف المطنب E‏ السماوية في رؤيا يوحنا 21: 27-9. (م) 
2 - على هذا الخرق بيت عقيدة سقوط الملائكة القاسية والمجافية للمنطق. وهي مشروحة في 
المجلد الثاني من العقيدة السرية. إن "أنيّاتنا" جميعاً كيانات مفكرة وعقلانية (قتسا-بوتر!ا) سبق 
لها أن عاشت, إِنْ في هيئة بشر أو في هيئات أخرى, في دور الحياة. (متفئتارا) السابق, حم 
عليها كرماها أن تتجسد في إنسان هذا الدور. ولقد كان بعلم في الأسسواق أنهاء إذ تاخرت في 
الامتثال لهذا القانون (أو "رفضت أن تخلق", كما تقول الهندوسية عن الكومارا والحكاية المسيحية 
عن كبير الملائكة ميخائيل), أي أخفقت في التجسد في الوقت المعين, تدئّست الأجسام التي كانت 
مقدّمة لها (20 & 19 «ı(.Vide Stanzas VIII. and IX. in the “Slokas of Dzyan,” vol. Il. The Secret Doctrine, pp.‏ 
ومن هنا الخطيئة الأصلية للأشكال العديمة الشعور وعقاب الأنيات. فالمقصود بالملائكة العاصين 
الذين طوّح بهم :في جهنم فشر ببساطة بما أضاب هذه الأرواح أو الأنيات النقية من سجن في 
أجسام من مادة نجسة, أي في أجساد. 

143 Macbeth, Act 5, scene 5. )م(‎ - 
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أنه أضعف من أن يقاومهاء أن يعاقب باللعنة الأبدية, أو حتى بعقاب مؤقت؟ أبداً! 
سواء كان الأمر يتعلق بخاطئ عادي أو بخاطئ كبير, بامرئ طيب أو شرير, 
بمدنث أو ريع قان الكو ("الأيّة المفكرة") الذي اضناة الارهاق» خالها يتحرر 
من وزر الحياة الجسمانية, يفوز بحقه في فترة من الراحة والغبطة المطلقين. إن 
القانون نفسه المعصوم في حكمته وعدله» ولیس بالأحرى في رحمته» الذي يَنزل 
بالأنّة المتجسدة العقات الكرمي, [نسية إلى كرما] على كل خظيئة ارتكيّت إبان 
الحياة المنصرمة على الأرض, يُعِدٌ للكيان الذي يفارق جسمه فسحة طويلة من 
الراحة الذهنية, أي النسيان التام,لكل حدث محزن, بل حتى لأصغر خاطر مؤلم, 
فلا يبقى في ذاكرة النفس إلا تذكر كل ما كان غبطة, OEE‏ 
فأفلوطين الذي قال إن جسدنا هو نهر ليثي ' " الحقيقي - لأن "النفوس التي 
تغطس فيه تنسى كل شيء' "ب كان بعتي أكثر مفاءقال. لأنه كما أن ليثي جسهنا 
الأرض:مثل:تهرلتن: فكدلك يكون حسهنا السماوي .في دعا خان بل واک یکر 


السائل: كل لي ان اكوم أنواالعائل ا عضوف القاتون الإلوي والبشري, بكل صوره؛ يُسمّح 
له أن ستخلص من العا 


التنيوصوفي: من قال ذلك؟ إن لفلسفتنا عقيدة في العقاب لا تقل صرامة عن 
عقاب أشد الكالفينيين ‏ تشدداً. لكنها أكثر فلسفية واتساقاً مع العدالة المطلقة 
بما لا يقاس. فما من فعل يبقى بمنجى من العقاب - ولا حتى فكرة أثمة واحدة؛ 
بل وتعاقب الفكرة عقاباً أقسى من الفعل, لأن الفكرة أشد سطوة بالإمكان من 

حيث توليد نتائج شريرة من أي فعل. "انحن دمن و معصوع تمن 
كرما: يفضة عن ذانه في تسلشل طخي متلازم من العلل والمعلولات الحنمية: 


النسائل:-وكيق: أو اين يعمل؟ 


الثيوصوفِي: كل عامل مستحق أجرته. كما تقول الحكمة في الإنجيل؛ وكل 
فعل, حسناً كان أم سيئاً. هو أ ولود. كما تقول حكمة الدهور. اجمع بين القولين, 

تجد "لماذا". فبعد الجواز للنفس, وكا حلصت فتن أؤضات: العياة الشخصية, 
بتعويض كافي, لا بل أكثر من كاف بمئة ضعفء فإن كرما؛ يؤازره جيش السكندها, 
يرابط على عتبة ديفاخان: من حيث تعاود الأنبّةُ الخروج للقيام بتجسد جديد. ففي 
هذه اللحظة يتأرجح المصير المستقيلي للأنية التي نالت قسطها من الراحة في 
ميزان الجزاء العادل, إذ ترزح مجدداً تحت سلطان القانون الكرمي ى الفغال. قن 
هذه الولادة الجديدة المُعَدَّة لها - تلك الولادة التي اختارها وهبّاً لها ذلك القانون 
السري الذي لا يلين إنما المعصوم في عدل أحكامه وحكمتها - تعاقب خطايا 
الحياة السابقة للانية. بيد أن الأنية لا تُطرّح في أي جحيم خيالي, بالببةة لهت 


144 -18 كلية وا يعني 0 . راجع ا کک 10: 921 أ ب. ( م( 
1 )الذي اضظر اله ادرة 0 حتى وضع 00 الترحال. في جنيف عام 1541. وقد را 0 
يجعل من هذه المدينة حاضرة نموذجية, . ففرض عليها انضباطاً صارماً . كتابه الرائسن:تاسيس الدين 
المسيحي يقوم على التأكيد على ربوبية الله. سيد قدر الإنسان وخلاصه من خلال التقدير المسبق. 
(م( 

6 - من هناء على سبيل المثال, قول المسيح: " ك حظر الى دراه لكيه a‏ ريق بها في 
قلبه" (متى 5: 28), وحديث الرسول العربي: "نف الأعفال بالنيات» ولكل امرى موي" 
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مسرحية وشياطين مذتّبة ذوات قرون تدعو للسخرية, بل على هذه الأرض حقاً, 
صعيد خطاياها ومنطقتها. حيث سيكون عليها أن تكفر عن كل خاطر أو فعل 
سيئ. وما زرعته إيّاه سوف تحصد. ” وسوف يجمع العَوّد للتجسد من حوله جميع 
الأنيّات الأخرى التي تألمت, ساواء مباشهرة الوعلى نحو عير نانو على يد 
الشخصية الماضية؛ أو ختئ بواسطتها اللاواعية. إن نمسيس “ هي التي ستلقي 
بهاتيك الأنبّات على طريق الإنسان الجديد. حاجبةً القديم, الأنية الأبدية, و. 


السائل: ولكن,أين العدل الذي تتحدث عنه إذا كانت هذه "الشخصيات" الجديدة غير دارية 
بأنها أخحظات أو أخحظطة فى حفه]؟ 


النيوصوفي: هل لنا أن قول فن معظطف مسروق يقطعه صاحبه وهو يحاولٍ 
انتزاعه من ظهر سارقه إنه يُعامَل بإنصاف؟ إن حال "الشخصية" الجديدة حال 
ثوب جديد بخصائصه النوعية, من لون وشكل ومميزات ن؛ غير أن الإنسان الحقيقي 
الذي يرتديه هو أثيم الأيام الغابرة نفسه. إن الفردية هي التي تتألم عبر 
. وهذا وحده يمكن أن يعلل الحيف الرهيب في توزيع النصيب في 
الحياة على البشن مع أن هذا الحيف ظاهري وحسب. وحين ينجخ فلاسفتكم 
المحدثون في تقديم سيب كاف لتعليل ولادة هذا العدد الكبير من البشر الأبرياء 
الطيبين ظاهرياً. لا لشيء إلا لكي يتألموا طوال حياتهم؛ لتعليل ولادة هذا العدد 
الكبير من المساكين في الفاقة والشظف في الأحياء الحقيرة للمدن الكبيرة, وقد 
تخلى غنهم القدر والبشر؛ لتعليل. ولاذة هؤلاء في الشقاء والضتك: في كين رفح 
واج ا سيا الم ا الصو لتعليل دة فخ السب الكريهم والتوؤوة 
سوأ البشر وندرة منحهما لمن هم آهل لهما؛ لتعليل وجود متسوٌّلين ذواتهم 
0 أنداد لطر وأتبلهم؛ خين رتمكن فلاسفتكم أو لاهوتيوكم من تقديم 
تعليل مُرضٍ لهذا كله وللعريد ايضاء ]د داك لفان ومين قبله. سيحق لكم رد 
نظرية العَوْدٌ للتقجسد. لقد آنس أعظم الشعراء وأجلهم حقيقة الحقائق هذه 0 
نحو ميهم. فشي | * امن بها وشكشسبير لا بد فكر فيها وهو يكتب في عبت الولادة: 
تد ته: 


لماذا ينبغي لولادتي أن تشد إلى الأرض روحي العارجة؟ 


أليست المخلوقات قاطبة خاضعة للزمن؟ 


7 - راجع كتاب: 
Sir Edwin Arnold, The Light of Asia, Book the Eighth.‏ 
ورسالة القديس بولس إلى أهل غلاطية 6: 7 و 8. (م) 
8 - إلهة الثأر عند قدماء إلإغريق. (م) 
9 - هو برسي بسشي شِلي (1822-1792), الشاعر وكاتب المقالة والمسرح البريطاني العظيم 


الذي اسع الهافة الروماسي الخالضن. الفقترن با لافلا طو نة رة عارمة في ربط الإفمان 
الحا في قاع ى و 
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هناك جحافل من المتسوّلين على الأرض الآن, 
يعودون بأنسابهم إلى الملوك» 
وملوك عديدون الآن» ما كان آباؤهم 


إلا أنذال زمانهم و 
استبدل بكلمة "آباء" كلمة "أنيّات" تحصل على الحقيقة. 
اما 
الباب التاسع 
في كاما_ لوكا وديفاخان 


في مصير "المبادئ" الدنيا 


السائل: تكلّمت على كاما-لوكا؛ فما هو؟ 


النيوصوفي: عندما يموت المرء فإن مبادئه الثلاثة الدنيا تغادره إلى الايد واعتن 
الجسم, والحياة. ومركبة المبدا الأخير, الجسم النجمي أو قزين ER‏ 
وعندئذ فإن مبادئه الأربعة - المبداً المركزي أو المتوسشط: النفس لعي 

كاما- -روباء مع ما استوعبه من مَس الأدنى, والثلاثية العليا - تجد نفسها جميعا في 
كاما-لوكا. وهذه حوزة نجمية. هي الأعراف في اللاهوت السكو سی ۽ وهي 
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هاذس الأقدمين. وهطي» إذا تيا الدقة, حوزة بمعنى نسبي وحسب. ؛ إذ ليست لها 
E‏ ا ل E‏ 
الحواسية. ٠‏ ومع ذلك فهي موجودة» وفيها تلبث الإيذولا [جمع إيذولون] النجمية 
لكل الكائنات التى:عاستة يما فيها الجيوانات: تانتظار فوا الثانن: وهذا الموك 
يطرأ على الحيوانات مع التحلل والتلاشي التام لجزيئاتها النجمية عن آخرها. أما 
الإيذولون * البشري فيبدأ هذا الموت عنده عندما يقال إن الثلائية الأتما-بودهي- 
متسيية "تتفضل" عر المبادة:الدنياء أو اتعكاسس الشخضصية السايقة::الاستغراق 
في الحالة الديفاخانية. 


السائل: وماذا يحدث بعدئذ؟ 


التتوضوفيعتدتزفإقالشية الاما روي وقد يقي :مدر نا هن الفيدا المفكر 
الحامل للمعلومات, من مس الأعلى, ومن المظهر الأدنى للأخير, أي الفطنة 
الحو اة هود تلقى النؤر مق ال هن الأعلين: وف دة زماقا فاننا تعمل من 
خلاله, وبالتالي هان 


السائل: بأية طريقة؟ 


الثيوصوفي: إنه ينحط إلى حالة الضفدع الذي يقتطع المشدّح أجزاء من دماغه. 
فهو لا يعود قادراً على التفكير, حتى على الصعيد الحيواني الأدنى. وهى من وقتئذ 
قصاعدا, ود حتى عنمن الأدثى. يما أن الادنى" ليس نينا يدون "الاعلى". 


السائل: وهل هذا الكيان المعدوم هو الذي نجده نَتمدد [يتجسّم] في حجرات جلسات 
الوسطاء؟ 


الثيوصوفي: إنه هو عينه. غير أنه كيان معدوم فيما يخص القدرات على التعفّل 
والتفكير؛ ومع ذلك فه و كيان: وإن يكن نجميا وهيولياء كما يتبين في حالات معينة؛ 
حينما يتجذب معناطيتيا بصورة غير واعية نحو وسيط, فينتعش مؤقتاً ويحيا فيه 
بالوكالة, إذا جاز التعبير. هذا "الطيف". أو الكاما-روباء قد يقارّن بقنديل البحر, 
ذي المظهر الأثيري الهلامي مادام يسبح في عنصره الطبيعي, أو الماء (الهالة 
الخاصة بالوسيط ) ؛ لكنه ما إن يُلقى خارجه حتى يتحلل في اليد أو على الرمل, ولا 
سيما في ضوء الشمس. ففي هالة الوسيط يعيش نوعاً من الحياة بالنيابة ويعقل 
وينطق إما من خلال دماغ الوسيط وإما من خلال أدمغة الأشخاص الآخرين 

الحاضرين. ا بعيداً E E‏ الف لرل 


السائلة وما قش والتفخض؟ وها هي الندة التن تيقن إباتينا الأنية المتجصفدة فى خالة 
الديفاخان ؟ 


مو ل تمق لا به الى تون و و إن المركتة التحمية الشخض المتوفى. 
(م) 
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الثيوصوفي: هدم كنا لا تتوقف على درجة زوخغانية التجشه: الأخير وغلى 
e‏ معدل هذا الوقت يترا بين عشرة قرون وخم ة 


السائل» ولكن لادا لس بحكنه هذه الأ أن تجلى وتقراصل مع البشر القائين كما يزم 
الأرواحيون؟ ماذا الذي يحول دون اَم والتواصل مع أبنائها الذين تركثهم على الأرضي ويحول 
دون تواصل الزوع مع الزوجة؛ وهكذا دواليك؟ ل بذ لي من الإعتراف يانه 'معتقد فة للغاية: 
ولا يعتل إلدة أن ال عو به من الإعجام الي العزوف عه 


التبوضوفية ولا هم بمخيرين غلى العزوف:عنه: اللهم ]ا إذا اتفق لهم أن يقتروا 

الحقيقة على الخيالء مهما كان مبلغ "العزاء" فيه.,قد تكون عقائدنا غير ملائمة 

للأرواحيين؛ عه ذلك كاين هركني ان د وات سا دي شين وا 
به أنانية وقسوة. 


السائل: لا أفهمك. ما هو الأناني فيه؟ 


النيوصوفي: : هو عقيدتهم في عودة الأرواح, "الشخصيات" الحقيقية. كما 
يقولون؛ ولسوف اخبرك لماذا. إذا كان ريفاخان - وسمه 1 سمه "الفرد دوس " إذا شتت 
"مكان نعيم وغبطة عليا". إذا ظلاب لك ذلك - مثل هذا المكان (أو لنقل الحالة ) 
فان المنطق يقول لنا بأن ما من حزن أو حتى ظل من وجع يمكن أن يُختر هناك. 
"الله سوف يكفكف كل الدموع من عيون" أوانك المقمين في الخد وس على 

خد ما تقر في الكتاب من وعود عديدة. فإذا كانت "أرواح الموتى"” ب من 
العزدة ومن ره كل ما بحري على الارض ويخاضة في ارو ا نوع من 
التعيم هو المعة لهف؟ 


لماذا لا يؤمن الثيوصوفين بعودة "الأرواح" الطاهرة 
السائل: ماذا تعني؟ لماذا تفترض أن هذا سوف يحدٌ من نعيمهه؟ 


الثيوصوفي: لأنه ببساطة سيفعل؛ ودونك مثال على ذلك. . تموت 3 تاإركة وراءها 
أطفالها الصغار العاجزين - اليتامى الذين تعبدهم - وربما زوجاً حبيباً أيضاً. نحن 
نقول بأن "روحها" أو أنيّتها - تلك الفردية المفعمة الآن, إيان الفترة الديفاخانية 
برقّتهاء بأنبل المشاعر التي جملتها شخصيتها المأسوف عليهاء أي الحدب علي 
أطفالها, والشفقة على المتألمين, وفكذا| دواليك د تقول يانها الآن منففيلة كايا 
عن "وادي الدموع", وبأن قوام نعيمها المستقبلي هو ذلك الجهل المُنعقم به عليها 
بكل الويلات التي خلفتها وراءها. بينما يقول الأرواحيون, على العكس. بأنها على 
وعي بها بما لا يقل عما سبق, بل يفوقه حتى؛ إذ إن "الأرواخ تزی أكثر هما برى 
الفانون في الجسد". أما نحن فنقول بأن نعيم الديفاخان عبارة عن قناعتها التامة 
بأنها لم تغادر الأرض قطء وبأنه ليس ثمة شيء يدعى الموت أصلا بأن وعي الأم 
الروحي فيما بعد الموت سيمثل لها بأنها تحيا محاطة بأطفالها وبجميع الذين 
أحبتهم؛ وبأنها لن تعدم أية ثغرة, أية صلة, لتجعل من حالتها المجرّدة من البدن 
أكمل سشتعادة واوفرها إظلاقا.. الأرواخيون يتكرؤن.هدا ضراحة. 'فبحسبب عقيدتهم 
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لا يتحرر الإنسان التعس من أحزان هذه الحياة حتى بالموت. ولن تضل قطرةٌ 
واحدة من أوجاع كأس الحياة وآلامها طريقها إلى شفتيه. وبما أنه یری كل شيء 
الآن فإنه, شاء آم أبي. سوف يجرعها حتى الثمالة المريرة. هكذا فإن الزوجة 
المُحبة, التي كانت مستعدة في أثناء حياتها أن تصرف الأسى عن زوجها مُودبَة 
الثمن من دم قلبهاء مقضىٌ عليها الآن أن ترى» في عجز تام, يأشّه: وأن تسجل 
كل دمعة ساخنة يسفحها على فقدها. لايل الأنكى أنها قد ترى الدموع تجف 
بأسرع مما كانت تظنء إذ يشرق عليه - واد أطفالها - وجةٌ حبيب آخر, فتجد 
امرأة أخرى تستأثر بمودته بدلاً منها؛ مقضئٌ عليها أن تسمع أيتامها يطلقون اسم 
"الام" المقديين على امرأة لا تهمهم أمرهاء وترى أولئك الأطفال يُهمَلون, إن لم 
سا معاملتهم. بحسب هذه العقيدة تصير "النفحة اللطيفة لحياة الخلود" بدون 
أية مرحلة انتقالية, طريقاً جديدة إلى الشقاء الذهني! ومع ذلك فإن أعمدة لواء 
"الراحلين الأعزاء", الذين يكتبون ا 3 فهل مثل هذه الحالة 

من المعرفة تتوافق مع النعيم؟ "النعيم". في مثل هذه الحالة, هو بمثابة أعظم 
ا والغضب الأبدي الارتود كشن فرح ۾ قطعا بالمقارنة معه! 


السائل: ولكن كيف تتجنب نظريتكم هذا؟ كيف يمكنكم المصالحة بين نظرية العلم الكلّي 
لتقن بعماها عما يجري على الأرض؟ 


التليوصوفي: لأنه كذا هو قانون المحبة والرجمة. إبان كل فترة ديفاخانية للأّة, 
تتسربل هذه. إذا جاز القول؛ على كونها كلية العلم بما هي كذلك, بانعكاس 
"الشخصية" التي كانئها. لقد أخبرثك لتوّي بأن الإزهار المثالي لكل الصفات أو 
النعوت المجرّدة, وبالتالي الخالدة والأبدية, كالمحبة والرحمة, وكمحبة الخير 
والحق والجمال, التي نطقت أبداً في قلب "الشخصية" الحية, تتمسك بعد الموت 
بالأنيّةء وبالتالي تتبعها إلى ديفاخان. تصبح الأنية في الوقت الحاضر, إذن, 
الانعكايس المثالي للكائن الإنساني الذي كانئهٍِ أخيراً على الأرض. وذاك الانعكاس 
ليس كلي العلم. فلو كان كذلك لما كان أبداً في الحالة التي ندعوها ديفاخان 


السائل: فماذا هي أسبابكم لذلك؟ 


التيوصوفي: إذا كنت تريد إجابة تتقيد بفلسفتنا بحذافيرها لقلت لك عندئذ بأن 
هذا يعود إلى أن كل شيء وهم (وايا) خارج الحقيقة الأزلية, التي لا شكل لهاء ولا 
لون ولا حد. إن من بلغ مقاماً أبعد من حجاب مايا - وأولئك هم النطساء 
والمُسارَرون الأعلون - لا حاجة لهم إلى ديفاخان. أما الإنسان الفاني العادي فإن 
نعيمه فيه نعيم تام. إنه ذهول مطلق عن كل ما سِبّب له وجعاً أو حزناً في التجسد 
الماضي, وحتى ذهول عن وجود أشياء كالوجع أو الحزن E‏ إن المقيم في 
ديفاخان يحيا دورته المتوسطة بين تجسدين محاطاً بكل ما تاق إليه عبثاً. وفي 
صحبة كل مَن أحتّ على الأرض. لقد بلغ تحقيق كل ما اشتاقت إليه نفسه. وهو 
بذلك يحيا طوال قرون ا مق السعادة الصرف التي فن الثوابة على الاه 
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إبان الحياة الأرضية. وباختصار فإنه يستحم في بحر من الغبطة المتواصلة لا 
نفيسها إلا احدات من عيظة أعظم درخ حن 


السائل: لكن هذا اکر هن مجرد أضلولة؛ إنه وجود مكوّن من هلوسات مخبولة! 


النيوصوفي: قد يكون كذلك من منظارك, لكنه ليس كذلك من منظار الفلسفة. 
النست حياتنا الأرضية برها فصلا .عن ذلك ممتلتة نوتل هده الأضاليل؟ الم 
تلتق يوماً برجال وبنساء بيعيشون لسنوات في فردوس مجنون؟ فإذا اتفق لك 
تعلم أن زوج الزوجة, الذي تعبده وتعتقد أنها محبوبته. لا يَصدقها المشاعر, هل 
تمضي إليها وتحطم قلبها وحلمها الجميل يأن توقظها بفظاظة على الواقع؟ لا 
أظنك تفعل. أقولها نانية: مل هة الدهول والولوسة:- إذا طات لك أن عدعوه 
كذلك > ما هو إلا تاتون رجيم من .قوانين الظبيقة والغذالة الضارمة:وغلن كل 
حال, فإن هذا الاستشراف أبهر بكثير من القيثارة الذهبية للأرثوذكسية مع زوجَدة 
الأجنحة المصاحبين لها. إن التأكيد بأن "النفس التي تحيا كثيراً ها تعرج وتطوف 
وان ورل السماوية الماوسة زائرة الآباءً والأننياء: مسلمة على الرسل: 
ومتمليةً جيش الشهداء' ' قد يبدو في نظر ر عَضهُم اكثر ورها. ومع ذلك فإنه هلوسة 
من اشاتها أن تضلل أكتن نكر حا أن الات ير أبنائهن حباً لايموت, كما 
تعلم: بينها ما تزال ظبيعة الشخوض المذكورة في "اوزشليم السهاونة" مشكوكاً 
فيها نوعاً ما. لكني مع ذلك أؤثر قبول "أو رشليم الجديدة' '. بشوارعها المرصوفة 
كواجهات محل جواهري, على أن أجد السلوى في عقيدة الأرواحيين العديمة 
الشفقة. وحدها فكرة أن النفوس العاقلة الواعية للأب, أو الأم, أو الابنة, أو الأخ, 
تجد نعيمها في "مصطاف' aT‏ ل 
الجديدة". وإن تكن لا تقل عنها سخفاً من حيث وصفُها - تكفي لجعل المرء يفقد 
كل احترام يكنّه ل"فقيديه". فالاعتقاد بأن روحاً طاهرة يمكنها أن تشعر بالغبطة 
وهي مقضي عليها أن تشهد على خطاياء واخطاء, وخيانة, وفوق كل ذلك, آلام 
اولئك الذين فرّق 00 و وبينهم والذين تخصهم بحبهاء بدون أن يكون بوسعها 
إسعافهم, لهو خاطر مجن 


السائل: إنها حجة بليغة حقاً. أعترف بأني لم أرَ الأمر في هذا الضوء. 


الثيوصوفي: هي كذلك. والمرء الذي يتخيل شيئاً كهذا يوماً أناني قطعاً حتى 
اللب وخلو من حسسنٌ العدالة المجزية. نحن مع أولئك الذين فق دناهم في الشكل 
المادي. ونحن أقرب, أقرب بكثير إليهم الآن مما كنا عندما كانوا أحياء. وهذا ليس 
من بنات مخيّلة المقيم في الديفاخان, كما قد يتخيل بعضهم, بل هو الواقع. ذلك 
أن المحبة الإلهية الخالصة ليست مجرد ثمرة القلب البشري, بل تضرب بجذورها 
في الأبدية. المحبة الروحية المقدسة لا تموت, وكرما يلم عاجلاً أم آجلاً, شمل 
جميع الذين أحبوا بعضهم بعضاً بمثل هذه المودة الروحية لكي يتجسدوا مجدداً 
في مجموعة أسرية واحدة. نقول مرة أخرى بأن للمحبة فيما يتعدى القبر, مع أنك 
قد تدعوها وهما, قدرة سحرية وإلهية تنعكس على الأحياء. ان اثية آم ممتلئة محية 
للأبناء المتخَيّلين الذين تراهم بالقرب منها - هذه الأنيّة تحيا حياة سعادة, لا تقل 
في نظرها عنها وهي على الأرض - وهذه المحبة يظل يشعر بها الأبناء في الجسد 
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u‏ موفقة E‏ ؛ فالمحبة ا قوية, 0 يحدها المكان م وما کح 
على "الأم" الديفاخانية يصح كذلك على بقية العلاقات والتعلقات الإنسانية. ما خلا 
الأناني ا الصرف منها. والمقايسة سوف توحي لك بالباقي. 


السائل: فأنتم, إذن, لا تقبلون, ولا في أيّة حالة, إمكانية تواصل الأحياء مع روح متجردة من 
البدن ؟ 


الثيوصوفي: بلى, هناك حالة, بل حتى استثناءان من القاعدة. الاستثناء الأول هو 
فترة الأيام القليلة التي تعقب مباشرة موت الشخص وقبل أن تعبر الأنَيّة إلى 
الحالة الديفاخانية. أما استفادة أ بشر فانٍ فائدة جمة, اللهم إلا في حالات 
استثنائية معدودة - (عندما تقسر شدة م الرغبة لدى الشخصٍ المحتضر في العودة 
لقصد ما الوعيّ الأعلى على البقاء صاحياً . وبالتالي فإن الأبيّةَ حقاً أو "الروح" هي 
الثي تواضلت)' .من عتودة الروح الي المرتبة الموضوعية قيتمانها شان كر 
فالروح تكون مذهولة بعد الموت وسرعان ما تهوي فيما ندعوه "اللاوعي ما قبل 
الديفاخاني ". أما الاستثناء الثاني فنجده لدى النرمانكايا. 


السائل: ماذا عنهم؟ وما هو مدلول الاسم عندكم؟ 


الثيوصوفي: إنه الاسم الذي يُطلّق على أولئك الذين. مع أنهم فازوا بالحق في 
الترقانا والراحة الدورية - اليستث "ديفاخان". باغتبار أن الأخير هو وهم من أوهام 
وعيناء حلم سعيد, وباعتبار أن أولئك المؤهلين للنرفانا حك أن يكونوا قد فقدوا 
كلياً كل رغبة Ll‏ العكالم أو إمكاننة مين إمكاياتها) -. رهدها في الخالة 
النرقانية رأف بالبشرية وبأولتك الذين:تركوهم. على الأرض. هثل هذا القاطسن: أذ 
القديس, ابا كان الاسم الذي عل ك إذيرى في الراحة في النعيم, بينما 
البشرية تئن تحت وطأة البؤس الناجم عن الجهل, فعلة أنانية, بزهد في المترفانا 
اشام عاد يما أنه فى خلد وها وراءهمة لكتهم: قيما عدا ذلك فون اه 
مبادئهم الأخرى, حتى في الحياة النجمية في فلكنا نحن. وهؤلاء يمكنهم التواصل 
معالة من الحية: انما لبس مع ونعطاء عادرين قطعا. 


السائل: لقد طرحت عليك السؤال عن النرمانكايا لأني قرأت في بعض مطالعاتي 
بالألمانية وغيرها أنه كان الاسم الذي ي أطليق غلى الظهورات أو الأجشام الأرضية: الثي اتخذها 


التتوضوفي: هى كذلك؛ ]لا أن 'شوشوا هذا الجسم الأرضى يفهمهم إباة على أنه 
الجسم الموصوعي: والفيزياتى وليس: التحفي:والذاتي المخص: 


السائل: وأي خير يمكنهم أن يفعلوا على الأرض؟ 
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النيوصوفي: ليس الكثير. فيما يخص الأفراد, بما أنه لايحق لهم التدخل في 
كرماء ولا يمكنهم إلا أن ينصحوا ويلهموا البشر الفانين في سبيل الخير العام. ومع 
ذلك فهم يقومون باعمال معيدة اكثر مما تتضوز: 


السائل: هذا ما لن يصدق به العلم, ولا حتى علم النفس الحديث. فعند هؤلاء أنه لا يمكن 
لان نتقة تن القطنة أن قى بعد الدماع المادي. فما جوانك لهم ؟ 


الفيوضوفي: لن'اتجشم حكن عناء الجبوات: ويشاكتفي بالرد بالكلمات النثي 
أعطيّث ل"م. . اوكسن": "الفطنة تدوم فعلاً بعد أن يموت الجسم. مع أن الاكيق 
لايتعلق بالدماغ وجده: .. فن المعفول أن تظ رج :مها تغلم عدم قابلية الروع 
الإنسانية للفناء" (هوية الروح, ص 69). :: 


الشائل؛ لکن "م أ اوكسشن" أرزواحن؟ 


الثليوصوفي: بالضبط, وهو الأرواحي الحق الوحيد الذي أعرف عنه. مع أننا قد 
نختلف معه على الكثير من المسائل الفرعية. ما عدا ذلك, لا يوجد أرواحي يدنو 
من الحقائق الغيبية أقرب مما يفعل هو. إنه. كأيّ واحد منّاء لايكل من الكلام 
"على الأخطار الداهمة المحدقة بكل مَن يفتقر إلى العدة الكافية. من الطائشين 
المتخبطين في الغيبيات, مجتازاً العتبة بدون أن يتحسب للثمن." * وخلافنا 
الوحيد يتعلق بمسألة "هوية الروح". فيما عدا ذلك, أناء من جانبي, أكاد أتفق معه 
تماماًء وأقبل بالطروحات الثلاثة التي ضمَّنها في خطابه بتاريخ تموز 1884. إن 
هذا الأرواحي المرموق, بالأحرى, هو الذي يختلف معناء ولسنا نحن الذين نختلف 


معه. 
السائل: وما هي هذه الطروحات؟ 
الثيوصوفي: خلاصتها: 

1. "أن هناك حياة تتواقت مع الحياة المادية للجسم, مع بقائها مستقلة عنها. 


2 "أن هذه العياة كتتيحه طبيغية:ضروزية: تمد فا بتعدى خباة الخن.ي" 
(نقول إنها تمتد إبان ديفاخان ). 
3. "أن هناك تواصلاً بين ساكني حالة الوجود تلك وسكان العالم الذي نحيا 


فيه الان " 


كل شيء يتوقف, ۽ كما تری» علئ المظاهر الصغرى والثانوية لهذه الطروحات 
الأساسية: كل سي توقف على تظرنا إلى الروج والتفيين: و الفردية 
والشخضية: الأرواحيون يخلظون بين :الاين "قي واد" نها تجن قصل يها 
ونقول: فيما عدا الاستثناءين المذكورين أعلاه, إنه ليس لائ روح ان تعاود زيارة 


151 - وليم ستنتون موسس» ٠‏ هوية الروح: 9( م( 
2 ابعض الأمور هما اعرف عن الأرواجية وها هما لل اقرف 


105 


الأرض: مغ أن النقكس الحيواتية يمكتها ذلك. ولكن فلتعد مجددا إلى موؤضوعنا 
المباشر: السكندها. 


السائل: بدأت أفهم فهماً أفضل الآن. إن روح هذه السكندها؛ إذا جاز القول, التي هي 
الأكشر سل اد لن بالا > المتعحشدة, تجو وقصاف الى مخزون خيرات ا الماك 
الشات العا بالسكيدها الحادية: داك الدواے الأنانية والشخصة. الت |٠‏ قى س 


مسرخ الفغل بين تحسدين:» هي التي تعاود الظهور في التجسذ اللاحق كعواقب كرمية بيغي 
التعويض عنها؛ وبالتالي فان الزوح لن تغادر ديفاحان. اليس الأمر كذلك؟ 


الثيوصوفيي: يكاد الأمر يكون كذلك. وإذا أضفت إلى هذا أن قانون الجزاء, أو 
كرما فشا الاسعى والأكثر اة فى درفاخات لايقصّر في إثابتها من جديد 
على الأرض باتاحة المجال لها للعزيد من الانيساط على الأرض: ومزودا الأنية 
م اا ستكون عندئذ على صواب تماماً. 


بضع كلمات في السكندها 


السائل: وإلامَ تصير السكندها الأخرى, السكندها الدنيا للشخصية, بعد موت الجسم؟ هل 
تفنى تماما؟ 


الثيوصوفي: إنها تبقى موجودةء ومع ذلك غير موجودة - وهذا سم ميتافيزيائي 
وغيبي جديد عليك. إنها تفنى بوصفها المخزون العملي المتاح للشخصية؛ وهي 
تبقى بوصفها عواقب كرمصية. نورا تتدلى في جو المرتية الأرضة متأهبة للحياة, 
وكانها حشد من الأبالسة الحاقدة, لتتعلق بالشخصية الجديدة للأنثّة عندما تتقمص 


من ججديد. 
السائل: هذا حقاً يفوق فهمي. ويصعب فهمه. 


الثيوصوفي: ليس مادمت قد استوعبت كافة التفاصيل. فإذ ذاك سوف ترى أن 
عقيدة التقمص هذه من حيث المنطق, والتماسك, والفلسفة العميقة, والرحمة 
والقسط الإلهيين؛ لا يعدلها شيء على الأرض. إنها اعتقاد بتقدم دائم لكل أنيّة 
متجسيدة أو فسن اله في تطيور خن الظاهر الى الماطن من العادي الى 
الروحي» ال فى ات كل مرا الوجدة الاي ال اللي عن عم 
إلى عزم» من جمال مرتبة وكمالها إلى الجمال والكمال الأعظمين لمرتبة أخرى, 
مع ترا مجد جديد. ومعرفة وسلطان جديدين في كل دورة. ذلكم هو قَدَرْ کل أنة: 
نضير على هذا التحو مخلصة نفسها قي كل عالم وفي کل تشد 


السائل: لكن المسيحية تعلم الأمر نفسه؛ إنها كذلك تبشر بالتقدّم. 


الثيوصوفي: : أجل إنما بإضافة شيء آخر. إنها تخبرنا يتعذر بلوغ الخلاص بدون 
هذا فقط هو الاختلاف بين اللاهوت المسيحي والثيوصوفيا. الأول يوجب الإيفان 
بنزول الأنيّة الروحية في الذات الدنيا؛ بينما الثانية تلقن ضرورة جهاد المرء في 
سبيل الارتقاء بنفسه إلى حالة الخريستوس أو بودفي: 
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السائل: ألا ترى أن الثيوصوفياء بتعليمها اضمحلال الوعي في حال الفشلء تعلم ماهو 
بمثابة فناء الذات: في نظر غير الميتافيزيائيين؟ 


اليوصوفي: مو وجهة نظن الميؤفتين كرفا تقيامةالكسحنة: والمهة بق على ان 
کل عظم, كل شريان؛ وکل ذرة لحم سوف تقوم جسهانيا بوم الدينوية - بالطبع 
تعلم ذلك. إذا كنت مازلت تصدٌ أن الشكل الفاني والصفات المنتهية هي التي 
تصنع الإنسان الخالد, إذ ذاك فإننا لن نصيب من التفاهم إلا أقله. وإذا لم تفهم ذلك 
فان يحضر ووذ كل أ مر راكد علق الا رضن تجعل فن الالوهة إندرا ؟ 

المخمور أبداً. الوارد ذكره في الحرف الميت للبورانا, “ مولوخ قاسياً, إلهاً يزرع 
على الأرض فوضى لا تُفكقّك, ويطالب, مع ذلك, بالامتنان له عليهاء إذ ذاك فإن 

من الخير لنا أن نتوقف عن هذه المناقشة. 


السائل: بل فلنعد. مادمنا قد انتهينا من موضوع السكندها, إلى مسألة الوعي الذي ييقى 
بعد الموت. فهذه هي النقطة التي تهم غالبية الناس. فهل نحصّل في ديفاخان معرفة أكثر 
مما نحصّل في الحياة الأرضية؟ 


النيوصوفي: من أحد الوجوه, يمكننا أن نحصّل معرفة لكا أي أننا نستطيع أن 
نن أكثر ابه :فلكه أخبقاها وناضلنا من أخلها إبان الحياة. على أن تخص الأمور 
المجرّدة والمثالية. كالموسيقى, ارس والشعرء إلخ. بما أن ديفاخان هو مجدرّد 
استمرار مؤّمثل وذاتي للحياة الأرضية. 


آلا تل و لکن ن كانت ال كن ريناخان حرو مين المادة ها ال تفه ها مو جازة 
المعرفة كاملة؟ 


التيوضوفي: لان الأنّة كها أخيرتك: تكون مقروفة:إذا جاز الفول: إلى ذاكرة 
تجسدها الأخير. بذلك إذا قبت نظرك فيما قلبُ, وربطت الوقبائع جميعاً بعضها 
إلى بعض:-سوف تدرك أن الجالة الديفاخائية لبهت جالة غلم كلي: يل 'استمرار 
متسام اللخاة الشخصيه التي انتهنت لها إنهنا السمعراحة النفس من أوضاب 
الحياة” 


السائل: لكن الماديين العلميين يؤكّدون أنه بعد موت المرء لا شيء يبقى منه؛ أن اله 
البشري يتفكك إلى عناصره المكونة؛ وان ما ندعوه النفس هو مجرد وعي ذاتي مؤقت ناتج 
كمحصول تانوى: للفعل العضوى. ولا بد أن شكر كاليكار: السحت خالتهم الذهنينة خالة 
غريبة؟ 


التتوطوفي: لدع غزية على اغلاق غل ها ارز إذا كانوا ولون بان وي 
الذات يتوقف بموت الجسم, عندئذ فإنهم, في حالتهم ينطقون ببساطة بنبوءة 
غير واعية؛ إذ إنهم حالما يقتنعون قناعة راسخة بما | يؤكدون, فإن كل حياة واعية 
تعد الموث صر رة علريه وولا إذ إن ثمة فعلاً استثناءات من كل قاعدة. 


3 - إله السماء في الهندوسية. (م) 
154 كن الأساطير الشعبية الهندية. ( 
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في الوعي ما بعد الموت وما قبل الولادة “ 


السائل: ولكن إذا نجا وعي الذات الإنساني من الموت كقاعدة, لماذا ينبغي أن تكون ثمة 
استثناءات؟ 


التيوضوفي: في المبادذى الأساسنية للعالم الروخي لا مجال لاي استثناف.. لكن ثمة 
قا عد فسرى على الميصرية: واخرف تسى علي الذين قفاون البقاء عفيان: 


السائل: أوافق على ما تقول وأفهمه. إِنْ هو إلا زيغ الإنسان الأعمى, ينكر وجود الشمس 
لر ولكن فيد الموت لا يذ أن عن روحه سوف ترعمية على الايصان: أهذا ما 
تعني؟ 


ا في ا مرا الور بعد اع نسوق يعجر عن 00 
لأن مقدرته الروحية المقموعة في الحياة لن تنمو بع د الموت, وسوف يبق ى 
اعمى: ان اصرارك على أنه لای أن براقا سني قل ها دو ييا ونا أعتي 
آنا شيئاً | أنت تتكلم على روح ارت أو على شعلة الشعلة - أو أتماء باختصار 
الأمر” رند مالل بر اهي معرقة 1 فا كان الفقدان التام للوعي الذافي 
ولإدراك الذات ممكناً بعد الموت في حالة الآخذ الصريح بالمذهب المادي, أليست 
كذلك؟ وأجيبك بأنه ممكن. لأني, انطلاقاً من اعتقادي ا بعقيدتنا الباطنية, 
والولادة التي تعقيه: يوضفها 18 التقالية: أكول إن حال ما بعد الموت نلك لك سوا 
كان ذلك الفاصل بين فصلين من فصول مسرحية الحياة الوهمية يدوم سنة أو 
مليون سنة. هي عينها حالة إنسان مستغرق في إغماءة موت, بدون أي خلل في 
القانون الأساسي. 


السائل: لكن بما أنك قلت لتوّك بأن القوانين الأساسية لحالة ما بعد الموت لا تجيز أية 
استثناءات كيف يمكن لهذا ان يكون؟ 


النيوصوفي: ولا أقول بأنها تجيز فعلاً أيّ استثناء. لكن القانون الروحي للاستمرار 
لا ينطبق إلا على الأمور الواقعية حقاً. ففي نظر مَن قرأ أوبنشاد مندوكيا والفيدنتا 
سارا وفهمهما يصبح هذا كله واضحاً للغاية. لا بل أقول المزيد: حسب المرء أن 
يفهم ما نعنيه ببودذهي وثنائية متس ليكتسب إدراكاً واضحاً لماذا قد يخفق المادي 
في البقاء بقاءً واعياً لذاته بعد الموت . فلما كان 5 مَتّس, ف ي مظهره الأدنى. هو 
مقعد الذهن الأرضي, فإنه, بالتالي, لا يقدر أن يمنح غير ذلك الإدراك للكون الذي 
يتأسّس على بيّنة ذلك الذهن؛ إنه لا يستطيع أن يمنح الرؤية الروحية. ويقال في 
المدرسة الشرقية إنه ن بود ھی ومتس (الأنيّة ), أو اشقرا وب راجناً, ‏ الا يوجد في 
5 - تُشِرَت بعض المقاطع من هذا الفصل ومن الفصل السابق في عدد كانون الثاني 1889 من 
لوسيفر على هيئة "حوار في أسرار الآخرة". ولم يكن المقال آنذاك يحمل توقيعاً. وكأن المحدّر هو 
الذي كتبه. لكنه كان بقلم كاتب المصنف الحالي. 
6 -إشفر/ هو الوعي الجمعي للألوهة المتجلية, برهماء أي الوعي الجمعي لجحافل الدهيان 
تشوهن (راجع: العقيدة السرية)؛ وبرجنا هي حكمتها الفردية 
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الواقع فرق أكثر مما يوجد بين الغابة وأشجارهاء تنمون غيوة وو وان كي عدم 
1 ندوكيا. إن شجرة واحدة أو مئات الاشجار الميتة من جراء نقص في الحيوية, 
أو من جراء اجتثاتهاء لوا ل ا وا ا 


ا E‏ ل E e E‏ 
بركته جتى يوط تسده الحديد؟ لا.أقدز آن'أفهم الأجر: 


الليوصوفي: لا تقدر لأنك تخلط بين تمثيل مجرّد للكل وبين تغيرات ت طارئة على 
الشكل. تذكر أنه إذا كان يصح قول ذلك في بودهي- مس الخالد بلا شروط لا 
يصح قول الشيء نفسه في مس الأدنى, وحتى أقل منه في تيجسي, الذي هو 
مجرد صفة. فما من واحد منهماء ا م يمكن أن يوجد بمعزل عن 
بودهي, . النفس الإلهية, لأن الأول (متنس )» في مظهره الاد هة وة 
للشخصية الأرضية, والثاني (تيجسي ) ممائل للأول, لأنه المتس نفسه: إنما وقد 
انعكس عليه وز وۋ وبدورهاء تبقى بوڏهي روحاً لاشخصية وحسب بدون هذا 
العنصر الذي تستعيره من النفس الإنسانية, إلتي تقيّدها وثظهرهاء في هذا الكون 
الوهمي, وكانها شيء منفصل عن النفس الكلية إبان فترة دورة التجسد برمّتها. 
ولنقل بالحري أن بودذهي- مس لا يمكته فئ الأبدية لا أن يموت ولا أن يققد وعية 
الذاتي المركب, ولا إمكانية استذكار تجسداته السابقة التي ارتبطت فيها الاثنتان 
- أي النفس الروحانية والنفس البشرية - ارتباطاً وثيقاً. لكن الأمر ليس كذلك فى 
حالة شخص مادي., لا تتلفى نفسّه البشرية أ شيء من النفس الإلهية, وليس هذا 
وحسب, بل وترفض حتى الاعتراف بوجودها. یک اد IE‏ 
المسعلمة على صفات النفس البشرية ومؤهلاتها؛ إذ إن هذا اشبه بقولك إن خلود 
OST‏ بينما هذه النضرة. مثلها 
نل تحسي: مجرن :ظاهرة عابرة. 


السائل: هل أفهم من قولك إننا يجب ألا نخلط في أذهاننا بين النومينون [الجوهر] وبين 
الفينومينون [المظهر]ء بين العلة وبين معلولها؟ 


الثيوصوفي: أجل, أقول ذلك وأكرّر بأن إشعاع ئيجّسي نفسه, اكع تمن اد 
النفس البشرية وحدهاء يصير مجرد مسألة وقت؛ لأن كلا الخلود ووعي ما بعد 
الموت يصيران,_عند شخصية الإنسان الأر رضية»: مجرد و.ضفتين مفيدتين بها انهفا 
يتكلان الاثكال كله على الشروط والمعتقدات التي أوجدئها النفس البشرية نفسها 
إنان حياة الجسم إن كوما يعمل لا توقف: نحن لا تحصد فى خر :إلا تمرزة ما 
زرعناه نحن في هذه الدنيا. 

السائل: ولكن إذا اتفق لأنيّتي, بعد فناء جسميء, أن تستغرق في حالة غيبوية تامة. إذ ذاك 
أبن يكون اققاب على خطايا جاتن القاطنة؟ 


157 - يقسي يعني يعني "المشع" نتيجة اتحاده بتودقئ؛ ؛ أي متلس» ٠‏ النفس الإنسانية, . وقد استنارت 
ا الم الاين الذا فان تس تكسي يمكن أن يوصفه بالدهن الف العقل اليشري 
الصا نور الزى: وي هن تسن هو انكقاف العفل الليئ محافا م الل البشرى وو 


الذات. 
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التيوصوفي: تعلّم فلسفتنا أن العقاب الكرمئ ليصحت الأثّة الا فى تجحسحدها 
المقبجل..ففي بعنة المنوت لاتتلقتئ: الا الثواب على العدابات الى اتةه .قير 
المستحَقة إبان تجسدها الماضي. 108 لذا فإن عقات ما بعد الموت, حتى بالنسبة 
للشخص المادي, هو عبارة عن غياب أي ثواب والفقدان التام لوعي المرء لغبطته 
ولراحته. كرفا حو ولية الأنة الأرضية, ثمرة أفعال الشجرة التي هي الشخصية 
الموضوعية التي يراها الجميع. بقدر ما هو ثمرة كافة خواطر "الأنا" الروحية 
ودوافعها حتى؛ لکن كرما هو أيضاً الم الحانية, التي تشفى الجراح التي أنزلتها 
بالأنّة إبان الحياة السابقة, قبل أن تبدأ بتعذيب هذه الأّة ا زل بها جراحا 
جديدة: إذا جار أن يقال من ناحية: إنةلا يوجد أق ,تتقاء ذهني أو جسماني. قي 
حياة إنسان فان ليس الثمرة المباشرة والعاقبة لخطيئة ما في عمر سابق, فإن 
هذا الإنسان, من تاجية ثانية: يها أنه لا :يحتفظ بأي استذكار منه في حياته الفعلية, 
ويشعر بأنه لا يستحق مثل هذا العقاب, ويظن, بالتالي, بأنه لا يشقى لذنب ارتكبه, 
فإن هذا وحده يكفي تبريراً لأهلية النفس البشرية للعزاء والراحة والغبطة الأ 
في وجوده بعد الموت. ما فتئ الموت يجحيء لذواتنا الروحية كعاتق وصديق. أما 
ل المادي, الذي. على الرغم من ماديّته. لم يكن إنساناً سيئاً. فإن الفاصل 
بين العمرين سيكون مثل النوم غير المتقطع والوادع للطفلء إما الخالي تماماً 
من الاخلام وإما المملوء.نصور لن يدر كها إدراكا محددا: نيتمنا سيكون بالنسية 
للإنسان الفاني المتوسط, حلماً زاهرا كالحياة: ومليئاً بالغبطة وبالرؤى الواقعية. 


السائل: إذن فالإنسان الشخصي لا بد أن يستمر في مكابدة العقوبات التي ابتلث الأنيةٌ بها 
نفسّها مكابدة عمياء ؟ 


ا قصيرة 0 تصير الأنئّة الشخصية E E‏ الكلية 0 
لكن هذه البرهة كافية لتبين له سلسلة العلل برمّتها التي كانت فاعلة إبان حياته. 
إنه الآن يرى نفسه ويفهمها كما هي, غير مزيّنة بالإطراء وخداع الذات. إنه وا 
حياته ناقيا كتشاهد هبط بتنظره الى الجلبة التي يغادرها؛ وهو بشعريغذالة كل 
المعاناة التي انهالت عليه ويعرفها. 


السائل: هل هذا يحدث للناس جميعاً؟ 


التيوضوفي دبلا | اشنا والا خان جا والفيسون يرون على :ما تعلمناء لكسين 
الحياة التي يغادرونها وحسب» بل حتى عدة حيوات ت سابقة أوجدوا فيها العلل التي 
حقلت متهم فا كانوا اناه في العياة التي ائنهت ل ها اه ف ون بقانون كوفا 
في كل هيبته وعدله. 


8 - بعض الثيوصوفيين استنكر هذه الجملة, لكن الكلمات هي كلمات السيد, والمعنى المرتبط 
بكلمتي "2 'غير مستحَقة" هو المعنى المعطى أعلاه. في الكرّاس رقم 6 لشركة النشر الثيوصوفية 
استُعملت جملة, تمَّ نقدها لاحقاً في مجلة لوسيفر, كان القصد منها الإيحاء بالمعنى نفسه. ومع أنها 
من جيث الشكل كانت ركيكة ومعرّضة للنقد المسدّد إليهاء إلا أن فكرتها الجوهرية كانت أن البشر 
كثيراً ما يعانون من نتائج أعمال يقوم بها غيرهم: وهي بالتالي نتائج لا تنتمي بالدقة إلى الكرما 
الخاص بهم - وعلى هذه المعاناة يستحقون بالطيع تعويضا. 
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السائل: وهل ثمة ما يقابل هذا قبل الولادة من جديد؟ 


التيوصوفي: أجل. فكما أن المرء لحظة الموت يسترجع ببصيرته الحياة التي 
عاشها. كذلك فإن الأنَيّة. في اللحظة التي تولد فيها من حديد علئ الأرض: بعد أن 
تستيقظ من حالة ديفاخان, تختبر رؤيا استباقية للحياة التي تنتظرهاء وتدرك كافة 
العلل التي افضت إليها. إنها تدركها وترى مستقبليّتها, لأنه بين ديفاخان والولادة 
من جديد تستعيد الأنيّة وعيها المتسي كاملا, وتصبح من جديد لوقت قصير الإله 
الذي كانته, قبل أن تنزل للمرة الأولى في المادة, امتثالاً للقانون, 00 
وتتجسد في الإنسان الجسدي الاول. ذلك أن "الخيط الذهبي" يرى كل "حبّاته" 
ولا يفقد أياً منها. 


المقصود حقاً بالفناء 


السائل: لقد سمعت بعض الثيوصوفيين يتكلمون على خيط ذهبي تنتظم عليه أعمارهم. 
فماذا يقصدون به؟ 


السوترائما: الذي يعني ا ا اا 0 المصطلح رد للأنية 
الأعمار السابقة. وهي تُدعى كذلك لأن سلسلة أعمار الإنسان الطويلة مضمومة 
معاً في ذلك الخيط الواحد, مثلها كمثل الحبّات على خيط. وفي بعض الأوبنشاد 
نجد هذه التقمصات المتكررة مشبهة بحياة الإنسان التي نوس دورياً بين النوم 
والصحو. 


السائل: لا بد لي من القول إن هذا لا يبدو واضحاً كل الوضوح, وسيأقول لك لماذا. عند 
الإنسان المستيقظ يبدأ يومٌ جديد. لكن ذلك الإنسان هو. نفساً وجسماًء عينه الإنسان الذي 
كان بالأمنس؛ بينما عند كل تجسد يجري تغير كامل: ليس في الغلاق الخارجي والجنس 
والشخصية وحسب. . ولكن حتى في القدرات الذهنية والنفسية. لا يبدو لي التشبيه صحيحا 
افا فالمرء الذي ينهض من النوم يتذكر بوضوح تام ما فعله أمس, روأمس الأول وحتى 
قبل شهور وسنوات : لکن ها من أحد منا يستذكر حياة سارقة استدكارا طفيفا أو آی واقعة 
أو حدث يتعلق بها... قد أنسى في الصباح ما حلمت به ليلاء لكني على كل حال أعرف أني 
قد نمت وعندي يقين بأني كنت حياً إبان النوم؛ ولكن أي استذكار لدي من تجسدي الماضي 
حتى لحظة الموت؟ كيف يمكنك أن توفق نين هذين الأمرين؟ 


الثيوصوفي: بعض الناس يستذكرون فعلاً تجسداتهم الماضية إبان الحياة؛ لكن 
هؤلاء بوذاوات ومسارّرون. وهذا ما يسميه اليوغانيون سَمًاسَ مبور دهي أو معرفة 
المرء السلسلة الكاملة لتجسداته الماضية. 


الشافل: لكا تحن البشر العاديين: الذين لم افوا ماقيو هي كيف لنا أن تقوم هذا 
التشبيه؟ 
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التو وقي دراه وهخا ولك كم خصائض نوع التوم اللات فهما أضخ: الوه 
قانون عام وثابت ينطبق على الإنسان وعلى البهيمة, لكن ثمة أنواعاً مختلفة من 
النوم: والمزيد هن الأنواع المختلفة من الأحلام والزؤف: 


السائل: لكن هذا يقودنا إلى موضوع آخر. فلنعد إلى الإنسان المادي الذيء وإِنْ لمم يكن 
تبكر الاحلاف: الأمر الذي يصقي عليه ان تفعلة:: فاته يكز الكلوه بعاطة وبقاء فد ته الخاضة: 


النيوصوفي: والمادي على حق, من حيث لا يدري. التفنين عند مئ لايتجلئ 
بإدراك داخلي لخلود تفسنة ولا بإيمان به لا يمك ن لها أبذا :أن صد وده 
ب يجّسيء بل تبقى مجرد مَنتنس» ولا خلود ممكنا لممَنتبس وجده. فمن أجل أن يحيا 
التي العالة وضول إلى حناة واعية:علية قبل كل نتيء أن يؤمن لك الحيناة 
إبان الوجود الأرضي. إن كل الفلسفة عن وعي ما بعد الموت وخلود النفيس مبنية 
على قاين الحكمتين الما خودين من العلم السري. .إن الأة علقي ذَوَمَاً بحست 
استحقاقها. فبعد تحلل الجسم تبدأ عندها فترة من الوعي التام الصحو. أو حالة 
من الأحلام المشوشة, أو من النوم الخالي تماماً من الأحلام, لا يتميّز من الفناء - 
وهذه هي ا واع ال وم الثلاثة. فإذا وجد فس يولوجيونا علة الأحلام والرؤى في 
تحضيرغيز واع لها انان وقك الصحو فلماذا لا يسلم بالأمن تفتعة فيما بخص أحلام 
اعد الموت؟ أكرر: الموت هو عينه النوم. فبعد الموت, يبدأ يأمام عيني ا 
تحفيق 9 للمغتقدات الصحيحة 5 لوقام التي خلقناها ا ا فالميثودي ” 
سيكون»فكتودياًء والمسلم مسلعا, لبعض الوقت: على الأقل -في قرذوس متحتل 
كامل من خلق كل امرئ وصنعه. وهذه هي ثما ر شجرة الحياة فيما بعد الموت. 
ولالطلة ع فإن ابماننا وغدمه مه في واقع الخلود الواعي لا طاقة له على التأثير على 
الواقعية غير المشزوطة لخد وث الأمز نقسة مادام فووا لكن الإيمان بذلك 
الخلود أو عدمه» بوصفه خاصية كيانات مستقلة أو منفصلة, لايد أن يلۇن ذلك 
الواقع عند اتظباقه على كل مق هذة الكيانات:.هل بذات تقهم الأمرالآن؟ 


السائل: أظنني بدأت أفهم. فالإنسان المادي, إذ يكفر بكل شيء لا تستطيع أن يبرهن عليه 
حواسه الخمسة أو المنطق العلمي, المؤسّس حصراً على المعطيات التي تزؤده بها هذه 
الحواس, على الرغم من قصورها ومن نبذها لكل تجل روجي - هذا المرء يقبل الحياة 
الشخصية, حوس د نوم مجر من ]لا خا رحد مكو ريد فهل الأمر كذلك؟ ‏ 


النيوصوفي: يكاد يكون كذلك. فلتتذكر التعليم العالمي عملياً القائل بوجود 


نوعين من الوجود الواعي: الأرضي والروحي. والوجود الثاني يحنت إن يُعتتّر 
المتجسدة أقمصة مختلفة كلياً عن أقمصة التجسد السابق, يا 


قا خلا أتموذحها الزوخي الأول محكوم عليه تعر هو من الجدرية تحت إنها لا 
ترك انرا وراءها. 


9 - أحد أفراد فرقة مسيحية بروتستانتية من أتباع جون وزلي. (م) 
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السائل: كيف ذلك؟ هل يمكن ل"أنا"ي أن تضمحل, ليس مؤقتاًء مثل وعي الشخص 
المادي, ولكن على تحو تام بعيت لا شرك وراءهاااع أثر؟ 


النتوضوفي: نخست التغلينم: لايد لها أن :تصمخل: يرئّتها: إلا الميدا الذي: إذ 
ينضم إلى الموناد. يصبح بذلك ماهية محض روحية لا يطالها فناء, واحدة معها في 
الأبدية. أما في حالة المادي الممعن في مادرتة: الذي لم تنعكس بودّهي في ناه 
الشخصية قط كيف يمكن لهذه أن تصطحب إلى الأبدية قسيماً واحداً من تلك 
الشخصية الأرضية؟ "أنا"ك الروحية خالدة؛ لكنها لا تستطيع أن تصطحب من ذاتك 
الحالية إلى الأبدية إلا ما أصبح حقيقاً بالخلود. وأعني, فقط عبير الزهرة التي 
احتثها الموت: 


السائل: طيب, وماذا عن الزهرة, ال"أنا" الأرضية؟ 


التيوصوفي: هذه الزهرة, ككل الأزهار السابقة واللاحقة التي تفتحت وسوف 
تتفتح على الغصن الأم, السوتراتما - وكلها بنات جذر واحد هوبودهي - سوف 
تعود إلى التراب. "أنا"ك الحالية, كما تعلم, ليست الجسم الجالس أمامي الآن, 
كما ليست بعد ا يمكنني أن اده متس-سوتراتما نك هي سوتراتما-بودهي. 


السائل: لكن هذا لا يفس رلمي, على الإطلاق. لماذا تسمي حياة ما بعد الموت خالدة 
ولانهائية وحقيقية, والحياة الأرضية مجرد شبح أو وهم, على اعتبار أن لحياة ما بعد الموت 
تلك حدوداء مهما كانت أوسع بکد اهن حدود الحياة الأرضية. 


التيوصوفي: بلا شك. فالأنيّة الروحية للإنسان تتحرك و ي الأبدية كنوّاس حوس 
بين ساعات الولادة والموت. ولكن إذا كانت هذة الساغات. التي تشير إلى فترات 
الحياة الأرضية والحياة الروحية, محدودة في استمرارهاء وإذا کان لعدد مثل هذه 
الأشواط نفسه في الأبدية بين النوم والصحو الوهم والحقيقة, بداية ونهاية. فإن 
الحا الروحي, من ناحية ثانية, أبدي. لذا فإن ساعات حياته ما بعد الموت, عندما 
يقف, وقد تجرد من بدنه, وجهآ لوجه مع الحقيقة وليس مع سرابات أعماره 
الأرضية العابرة, إبان فترة ذلك الحح الذي زدعوه ' 'دورة التقمصات - هاتيك 
الساعات, في تصورناء هي الواقع الوحيد. مثل هذه الفواصل, على الرغم من 
محدوديّتها. لا تحول دون الأنيّة, روهي في طور كمالها ابداء من اتباع الدرب - لا 
تحيد عنه, وإن يكن ذلك تدريجياً وببطء - ذلك المفضي إلى تحؤّلها الأخير. عندما 
تصبح تلك الأنيّة. وقد بلغت غايتهاء كائناً إلهياً. هذه الفواصل والأشواط تعين على 
بلوغ هذه النتيجة ٍالنهائية بدلا من عرقلته؛ فبدونها ليس بوسع الأنيّة الإلهية ان تبلغ 
غايتها النهائية أبداً. لقد سبق لي أن قدمت لك مرة توضيحا مالوفا بتشبيهي الأ 
أو الفردية, بممثل, وتقمصاتها العديدة المتنوعة بالأدوار التي يمثلها. فهل يجوز لك 

أن تدعو هذه الأذواز أو قلاستها فزدية الععبل تفتييه؟ فالانة: هلها كمثل ذ 
الممثلء مرغمة إبان دورة الضرورة, حتى عتبة الترنرفانا نفسهاء على لعب دار 
عديدة, منها ما تكرهه. ولكن كما التجلة تجتن عسليا من كل رفية: نا ركة ما تبقي 
طعاماً لديدان الأرض, كذلك تفعل فرديتنا الروحية, سواء سمّيناها سونراتما أو 
امف انها تحني من كل کد ارطضم يرغمها كرما على التقمص فيهاء رحيق 


الخواص الروحية ووعي الذات وحسب» موحدة هذه جميعا في كل واحد, حتى 
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0 دهيان تشوهن ممكدا. ولهفي على هاتيك الشخصيات 
ااال د أن تجني منها شيئاً. فمثل تلك الشخصيات لا تستطيع 
قطعاً أن تبقى حية بقاءً واعياً بعد انقضاء عمرها الأرضي. 


السائل: بذلك, إذن. يبدو أن خلود الشخصية الأرضية ما يزال مشروطاً. فهل الخلود نفسه, 
إذن: ليس غير مشروط؟ 


الثيوصوفي: مطلقاً. لكن الخلود لايمكن أن يخص غير الموجود؛ أما كل ماهو 
موجود بوصفه ست 5 يصدر عن سَت, فخلوده وأنداثه مطلقاني المادة هي 
القطب المضاد للروح. ومع ذلك فكلاهما واحد. إن ماهية ذلك كله آي رالروح 
والقوة والمادة: أو الثلاثة في واحد, لإ نهاية لها بقدر ما لا بداية لها أيضاً؛ لكن 
الشكل الذي تتخده:هذة الوحدة المثلثة إيان تحشداتهاء أي مظهرها الختارجي: 
ليس جزها إلا وهم تضوراتنا الشخصية. لذا فإننا نعتبر نرفانا والحياة الكلية 

ووا سقس ما تل الحياة اه ما فيهنا شخصييتها الأرضية. وجي 
وجودها الؤيفاحاني: الى العالم الشيجي للوقم 


النتائل: ولكن:لماذا: والخاله هذه تذعئ الوم حقا, والضحو وهما؟ 


التيوضوفي: إنها بتساظة فقارتة لعل كا ةالوو زهي من متظار 
التصورات الأرضية, مقارنة صحيحة جدا. 


السائل: ومع ذلك, إذا كانت الحياة الآتية قائمة على العدل وعلى الجزاء المستحق على 
كل معاناتنا الأرضية: لا أقدر أن أفهم كيف يمكن في خالة الماديين - والكتيزون متهم اتناس 
شرفاء ومحسنين حقاً الا قى حن شخصيتية ]ا اله زهرة ذابلة: 


التيوصوفي: لم يقل أحدٌ شيئاً كهذا قط. فما من امرئ مادي. مهما كان إمعانه 
في الإلحاد. يمكن أن يموت إلى الأبد في امتلاء فرديته الروحية. فنا فقيل هوان 
ذلك الوعي, فى خالة المادى: يمكن أن يختفي اما كليا :او زاء سيت لا تنجو مين 
شخصيته ايقنيقا با وا عة 


السائل: أليس هذا هو الفناء بعينه؟ 


التيوصوفي: قطعاً لا. . فقد ينام المرء نوم الأبرار. فتفوته عدة محطات إبان رحلة 
طويلة بالقطار, بدون أدنى استذكار أو وعي, ثم يصحو في محطة أخرى ويواصل 
الرحلة ماراً بمحطات أخرى لا عد لهاء حتى يتم بلوغ نهاية الرحلة أو الغاية. لقد 
ذُكِرَت لك ثلاثة أنواع من النوم: النوم بلا أحلام, النوم المشوش, والنوم الحقيقي 
إلى حدٌ أن أحلام النائم ل وقائع تامة. فإذا كنت تؤمن بالأحلام الأخيرة لم لا 
تومن الاولى ؟ فيحسب ما هي .عليه الحياة الآخرة التي يمتها المرء ويتوقفي] 
كذلك هي الحياة التي سينالها. قمن لم رتوقع حياة اة سنال في الفاصل ون 
زة جوا طلقا .هو بمثاية قناء».وهذا ليسن إلا فيد البرنامع الذي كلا 
فلم الا الذي وضعه الماديون أنفسهم. ولكن ثمة أنواعاً متعددة من 
الماذيين. كما تقول فالأناني الشترير ذو الأثرة: الذي لم يسفة ومعة قط على احد 
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سوى نفسه» مضيفار بذلك إلى إلحاده عدم الاكتراث ث التام بالعالم أجمع, يجب عند 
عتبة الموت, ان يتخلى عن شخصيته إلى الأبد. و ال بما أنها e‏ أيه 
CEC‏ عر سر م وها 
أنه لا يوجد ديفاخان لمثل هذا المادي فإن السوتراتما سوف يتقمص من جديد من 
فوره تقرييا: اي أولئك الماديون الذين لم يضلوا إلا في إلحادهم وحسب فلن 
يغفلوا في نومهم إلا عن محطة واحدة فقط. وسوف يحين وقت يدرك فيه ذلك 
المادي السابق نفسه في الاد وربما يندم على فقده حتى وا واحداء محطة 
واحدة: من الحياة الأبدية. 


السائل: : ومع ذلك أليس من الأصح قولنا إن الموت هو ولادة في حياة جديدة: أو ظَودة هن 
جديد إلى الابدية؟ 


الثيوصوفي: لك أن تقول ذلك إذا راق لك. إنفاتذكر أن الولادات تختلف وان 
هناك ولادات لكائنات "مولودة ميتة' 0 '. لي إخفاقات للطبيعة. علاوة على ذلك, فإن 
أفكاركم الغربية الجامدة حول الحياة المادية تجعل كلمتي "حي" و"كائن" لا 
تنطبقان على الحالة الذاتية المحضة للوجود ما بعد الموت. وهذا لأن 5 
الغربية عن الحياة والموت, باستثناء تصورات ثلة من الفلاسفة الذين لا تقرؤهم 
الكثرةء والذين يبلغ تشويشهم حداً يحول بينهم وبين تقديم صورة واضحة عن 
الأمر. قد أمست أخيراً من الضيق بحيت انها أفضتة من ثاحيةة: الى الماذية الأكثر 
فظاظة. ومن ناحية از إلى التصور الأكثر مادية حتى عن الحياة الآخرة التي 
صاغها الأرواحيون في "مصطافهم". فهناك تأكل نفوس الناس» وتشرب, وتنكح, 
وتعيش في فردوس لا يقل حسية عن جنةرمحمد, وإن يكن أقل فلسفية منها. كما 
إن الو ت اراي الحسييت شر الاعاش أنضل عا لابل هي أكثر 
مادية منها أن امكن. فالسماء المسيحية: ها بين الملاتكة مجبوية الرأس, والأبواق 
النجاسية: والقيثارات الذهبية. وبين نيران الجحيم الماذية: تبتدو أشبه ماتكون 


إنك تجد كل هذه الصعوبة في الفهم من جراء هذه التصورات الضيقة, ليس إلا. إن 
كون حياة النفس المتجردة من البون, وإن تكن تتصف بكل حيوية الواقع, كما في 
أحلام معينة, خلواً من أي شكل فظ الموضوعية من الحياة الأرضية, هو الذي جعل 
الفلاسفة الشرقيين يقارنون فيما بيتها وبين الرؤئ في أتناء النوم. 


كلمات محددة للدلالة على أشياء محددة 
السائل: ألا ترى أن سبت التشويش الحاصل في أذهاننا بخصوضص الوظائف التي يختص بها 
كل " مبداً' ' في الإنسان هو عدم وجود مصطلحات محددة وثابتة للإشارة إلى كل من هذه 
"المبادئ ۳ 
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الس كريتية دلا من مباشرة سبك مرادفات لها بالإنكليزية يستعملها 
الثيوصوفيون. يجب علينا أن نحاول تدارك هذا الأمر الآن. 


السائل: حسناً تفعل؛ فمن شأن هذا أن يجتبنا المزيد من اللبس. إذ ما من كاتبين 
تتو و قهن على ها بدو لي اتفقا جتن الان على إظلاق الاقم تفه على '"'الفيد ا" تفه 


النيوصوفي: فد أت الخلط ظاهري اكترامقه حقيفان. لقد سمعت بعض 
تيوصوفيينا يعبرون عن دهشتهم من عدة مقالات تتكلم على هذه "المبادئ" 
وما لكن اندي الفخض: عا له جد فيها خطا انوا من خطا امععفال كلفة 
شين" للدلالة على الميادئ الثلاثة بدون تحديد التمييزات فيما بينها. لقد كتب 
وتذيغة الا 8 العليا". 0 وقد أساء ا د ا 
ع 0 ومع ذلك, ا 


4 إن التقسن الإنسانية:نما أن تنطلق كقروية.بشرية »على :دروت التظلون كاتا 
0 ترات مقناوية فن الوجوه الكسها بي والوجود الروحي سا اها عبر من 
مرتبة, أو طبقة, أو شرط, للطبيعة إلى شرط آخر بإرشاد من قراباتها الكرمية, 
فتحيا في تقمصاتها الجياة التي سبق لكرما أن قِدّرها عليهاء معدّلة تقدمها ضمن 
حدود الظروف, وإذ تولد كرما جديدا بحسن تحيّتها للفرص أو سوئه, تعود إلى 
الوجود الروحي (ديفاخان) بعد كل حياة جسمانية - مروراً بمنطقة كاما-لوكا 
المتوسطله يها جن ادل الام را رو اهماع قو فقاوم اقل الامتضاض 
التدريجي في ماهيّتها. على غرار التطور الكوني, لخبرات الحياة المكتسبة "على 
الأرض" أو إبان العمر الأرضي. علاوة على ذلك, فإن هذه النظرة إلى المسألة 
سوف تطرح العديد من الاستدلالات الجانبية على كل من يتفكر في الموضوع؛ 
متها على مضل المثال: أن:انتقال الوعي من كاماد لوكا إلى الشوط الديفاخاني 
من هذا التقدم لا بد أن يكون متدد جا : "؛ أنه لا يوجد في الحقيقة خط قاطع يفصل 
بين تنويعات الشروط الروحية, حتى إن المرتبتين الروحية والجسمانية على غير 
ما تلمّح النظريات المادية, غير مفصولتين الواحدة عن الأخرى بجدار, كما تبين 
الملكات النفسية لدى أناس أحياء؛ أن حالات الطبيعة جميغاً موجودة من خولنا 
في الوقت نفسه» وتخاطب ملكات إدراكية مختلفة؛ وهكذا دواليك.. . فمن الواضح 
أنه بان الوجود الجسماني يبق الناسن الذين يتمتعون يملكات نفشيّة على اتفال 

تب الوعي ما فوق الفيزيائي؛ ٠‏ ومع أن غالبية الناس لا يتمتعون بمثل - 
فاه فا كما تين ,قلواهر الوم و ى٠‏ ظط وور الور ةة 
المسمرية * “ بخاصة: قادرون على الدخول في جالات وكي لا تمت ا 
الجسمانية الحمسن الها بصلة: نحن ذ .اي النفوس فينات لسنا مبحروين: إذاجاز 


0 - راجع محاضر "محفل لندن للجمعية الثيوصوفية" . رقم /7, تشرين الأول: 5. 

1 - هي "الأنيّة المتقمصة" أو "النفس الإنسانية". كما سماهاء الجسم العلي عند الهندوس. 
2 - غير أن طول هذا "الانتقال" يتوقف على درجة الروحانية لدى الشخصية السابقة للانية _ 
المتجردة من جسمها. فكل من كانت حياته روحانية جدا يكون هذا الانتقال. على كونه متدرجا, 
سريعا جدا. اما فيما يخص 0 الميول المادية فيكون هذا الزمن أطول. 

3 - السير في أثناء النوم. ( 


116 


التعبير في بحر المادة على غير هدى مطلقاً. فنحن نحتفظ قطعاً نامتضام أو 
بحقوق ناجية على الشاطئ إلذي أقلعنا منه ذات مرة. لذا ف إن سيرورة التجسد 
ليست موصوفة وصفاً دقيقآا عندما نتكلم على وجود متناوب على المرتبتين 
الجسمانية والروحانية, فنتصور بذلك النفس ككيان تام ينزلق بكليته من 01 
وجود إلى حالة E‏ فلفل التعريفات الأضح لتلك السيرورة هي التي تمتل 
للتجسد بوصفه يجري على هذه المرتبة الجسمانية للطبيعة من جراء سيلان 
ينبعث من النفس. وبذلك يكون العالم الروحي على الدوام هو المسكن المناسب 
للنفس: الذي لا تغادره كلياً أبدا؛ وتلك القطعة من النفس غير القابلة للتَمَيُدّد 
[التحول إلى مادة] التي تقيم بصفة دائمة على المرتبة الروحية قد تصح عليهاء 
ربماء تسمية الذات العليا ." 


هذه "الذات العليا" هي أتماء وهي بالطبع "غير قابلة لِلتَمَيّدُد". كما يقول السيد 
اتی لا بل إنه لا يمكن أبداً ان حون السو ويا أياً كان الظرف, حتي بالنسبة 
إلى الإدراك الروحي الأسمى. إذ إن أتمن, أو "الذات العليا". هو حقاً برهمن, 
المطلق, وهو لا يتميز عنهر فف ي ساعات السمادهي یک ون الوعي الروحي 
الأعلى للمسارّر مستغرقاً بكليته فير الماهية الواحدة., التي هي أتمن, وبالتالي, 
لا يمكن لائ شيء أن نکون موطوعيا في نظره باعتباره واحداً مع الكل. تكو ان 
بعض ثيوصوفيينا درجوا على استعمال كلمتي "ذات" و"أنيّة" كمترادفتين؛ وعلى 
الإشارة بمصطلح "ذات" إلى "ذات" أو ية ايسان الفردية العليا أو جيتى 
الشخصية,. في حين أن هذا المصطلح ينبغي ألا يُطبّق أبداً إلا علي الذات الكلية 
الواحدة. ومن هنا اللبس. أما عند الكلام على متّس, "الجسم العلي". فيجوز لنا 
أن نسميه - عندما نربطه إلى الإشعاع البودٌهيٌ - "الأنيّة العليا", وليس "الذات 
العليا" مطلقاً؛ إذ حتى بودّهي, "النفس الروحانية", ليست الذات, بل مركبة 
الذات وحسب. أما "الذوات" الأخرى جميعاً - من نحو الذات "الفردية" والذات 
"الشخصية" - فينبغي عدم الكلام عليهما أ الكتابة عنهما أبداً بدون نعوتهما 
الصعاتية والقميرة: 


بذلك ففي هذه المقالة الممتازة للغاية فِي "الذات العليا". يُطبّق هذا المصطلح 
على الا المنادس او بو فى (مقرونا؛ بالطة: الق + انه دون هذا 
الاتحاذ ليس ثمة مبدا أو عتصر مفكر في التقس الزوحانية)؛ وبذلك. فقد اناج 
الفجال لحتل سو الفهم هد ور جد بان "الطفل ل يخصل على مده 
السادين - أو يضير كائنا مسؤولاً اخلافيا قادرا على توليد كرما - حن بلوعه سين 
السابعة" يبرهن على المقصود بالذات العليا فيما وَرَدَ. لذا فإن المؤلف القدير 
على خی ماما "في شترحة بأنه بعد أن تعير "الذات العليا" إلى الكائن الإنساني 
تشع نوها الشخصية:< وهذا لايحضل الاعند أضعاب الينية اللطيقة وحفيت > 
فإن إن التاس من أصحاب الملكات النفسية قد يدركون هذه الذات العليا بالفعل 
من حين لآخر عبر حواسهم الألطف". لكن أولئك الذين يقصرون مصطلح "الذات 
اليا" على الا الاي الان اخ "على حق خو سن مهه إذ ناح 


4 - نسبة إلى فرانتس أنطون مسمر (1815-1734). وهي جملة الظواهر الناتجة عن وجود حقل 
معتاظيشي. يحيط بالجسم أطلف مشتعر علية نة "المغناظيسية الخيوانية" م 
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نقرأء بدون أن نستعد لهذه النقلة في المصطلحات الميتافيزيائية, “ بأن "الذات 
الا ل 0 على الفرنية الجنفمانية: .. تبقى مغ ذلك أنه روحية واعية 
على مرتبة الطبيعة المقابلة" - نميل إلى أن نفهم من "الذات العليا" الواردة في 
هذه ه الجملة "أتما", ومن الأنيّة ك "متس" 1 أو بالحري بوهي-متس, 


فمن أجل تجنب مثل سوء الفهم هذا من الآن فصاعداً أقترح ترجمة المصطلحات 
القيعية الشركة ترحجة حرفية الى الإبكليريية وتفذية هده الترحفة من أجل 
استعمالها اللاحق: 


أتماء الشعاع غير المنفصل عن الذات 
الذات العليا هي الواحدة الكلية. إنه الإله فوقنا أكثر منه 
الإله فينا. طوبى للإنسان الذي يفلح في 
إشباع أنه الباطنة به! 


النفس الروجائفة أويوتهت: المتحجذة 


الأنئّة الروحية الإلهية هي اتجاذا ويفا مع فقس الصيذا الذهنيء الذي 
برونه ل توخ اة أضلاً: :إنما رة انه 
وج 


مقس, المبداً "الخامس", كما يسمى, 
5 الأنّة 0 إلا عندما يندغم في 
5 7 بودّهى مشكلاً وإياها مبدأ واحداً چ وما من 
"الأنّة" الباطنة أو العليا هي امرئ مادي يُفترّض فيه أن يحوي فيه مقل 
هذه الأنيّة, مهما بلغ شأو مقدراته العقلية. 
إنه الفردية الدائمة أ و "الأنيّة المتقممصة". 
الإنسان الجسماني عير بذاته الدنياء أي 
الغرائز الحيوانية, والأهواء, والشهوات, 
إلخ. وهي تدعى "الشخضية الزائفة". :وهي 
عبارة عن متس الأدنى مقترناً بكاما- -روباء 
"الأنّة" الدنيا أو الشخصية هي وفاعلاً عبر الجسم المادي وشبحه أو 


| | "قرينه". ا 
أما "المبدا" المتبقي براناء أو "إلحياة" 9 قى روحهاً للدقة, القوة أو الطاقة 
المشعة لأتما - بوصفه الحياة الكلية والذات الوا - مظهره الأدنى أو الأكثر 
جسمانية (في آثاره) بالحريء, باعتباره متجليا. برانا أو الحياة تتخلل كينونة الكون 
الموضوعي برمّتها؛ وهي لا تدعى "ا" إلا لأنها العامل الذي لا غنى عنه اليا 
المحرّك للإنسان الحي. 


السائل: هذا التقسيم, باعتباره مبسّطاً للغاية في تأليفاته. مناسب أكثرء فيما أظن. أما 
الاخر فهو مسرف في الميتافيزيائية. 

5 - تنطبق "النقلة في المصطلحات الميتافيزيائية " هنا فقط على النقلة في مكافئاتها المترجّمة 
عن المصطلحات الشرقية؛ فإنه حتى يومنا هذا لم ترد في الإنكليزية أية مصطلحات كهذه. الأمر 


الذي اضطر کل ثيوصوفي إلى نحت المصطلحات الخاصة به من أجل ترجمة فكره. لقد آن الأوان, 
إذن: للاستقرار على جملة تسميات محددة. 
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النيوصوفي: إذا وافق عليه البزّانيون والثيوصوفيون جميعاً فمن شأنه جزماً أن 
محل الامو ر اقرف إلى الهو هال وك 


الباب العاشر 
في طبيعة مبدئنا المفكر 
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سر الأنيّة 


السائل: آنسث من المقبوس الذي أوردته قبيل قليل من التعليم البوذي تبايناً ليتك تفسّره. 
فقد جاء فيه أن السكندها - بما فيها الذاكرة - تتغير مع كل تقمص جديد. ومع ذلك فثمة 
تشديد على أن انعكاس الأعمار الماضية (المضنوعة بركتها: على ها قبل لاء من السكيدها) 
"بحب إن فى" . حتى هذه اللحظة لم يتضح لذهني تماماً بعد ما هو بالدقة الشيء الذي 
يبقى؛ فليتك تشرح لي الأمر. ما هو؟ أهو ذلك "الانعكاس" وحسب. أم تلك السكندهاء أم 
انها دوما تلك الان بعينها؛ ذلك العحسن؟ 


الثليوصوفي: لقد شرحت للتوٌ بأن المبدأ المعاود للتجسد, أو ما ندعوه الإنسان 
الإلهي, لا يطاله فناءٌ طوال دورة الحياة: لا يفنى بوصفه كياناً مفكراًء بل وحتى 
بوصفه صورة أثيرية. ما "الانعكاس" إلا التذكرة المُرَوْحَنَّة, “ في أثناء الفترة 
الديفاخانية. للشخصية السابقة, أكانت السيد فلان أو السيدة فلانة - التي تتواحد 
معها الأنية في أثناء تلك الفترة. وبما أن هذه الفترة ليست إلا استمراراً للحياة 
الأرضية, إذا جاز التعبير, أو نقطة الأوج أو ذروةً. في سلسلة غير منقطعة, 
للحظات القليلة السعيدة من ذلك الغهر الذي مضيى بعده: قان على الأبية أن 
تتواحد مع الوعي الشخصي لتلك الحياة, إذا ما بقي منه شيء. 


السائل: هذا يعني أن الأنية: على الرغم من طبيعتها الإلهية, تصرف كل فترة من هذه 
الف ات بين هدي فى جالة من اللا ال ا و الجنون المؤقت: 


الثيوصوفي: لك أن تعتبرها كما تشاء. أما نجن, إذ نعتقد بأنه. ماعدا الحق 
الأحد. ليس من شيء إلا وهو وهم عابر - بما في ذلك الكون بأسره - فلسنا 
ننظر إليها باعتبارها جنوناً. بل كمتوالية أو انبساط للحياة الأرضية طبيعي للغاية. 
ما الحياة البشرية؟ إِنْ هي إلإحزمة من أشد الخبرات تنوعاً. من الأفكار 
والانفعالات والآراء المتغيرة يوميا. ففي شبابنا مرارا ما نكرّس أنفسنا متحمسين 
لمثال: ليطل. أو ليظلة غاء تحاول أن تقتدف به أو يها ونحبية أو نحينها قينا غير اننا 
بعد بضع سنوات, حينما تذوي نضارةٌ مشاعرنا الفتية وتثوب إلى رشدهاء نكون 
اول مَن يضحك من اوهامنا. ومع ذلك فقد كنا ذات يوم قد واحذدّنا شخصيئنا مع 
شخصية المثال في ذهننا - خصوصاً إذا كانت شخصية كائن جي - إلى حدٌ أن 
الأولى كانت مندمجة بكليتها في الثانية وضائعة فيها. فهل يصح أن نقول في امرك 
في الخمسين إنه عينه الكائن الذي كانه في العشرين؟ الإنسان الباطن بيقى هو 
هو" أما الشخصية الحية الظاهرة فإنها تتحول وتتغير تماماً. فهل يجوز لك ايشا أن 
تسمي هذه التغيرات في الحالات الذهنية البشرية جنوناً؟ 


السائل» فماذا سميها أنت: وبالأخض: كيف علل ديصومة الأول وزوال الثانية؟ 
الثيوصوفي: إن عقيدتنا لبالمرصاد لمثل هذا السؤال, والإجابة عليه ليست 
بالامز العسير: علي يكمن المقتاج في وعي دهننا العتتى: وكذلك قي الطبيعية 


المزدوجة للمبداً الذهني. هناك. من جهة, وعيّ روحي, هو العقل المَتسي المتنوّر 
بنور يوهي ذلك الذي يدرك المعةدات إدراكا ذاتيا؛ وهناك: من جهة أخرى: 


6 أ المصكدة الن الغالم الروحي: (المفرجيا 
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الوعي المُحِسٌ (النور القتسي الأدنى) غير المنفصل عن دماغنا وحواسنا 
الجسمانية. وهذا الوعي الأخير خاضع للدماغ وللحواس الجسمانية, وهو, باعتباره 
يعوّل عليها بدوره بالمقدار نفسه. يجب بالطبع أن يخبو ثم ينطفئ أخيراً مع اختفاء 
الدماغ والحواس الجسمانية. وحده النوع الأول من الوعيء, الضارب بجذره في 
الأبدية, يبقى ويحيا إلى الأبد. ويجوزء بالتالي, أن يُعتبّر خالداً. أما كل ما عداه 
فيندرج في باب الأوهام العابرة. 


السائل: فماذا تقصد حقاً بالوهم في هذه الحالة؟ 


لقو كو فى هناك وصف حي هد لوقي الاك الكو رة ل ها فى الات 
العليا". هاك ما يقول فيها الكاتب: 


تتناغم النظرية التي نحن في صددها (تبادل الأفكار بين الأنية 
العليا والذات الدنيا) تناغماً جيداً جداً مع النظر إلى هذا العالم 
الذي نحيا فيه باعتباره عالم الوهم الفينوميني» حيث المراتب 
الروحية للطبيعة: من جود احرى: هي عالم أو فر تة العف 
النوميني. تلك الناحية من الطبيعة التي تضرب النفس الدائمة 
فيها بجذورهاء إذا جاز التعبير» لهي حقيَّة أكثر من تلك الناحية 
التي تتفتح فيها أزهارها الزائلة لبرهة وجيزة: تذوي بعدها 
وتسقط متناثرة» بينما تسترد النبتة الطاقة على الطلوع بزهرة 
حدبدة. هب أن الحواس العادية کانت لا تدرك إلا الأزهار, وكانت 
جذورهذه در بس اله مز الات ا ا 
0 أن لوا عن الأزهار انها ست النانات اله 
وبآنها ليست بذات أهمية غير نسبية» بل مجرد ظواهر وهمية 


هذا ما أعنيه. ليس العالم الحق الدائم هو العالم الذي تتفتح فيه أزهارٌ الحيوات 
الشخصية العابرة والزائلة, بل العالم الذي نجد فيه جذر الوعي - ذلك الجذر الذي 
يتخطى الوهم ويقيم في الأبدية. 


السائل: ماذا تعني بالجذر المقيم في الأبدية؟ 


التتوؤصضوفي: إعني :بهذا الجذر الكيان المفكر الأنية التي تنجد سواء اعتيرتاها 
"ملاكا" أو "روحاً' 30 قوة. 1 من كن ما يقع تحت مداركنا الحسية, وحده ما ينمو 
مباتكرة من رلك العدر الحم في الأعلى ا به يُكتب له أن يقاسمه حياته 
الخالدة. من هنا فإن كلّ خاطر أو فكرة أو شوق نبيل من خواطر وأفكار وأشواق 
الشخصية التي تبلغها هذه الأنية. إذ يصدر عن هذا الجذر ويتفذى منه, لا بد 3 أن 
بضر اها أما الوعي الخيشهانن: باعتباره خاصية "المبادئ" المُحِسّة - لكن 
الدنيا (کاما- -رويا أو الغريزة الحيوانية, وقد استنارت بالانعكاس المَتسي الأدنى) - 
أ النفس البشرية, فيجب أن يتلااشى. فإن ما ببدي نشاطاء والجسم غافي أو 
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مشلول, e‏ ا لحر ل E‏ 
ضعيقا:وقير دقتق سيب الندها): وفوارا ها تفشيل حتى في الاجتفاظيادتى 
انطباع عنها. 


السائل: ولكن كيف يكون قتس, مع أنكم تدعونه نوس. أو "إلهاً". بهذا الضعف في أثناء 
يكيله؟ 


تجسداته, بحيث يتمكن منه فعلياً جسمُه ور 


3 تعتبرونه 3 الأرناب' ا 0 ا 5 00 الور بجنت وخ 
للشر (أو إبليس) أن ينال منه ومن سائر مخلوقاته. سواء حين يمكث في السماء, 
أو في :أتناء الفترة: التي بحسة فيها على الأرض ؟" قينا انك نوف جيب أنضا 
"ذلك سر, وحرامٌ علينا أن نفحص عن أسرار الله." ولكن بما أن فلسفتنا الدينية لا 
تحرّم علينا ذلك " فإني أجيب على سؤالك بأنهء اللهم إلا إذا تنرّل إلهٌ بصفته 
أفاتار! “ ما من مبدأ إلهي ماخلا هذه الحالة, إلا ويتعطل وينشل بالمادة الحيوانية 
الهوجاء. ستبقى للتغايّر اليد الطولى على التجانس على مرتبة الأوهام هذه, وكلما 
كانت ماهيةٌ ما أقرب إلى مبدئها-الجذر - التجانس الأوّلي - كان إنفادٌ هذه 
سلطاتها على الأرض أصعب. القدرات الروحية والإلهية ترقد هاجعة في كل كائن 
إنساني؛ وكلما اتسع مدى بصيرته الروحية كان حضور الإله فيه أقوى. ولكن لما 
كان البشر الذي يشعرون بذلك الإله هم القلة النادرة, ولما كانت الألوهة, كقاعدة 
وفنظية) مغلولة وفحدودة.فيفكرنا نتصوراتنا السابقة = تلك الأفكار التي لتا 
إياها منذ الطفولة - لذا فمن الصعب عليك جداً أن تفهم فلسفتنا. 


السائل: أتكون هذه الأنية فينا هي إلهنا؟ 


الثيوصوفي: قطعاً لا. فأ "إله" ليس الألوهة الكلّية, بل شرارة وحسب من 
بحر النار الإلهية الواحد. إلهنا فينا, أو "أبونا الذي في السر". هو ما ندعوه الذات 
العلياء أتما. لقد كانت أنيتنا المتجسدة في أصلها إلهاً. مثلها في ذلك مثل كافة 
الفيوض: الد فة عن الفيدا المجحهول الواحةالكها هة "شقوطظيها فن السادة" 
واضطرارها إلى التجسد:طوال مدة الدور::على التوالي: من البداية إلنى:التهاية: 
لم تعد ذلك الإله الحر المغتبط, بل حا مسكين في سبيله إلى استعادة ما فَقَد. 
في وئ أن أحيبك إجانة أوفى بتكرار ما جاء عن الإنسسان الباظق في زيش 
قر 


منذ الأزمنة الموغلة في القِدّم كانت الإنسانية ككل على قناعة 
eg‏ وهذا الكيان الباطن كان إلى حدٌ ما إلهياًء بمقدار 
قربه من التاج. وكلما كانت الوحدة أوثق كان قَدَر الإنسان 


دفول بون الوؤسول ر1 ورون 31331042 الروة مفحض عن کل سيم حدن 
أعماق الله. فمن ذا الذي يعرف أسوار الإنسان غير ا الا فى اسان ا 
يعرف أسرار الله غير روح الله...". (م) 
8 - كلمة سنسكريتية تتضمن معنى "النزول" وتشير إلى كافة تجسدات الإله في بشر. (م) 

169 - Val. Il., p. 593. 
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أسجى وكانت الشروط الخارجية أقل خطورة. وهذا الاعتقاد 
ليس تزمتاً وليس تطيّراً ٠‏ بل هو شعور غريزي دائم الحضور 
بالتجاور مع عالم روحاني غير مرئي» على كونه ذاتیا بالنسىة 
إلى حواس الإنسان الظاهرء فإنه موضوعي تماماً بالنسبة إلى 
الأنية الباطنة. علاوة على ذلك, كانوا يعتقدون بوحجور شروط 
خارجية وداخلية تؤثر في تقرير إرادتنا لأفعالنا. لقد كانوا يأبون 
الجبرية؛ إذ إن الجبرية تستلزم وجود سُنّة عمياء تنصاع لقدرة ما 
أكثر عمى أيضاً. كانوا بالأحرى يؤمنون بالقدر أو كرماء الذي 
يحوكه كل امرئ حول نفسه خيطاً خيطاًء من الميلاد حتى 
الممات» متلما هبيع العنكبوت نلتسبجحه . ؛ وهذا القدّر يوجهّه ذلك 
الحضورٌ الذي اصطلح بعضهم على تسميته بالملاك الحارٍس. أو 
خليلنا الإنسان الباطن النجميء الذي ليس في أغلب الأحيان, 
غير الجتّي الشرير للإنسان الجسداني أو الشخصية. لكليهما 
سلطان على الإنسان» لكن لا بد لأحدهما من أن يس ود؛ ومنذ 
بدء العراك الخفي يقوم قانون التعويض والجزاء الشديدُ 
والحتمي بالتدخل وأخذ مجراه» متابعاً بأمانة تأرجُح الصراع. 

وعندما تحال آخر خيطء ويبدو الإنتنيان وكاتة مققّط بالشكة 
التي صنعهاء إذ ذاك يجد نفسه تماما تحت سلطان قدره الذي 
صنعه بنفسه. وعندتئذ إما أن اة هذا القدّر كالصّدّفة الجامدة 
على الصخرة الراسية؛ وإما أن يحمله بعيداً كالريشة في مهب 
الإعصار الذي حرّضئه أفعاله. 


ذلكم هو قَدَر الإنسان - الأنية الحق: وليس الإنسان الآلي. أي الصَدفَة التي تُعرّف 
بهذا الاسم. فغلى عاتقه يقع أمر قهر المادة. 


طبيعة مَس المركبة 


الساقل: لكنك كنت تريد أن تخبرتي شيا عن طبيعة متس الجوهرية وعن العلاقة التي 
تربط بينه وبين سكندها الإنسان الجسماني؟ 


النيوصوفي: إن هذه الطبيعة, الغامضة, البروتيوسية, ”المتعالية عو كل 
إدراك؛ التي تكاد تكون ميهمة في ارتباطاتها بالمبادئ الأخرى, هي التي يصعب 
جدا إدراكهاء بل ويصعب اكثر تفسيرها. . متس "مبداً" وهو . إلى ذ 9 . "كيان" 
وقرذية أو انية. إنه "إله". ومع ذلك مقضي عليه ان يخضع لدورة لا تنتهي من 
التجسدات, يتحمل مسؤولية كل منها, . وبشقى من جراء كل منها. .يبدو هذا كله 
متناقضاً بمقدار ما هو محيّر؛ ومع ذلك هناك مئات الناس, حتى في أوروباء يدركون 
هذا ملع إدراكه, لأنهم لا يستوعبون الأنية في كليتها وجسبء, بل وفي مظاهرها 
العديدة أيضاً. وأخيراً. إذا شئث أن يكون كلامي مفهوماً. على أن أبدأ من البداية 
واغطيك لمحه موجرة عن تسب هذه الانية: 


0 - نسبة إلى الإله الإغريقي بروتيوس ودهام:2 الذي كان بمقدوره اتخاذ أي شكل يريده. في أك 
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السائل: هيا قل ما عندك. 


النبوصوفي: خاول آن تتخيل'"روحاً"؛ كائنا سماؤيا د آيآ كان الاسم الذي نظلقة 

عليه - إلهياً د م ا لم الب اي 
واحدا مع الكل: وغلية: لكي يحفق:ذلك. أن :يطو ظببيغية على هذا النحو لكي 
يظفر أخيراً بتلك الغاية. إنه لا يستطيع أن يقوم بذلك إلا بالمرور فردياً وشخصيً , 
أي روحيآ وجسمياً كل خبرة وشعور يوجد في الكون المتعدد والمتمايز. لذا 
فإن عليه, بعد أن يكتتسيب خبرة كهذه في الممالك الدنياء ويصعد عالياً فأعلى على 
مراقي سلّم الوجود كلها, أن يكابد كلّ تجربة في المراتب البشرية. إنه. من حيث 
ماهيبّه . فكرء وهوء بالتالي, يُدعى في صيغة الجمع ماتسا بتراء "أبناء العقل 
(الكلي)' '. هذا "الفكر" المتفرد هو ما ندعوه. نحن الثيوصوفيين, الأنية الإنسانية 
الحق, الكيان المفكر المحبوس في صندوق من للخم والعظع: ذلكم قطعا كيان 
روحاني, وليس من مادة: وكيانات كهذه هي الانيات المتجسدة التي تحيي حزمة 
المادة الحيوانية التي ندعوها البشرية, والتي تدعى ماتسا أو "العقول". لكنهاء 
متى .شجتت: أواتجستدتة: ازدوجت ماهتتها: أى 0 العقل الإلهي السرمدي, 
باعتبارها كيانات فردية, تتخذ خاصية مزدوجة هي (أ) خاصيتها ا 
العقيل المتشوق إلى السماء (متس الأعلى), و(ب) صفة التفكير البشريةء أو ملكة 
التعفّل الحيواني, المُعَفْلَتَةَ بفضل تفوؤّق الدماغ البشري, مس الأدنى أو النازع إلى 
كاما. الأول ينجذب إلى ب ودّهيء والثاني, ينزع نحو الهبوط إلى مقعد الأهواء 
والرغبات الحيوانية. لارمكان لهذه في ديفاخان, كما ليس لها أن تخالط الثالوث 
الإلهي الذى يصعد ككل واحد إلى الغبظة"العفلية: ومع ذلك فإن الأنيّة أو الكينان 
المَتسي, هي التي تتحمل مسؤولية كافة خطايا الصفات الدنياء مثلما يؤاحّذ الوالد 
على معاصي ولده, مادام هذا الاخير غير مسؤول. 


السائل: أكون هذا "الولد" هو "الشخصية"؟ 


التو كو قى نعم نوهي نذا فناز ا ا وت تمدو 
الح كل ي فالجسم, الذي لم يكن إلا الرمز الموضوعي للسيد فلان 
5 السيدة فلانة, يضمحل فغ كل السكندها المادية الخاصة به بما هي التعبيرات 
المرئية'عنه: غير أن كل ما كان يكوّن إبان الحياة جزمة الخبزات الروحية. وأتبلّ 
الأشواق, والمودَّاتِ التي لا تبيد. والطبيعة السمحاء للسيد فلان أو للسيدة فلانة, 
يتشبث طوال الفترة الديفاخانية يالأنية التي تتواحد مع القسم الروحاني من ذلك 
الكيان الأرضي الذي توفي واوا عن الأنظار. والممثل يكون ارا للدور 
الذي اذاه لوه إلن حد أنه يلم به الكل الديفاخاني يطول وتستمر وا 
حتى تحين ساعة عودته إلى خشبة مسرح الحياة للقيام بدور اخر. 


السائلٌ: ولكن كيف لم تجد هذه العقيئذة: القديفة قدم الإشنان المفكرء #منااتفول: أنه 
متسع لهات في اللاهوت المعسيحي: على سيل الظال؟ 
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الثليوصوفي: أنت مخطئ لأنها وجدت مثل هذا المتّسع. : بيد أن اللاهوت قد 
شقّههاء ماما فول عقا اخرت كيرة بجنت لم بعد بالل كان التعوف البو يحمي 
اللاهوث الأفية الملاكَ الذي يهينا الله إكاه ساعة ولادتنا للعناية بنفسنا. ولكن بدلا 
من سؤال ذ ت "الملاك" ر ای "النفس" المسكينة العاجزة فإن هذه 
الأخيرة هي التي ثعاقب. وفقاً للمنطق اللاهوتي. على خطايا الجسد والذهن 
جميعاً! إن النفس, نسمة الله اللامادية وخليقته المزعومة, هي التي يُكتّبُ عليهاء 
كبر شعغيدة ذهنية ولا أعجب: أن تتلظى في جحيم مادي بدون أن تحترق أبدا, ” 

على جن ينجو" الملاك" معفن.من الصرانت: بعد ان يطوى قوادقه البيض 
فترطبها بضع ذمغات. أجل تلك هي "أرواحنا المسففة" "رسل الرحمة" الذين 
ولون كما کی نا الأسقف فتك : 


......... من أجل إيفاء الخير 
لورثة الخلاص» من أجلنا ما فتئوا 
يحزنون حين نخطئ» ويبتهجون حين نتوب.. 


وه ذلك يعور من الكلى أن جع اافقة الام قاط ]3 ماظلت متهم أن 
00 0 جامعاً مانعاً E E‏ لعجزوا عن ذلك 


تعليم العقيدة في إنجيل يوحنا 


السائل: قديرةٌ أشياع هذا المعتقد بأن المذهب القويم, وإن كان يَعِدُ الخاطئ ا 
جهة أخرى, OE RET‏ كما هم ااا رة اال أن ا 
يد 


sS 1‏ سسا 


اعلى من المسيحية. 

السائل: هل يعلّم المسيح فعلاً شيئاً من هذا القبيل؟ 

التيوصوفي: : عم بعلم كا بعرلا عالم عي راس في العلم أو جتن 
قبالي. E‏ أو الإنجيل الرايع على كل حال, الود ل للتجسد, كما وعم فناء 
الشخصية فور 5 الع وو ل u‏ تذكر الآ 

1 - جاء في أحد مقالات الثيوصوفي الكبير وليم ك. دجدج: "[...] وبعد التلاميذ جاع آباء الكنيسة 


الأوائل, ومن 0 أوريجينس الذي علم عقيدة العوّد للتجسد. لكن نفوذه المتنامي ألْب عليمٍغيرة 
بعض الال من اللاء وتي مج القسطنطينية جزمن العقيدة التي كان يعلمها 
يوصنها ماله ويدلك ضاعت على العالم القربي.” 

2 - لأنها من "طبيعة أسبستوسية" [مادة مقاومة ا على ج التعبير البلية والماتيب 
لترتوليانوس إنكليزي حديث. 
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الأولى والثانية من الإصحاح الخامس عشر من إنجيل يوحنا. عمّ يتكلم المثل إن 
لم يكن يتكلم على اسار الس 5 في الإنسان ؟ أتما ھر ام والانية:الروخية أو 
بتودهئ (خريستوس) هي الكرمة, في حين أن النفس الحيوانية والحيوية, 
الشخصية؛ هي "الغصن": "أنا الكرمة الحق, وأبي هو الكرّام. كل غصن في لا 

a N‏ انا الكرمة وان 
الأغصان [. و لت فی يلق كالفضن الى الخارح غين فيجحمعون 
الأغصان ويلقونها في النار فتشتعل. "" 3 


دعنا الآنينفسّر على هذا النحو: أمانواننا لا تومن تبران جم ان يلد للاهتوت أن 
يراها منظية للوعيد اجو إلى الأغصان, نقول إن "الكدّام" نقتي انما رمز المبدأ 
اللانهائي, اللإشخصي, ' " في جين تمثل الكرمة النفس الروحانية. خريستوس› 
دتما تفتل كل "غصن' ' تجسداً جديدا. 


السائل: ولكن ما البراهين التي بحوزتكم لتأييد مثل هذا التأويل الاعتباطي؟ 


الثيوصوفي: إن في علم الرموز العالمي ضمانة على صحّته وعلى كونه ليس 
اعتباطيا. يقول هرماس عن "الله" إنه "غرس الكرمة" 1 أي خلق البشرية. وقد 
جاء :في القبالة ان شيخ التشيوع: أو "الوجه الطومل", برس كرما .حيبت يرمز 
الكَزّم إلى البشرية, والكرمة تعني الحياة. لذا فقد جاء أن روح "المسيح الملك" 
تغسل ثيابها في الخمرة اللدنية, منذ خلق العالم. *: والمسيح الملك هو الأنية 
المتطهرة بغسل ثيابها (أي شخصياتها في العَؤد للتجسد) ال تمه اللدنية: أو 
بوذهي. آدم, أو ا -دم هو "الدم" . وحياة الجسد هي في الدم ( فشء النفيس), 
بحسب سفر اللاويين: الإصحاح 17, 7 وآدم قدمون هو الابن 0 ونوح أيضاً 
يغرس كرية " - المهاد المجازي لبشرية المستقبل. وكنتيجة لتبنّي المجاز نفسه 
نجده وارداً في المخيطوطة النصرانية. حيث جاء ذكر سبع كَزمات ثُنِسَلٌ - ھ ي 
ذڑياتنا السيع مع مخلصيها أو بوذاواتها السبعة - التي تنبت من إيوكبّر-كسيفو, 
ا قر دو أذ ينها را ود الما ونين ول اتاو 
سيبصر ون إيافار -كسيفو ٠‏ رب الحياة, والكرمة الأولى. 10 وهكذا فإن هذه 
الاستعارات القبالية تتكرر في الإنجيل بحسب القديس يوخنا (15: 1). 


3 - إنجيل يوحنا 15: 6-1. (م) 
4 ان لف انان كان كبير الكهنة الأقدسين, "الآب", هو الذي يزرع الكرمة. ولكل رمز 
سبعة مفاتنخ للولوج إليه. أما الذي كان تكاشف بالملاً الأعلى فكان يدغى دوعا " 
)م( .6 Hermas, Pastor, silmilitude V,‏ - 175 
Zohar, comm. on the Genesis, XL., 10.‏ - 176 
7 - الصحيح: "لأن نفس الجسد هي في الدم ولذلك جعلته لكم على المذيح ليكقّر به عن نفوسكم 
لأن»الدم يكفر عن النقس؛' ' (الأحبار 17: 11( )م( 
178 - جاء في سفر التكوين 9: 20: ات کا جفنة کرم نون بدي وفي الجفنة ثلاثة قضبان, 
وكاني بها أفرعت وأفلعت ونکت ات دا وضارت عدا تدكر 6 سيت .ابن القارض- الشوي: 
"شزا على د كر الحبييت مدامة سكا هان قبل أن تخلق الكدم:" 
Codex Nazareeus, Vol. 60, 61.‏ - 179 
Ibid., Vol. Il., p. 261.‏ - 180 
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وليتنا لا ننسى أن الأنية في المنظومة البشرية - وحتى وفقاً لأولئك الفلاسفة 
الذين يجهلون تقسيمنا السباعي - أو الإنسان المفكر يدعى الكلمة, أو ابن النفس 
والروح. فكما جاء في أحد المؤلفات الياطنية, "متس هو ابن الملك ...... والملكة 
..... بالتبتّي" (المرادفان الباطنيان لأتما وبودّهي). إنه عند أفلاطون "الإله- 
الإنسان" الذي يصلب نفسه في الفضاء (أي دوام مدة دورة الحياة) عق حل 
افتداء المادة. وهو يقوم بذلك بالتجسد المرة تلو المرةء وبذلك يقود الها 

قُدُماً نحو الكمال, فيخلي المجال للأشكال الدنيا لكي تتفتح عن أشكال عليا. وهو 
لايني في كل حياة يطور نفسه ويساعد الطبيعة الجسمانية على التقدم؛ وحتى 
حالة فقدانه العرضية والنادرة جدآ لإحدى شخصياته, في حال كانت هذه الأخيرة 
خلواً تاها من شرارة واحدة حتى من الروحانية. تساعد في تقدمه الفردي. 


السائل: ولكن قطعاً إذا كانت الأنية ثسأل عن معاصي شخصياتها فإنها تؤاحَذ أيضاً على 
ضياع واحدة منهاء أو بالأحرى على فنائها التام. 


الثيوصوفي: قطعاً لا - إلا إذا لم تحرّكَ ساكناً لدفع هذا الهصير المريع. ولكن 
إذا عجز صوثها - صوت ضميرنا - على الرغم من جهودنا كلهاء عن خرق جدار 
المادة, إذ ذاك فإن غلاظة هذه الأخيرة الناجمة عن الطبيعة الناقصة للمواد تصئّف 
مع ]اقات اخرى للطييعة. حتفت الأنية قضاص اها تحدم من الديفاخان: 


ولاسيقا اخطرارها إلى التحسذ الذى كاد يكون قوري 


السائل: إن هذه العقيدة القائلة بإمكان خسارة المرء نفسَهٍ - أو شخصيته, كما 
تسشفوتها > لتنهض :صو التظرقين المثالتين لكلا المسيحييق والأزواحيين فعا: علين 
الرغم من أن سويدنبرغ يتبنّاها إلى حدّ ما فيما يسميه بالموت الروحي. أما هم فلن 
يقبلوها أبذا, 


الثيوصوفي: ليس لهذا أن يبدل واقعة في الطبيعة بأيّ حال من الأجوال, إذا 
كانت رواقعة فعلاً, أ يحول دوب وقوعها من حين لآخر. فالكون, نگل ما فيه 
ا كان امف ا سانا فسناننا. ام رواسا فی على قانون معدم 
التوازن والتناغم وكما فقيل أغلاة," ليتس بإمكان القوة النازعة إلى المركر أن 
تتجلى في الدوران المتناغم للأجرام السماوية بدون القوة الطاردة من المركز؛ 
والأشكال جميعاء كما وتقدّمهاء نتا لهذه القوة المزدوجة في الطبيعة. أما الرئ 
ا فهي القوة الروحية الطاردة من المركز. سما التنمن (سسن ) هي 
الطاقة الروحية النازعة إلى المركز؛ وعليهما من أجل إحداث نتيجة 0 أن 
تكونا متحدتين, ومتناغمتين اتحاداً وتناغماً كاملين. قت أن الحركة للنفس. الأرضية 
النازعة إلى المركز الذي يجذبها قد انقطعث أو تأدّت؛ أو هب أن عرقلة مادة أثقل 
من أن تستطيع حملهاء أو أثقل مما يليق بالحالة الديفاخانية. قد أوقفَتٌ تقدّمهاء إذا 
دال قان قاعم الكل سوف يختل. إن الحياة الشخصية: أوررتها انعكاستها العتالن 
بالأصح, لا يمكن أن تستمر إلا إذا أمدّثها القوةٌ الا الانخاد الؤنيقبين 
بوڏهي ومس في كل عَوْد للتجسد أو ,كل حيناة شخصضية : إن انتى اتخراف عدن 
التناغم كفيل بالإخلال ها وؤ تختل بها لار فة فيد.فنإن الفوتين د صان 


181 - Vide Isis Unveiled, Original edition, Vol. |, pp. 318-9. 


127 


لحظة الموت. ولا بطول الأمر بالصورة الشخصية (التي تدعى كاما روبا أو مايافي 
رقنا على جد سشنواء) = التي يلتحق يرعمّها الشتخضيى بالأنية في الحالة العادية, 
ويتبعها إلى ديفاخان ويضفي على الفردية الدائمة لوتها الشخصي (مؤقتاً, إذا جاز 
التعبير) + أن سكت لكي تمكت في كاما لوكا ولكي فى تدريجنا: فان اللحظة 
العضيرية والحاسمة لاتاتي إلا تعد فوت الفاسقين تماما والمتجدين من كل 
وا IS‏ الذين لم يعد بالإمكان افتداؤهم. فإذا أحيط المجهودٌ الأخيرٌ 
اليائسُ الذي تقوم به الذات الباطنة (قتس) في أثناء الجياة لتشة شيئاً من 
الشخصية إليها وإلى شعاع بودي اة الساطع, وإذا أجيز لهذا د أن 
الشخصية ا قدا الأ أو كاما i‏ إذ بنقاد لانجذاباته ا 1 پنشد 
إلى هاذس - الذي ندعوه الكاما لوكا وليك فيه. تلك هي "الأغصان اليابسة" 
التي ذكر يسوع أنها لم تثبت في الكرمة. بيد أن الفناء ليس أبداً آنياً. وقد يستغرق 
إتماقة احياط قرونا. ا د ل و E‏ أنيات شخصية 
1 "الأرواح' لإصداف «العتصويات + هي الف تؤدي ۆز التو ل مات 
الخشبة الروحية لمسرح "التجسمات". *: وكن على ثقة من أنها ليستٍ هي التي 
تتجسد؛ لذا فإن قلة قليلة من هؤلاء "الراحلين الأعزاء» يعرقفون شييثاً عبن الوذ 
للتجسدء وبذلك يضللون الأرواحيين. 


السائل: ولكم أليست مؤلفة إيزيس سافر متهمة بأنها هاجمت التقمص؟ 


النيوصوفي: أجل, ولكن متهميها أناس أساؤوا فهم ما قيل. لدى وضع ذلك 
الأمفريكين .وما 3 في الكتاب لد ا كان و نهنا OE E‏ 
الفرنسيين الذين لا تعادل نظريتهم في لافلسفيّتها ولامعقوليّتها إلا التعليم 
المشرقي في منطقيّته وتماسك حقيقته. فالآخذون بالتقمص من مدرسة ألإن 
كاردك يؤمنون بعقودٍ للتحسجة اعتناظي- وفوري. عتدهغزيمكن للات الفنت أن 
يتجسد في ابنته التي لم تولد بعد وهلم جرا. ليس لديهم لا ديفاخان, ولا كرماء ولا 
آبة فلسفة من شيأنها أن تسوغ ضرورة الولادات الجديدة المتتالية أرقن عليها. 
فكيف يمكن لمؤلفة ترشن أن تحاجع:ضد القكود الكرمي للتعحسة., :ذي الفوؤاضصل 
المديدة التي تتراوح بين 1000 و 1500 سنة. وهذه العقيدة هي من معتقدات 
البوذيين والهندوس أساسها؟ 


اقتا لذن قاش رفون رات الأروا جن قرفن و انكلو سكم ون وة 
وتفضيل؟ 


2 - المقصود بال"تجسمات" تلك الهيئات المادية التي تظهر في جلسات الأرواحيين, فيظنونها 
"أرواجا" نتخد ضوزة مادية. متها هي لست قى الواقع إلا تلك الأصداف' أو الأجدات التحمية التي 
تتحرق إلى تلبية الرغبات والشهوات غير المشبعة في الحياة الشخصية للمتوفى باستعمالها 
الأجسام.اللطيفة للمشاركين في الجلسة. (ه) 
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الثيوصوفي: ليس جملة, إنما نرفض ما يتعلق بالمعتقدات الأساسية الخاصة 
نكل من" الفتين. افا غدل علي ما توك اروا ها وكل منهما فارص 
الأخرى بمقدار ما نعارض, نحن الثيوصوفيين, كلتيهما. الحقيقة واحدة؛ وحين 
العقيدة ون دون يها؛ تقول إن ا ' الفرنسية أو "الأرواح" ' الإنكليزية تهرف 
بما لا تعرف. اما نحن فنؤمن مع كلا الفريقين بوجود "أرواح' » أو كائنات غير مرئية 
تتمتع بكثير أو بقليل من الفطنة. ولكن, في حين أن أنواعها وأجناسها جحفل, ٠‏ 
فإن خصومنا لا يقزُون يوجود أرواح غير "الآ رواح' البشرية المتجرّدة من جسومُوا 
التي تفي فالتا على ها قلي إلى فته الا صداف الكامالدكة 


السائل: إنك تبدي الكثير من المرارة جيال الأرواح. فبما أنك بسطت لي نظراتكم 
والأسباب اللي تحول دونكم والاعتقاد بتجسّم الأرواح المتجرّدة من أجسامها - أو "أرواح 
الموتى" - أو بإمكان الاتصال بها مباشرة في جلسات استحضار الموتى, هل لك أن تنوّرني 
فيما يتعلق بواقعة أخرى أيضا؟ لم لا يكل بعض الثيوصوفيين من الحديث عن مبلغ خطر 
التواضل .مع الأرواع :والوتعاظة؟ هل لذنهع أسبات وجبهة تدعوهم للك 


التنيوصوفي: شغي أن تقترض دلك: من جانبي عندي مثل هذه الأسباب. فنظراً 
لمعرفتي اللصيقة, الممتدة على نصف قر ن لهذه "المؤثرات 0 اللامرئية, إنما 
الملموسة بخيت لا سبيل إلي إنكارها: بذءاً ل الواعية, فالأصداف 
نضف الواغنة,: توول جى الأشباج غديمة الجس القن ليشت لها صفة دكن من كل 
الأنواع, أذّعي بأن لنظراتي وزناً في هذا المجال. 


السائل: هل لك أن تأتي بمثال أو بأمثلة 7 لماذا بحت أن تعتبر هذه الممارسات خطرة؟ 


E ET e E 0‏ وا 
الأعوام ا الأخيرة, منذ عودتها إلى الظهور في هذا القرنٍ في أمريكا - 
واحكم بنفسك فيما إذا كانت قد جلبت على أشياعها خيراً أو ضرراً أكثر. أرجوك 
افهمني. لست أهاجم الروحانية الحق؛ بل الحركة الحديثة التي تحمل ذلك الاسم, 

وتلكالفلييفة المزعومة التي اختلقت لتعليل خلو| هرهم 


السائل: أفلا تعتقد بوجود ظواهرهم على الإطلاق؟ 


الثيوصوفي: لاني أستند في اعتقادي بوجودها إلى يات أكثر من وجيهة, 
ولأني أعرف أنها - ما خلا بعض حالات الاحتيال العَمْد - صحيحة صحة أننا نحيا أنت 
واا فر كياني رة همها اكز ر اتيا اكلم إلا على الظواهن السات وها 
وليس على الظواهر الذهنية أو حتى النفسانية. الطير على أشكالها تقع. أعرف 
شخصياً عدداً من الرجال والنساء المترفعين عن الدناياء الأنقياء, الأخيارء ممّن 

صرفوا سنوات من حياتهم بإرشادٍ مباشر, وحتى حماية, من "أرواح" ' علياء سواء 


3 - استعارة من الإنجيل وردت فيه عند ذكر حادثة إخراج الشياطين من الممسوس (مرقس 4: 
9). وتعني: "كثيرة جدا". (م) 
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وإرنست التي تظهر في حجرات جلسات استحضار الأرواح. فهذه العقول العليا لا 
ترشد البشر وتقودهم إلا في حالات نادرة استثئنائية, إذ تنجذب إليهم وتنشد 
مغناطيسياً بفضل الماضي الكرمي للفرد. لا يكفي لجذبها الجلوسن م "بانتظار ما 
سيجري"! فذلك لايفتخ الاب الالحشد.من "الأشباح" د طيّيهاء شريرها 
ولامبا لها > الذي عسو الوسظ: عدا لها عدف الحياف وال ك صرق ضد ميل 
هذه الوساطة والخلطة المشاعيتين مع القطارب ‏ الخبيثة. وليس ضد التصوف 
الروعي. فهذا مش ف وقدسىي؛ ؛ بينما الأؤليين من طبيعة الظواهر نفسها التي 
حُكِمَ من جرائها بالعذاب قبل قرنين على ذلك العدد الغفير من الساحرات 
اون افا الوا من ال اون ا قتي د ت اله 
وستجد مدوّنةٌ في كتاباتهم مثيلات غالبية ER E E TE‏ 
ل"ارواكية" القرن التاسع عبس 


السائل: هل ترمي إلى التلميح بأنها شعوذة ليس إلا؟ 


التو كو قى ها ارمي لن هؤااة كل هذا التعامل مغ الفذف:واعنا كان ام فحن 
واع: هو استحضار للموتی, 0 شديدة ة الخطورة فقبل مو OTE‏ 


المهارسات. وأخيراً. سأقول لك ما لم أن أكرّره شفاهاً وكتابة طوال < خمسة عشر 
ما: فغلى خين تهرف فض "الأرواع" المزعومة عمال غرف :نكر 
الببغاوات - ما تحده في أذمغة الوسيط وغيره من الناس ليس غيرء فإن بعضها 
الآخر شديد الخطورة, ولا يملك أن يزين للمرء إلا البشر. هاتان واقعتان بيّتان. 
اذهب إلى حلقات ألان كاردك الأرواحية تجد "أرواحاً" تصرٌ على صحة التقمص 
وتتكلم مثل كاثوليك رومان مطبوعين؛ ثم تَوجّة إلى "الراحلين الأعزاء" في 
إنكلترا وأمريكا تسمعهم ينفون التقمص صراحة: مندّدين بمن يعلمونه, متمسّكين 
بنظرات البروتستانتية, إن خيرة وسطائكم وأقدرهم انوا جميعا کی صبحة 
أجسايهم وأذهاتهم: تفكر في النهاية التعسة | لتشارلز فوس تر الذي قضى نحبه 
مجنوناً يهذي في مصحة للأمراض العقلية؛ تفكر في سليد, المصروع؛ في إِعْلِشّن 
- خيرة الوسطاء في بريطانيا اليوم . - الذي يكابد الداء عينه. تذكر حياة د. د. هوم 
الرجل الذي كان ذهتّه ممتلئاً سخطاً ومرارة والذي لم ية قط بكلمة طيبة واحدة 
عن کل من كان يشتبه في امتلاكه قدرات نفسانية وكان يسفه جميع الوسطاء 
الآخرين حتى مماته المرير. لقد عانى كالفن : ' الأرواحية هذا سنين طوال من داء 
شوکي رهيب, ٠‏ أصابه من جراء مخالطته لل" 'أرواح' يي تماماً. تفكر 
ل وف كان فى الزابعة ES‏ ربب . صحيح أن 
الرجل المسكين اختال على "أرواعه", فأظلق عليها سية ا العضلي 


4 فة من "العفازيت" في الترّات التفعني الأورويك:(م) 
5 - إشارة إلى جان كالفن (1564-1509), أحد أئمة المذهتث البروتسشتانني وناشن الكتييمة. 
الإصلاحية في فرنسا وسويسراء الذي عُرِفَ بتكفيره لأتباع المذاهب الأخرى كافة؛ والمقصود أن 
سلوك الوسظ :الم كور في نطاق: الأرواحية كان شبيها لوك كلقن في نطاق الديق: (م) 
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اللاواعي", الأمر الذي هللت له جم غ هيئات المغمّلين من متضلّعين وعلماء والذي 
على إخفاء نوباته التو كال اا الوساطة العقينية واوا ومن يدرك 
إن كان ميتا أو في غيبوبة حين عوين بعد "مماته" . أقرباؤه يصرون أنه كان ما 
يزال حياء إذا أخذنا برقيات وكالة 0 وأخيراً دونك 
ومح كتيها الأوليتن. د | 53 عاماً من التواصل مع "الملائكة", 
علوم هذه "الملائكة" مخبولتين لا أمل في رئهها. تف دان الآنء في محاضرات 
ضرت من الأرواع كان داك الا لما 


السائل: أيكون استنتاجك هذا صائباً؟ 


التنيوصوفي: ماذا تستنتج من انهيار خيرة طلاب مدرسة معينة للغناء نتيجة 
إرهاق ختاجرهم و اکل بد انك ستوف سنخ أن النهج المتّبع كان سيئا. لذا 
أعتقد أن الاستنتاج منصف للأرواحية سواء بسواء حين نشاهد خيرة وسطائها 
واقعين فريسة مصير كهذا. ليس في وسعنا إلا أن نقول: فليبَتَ المهتمون بالأمر 
في شجرة الأرواحية من ثمارهاء وليتفكروا في العبرة. نحن ن التيوصوفيين اعتبرنا 
الأرواحيين دوماً إخواناً لناء لديهم ميولنا الصوفية عينها؛ أما هم فقد اعتبرونا دوماً 
أعداء. ولما كنا مؤتقنين على فلسفة أعرق فقد حاولنا من جانبنا أن نساعدهم 
ونحدّرهم؛ لكنهم جازونا بالشتم وبالطعن فينا وفي دوافعنا بكل السباب الممكن. 
ومع ذلك فإن خيرة الاو الإنكليز تقول اا قول عن ماما حنتما نالوا 
معتقدهم تناولاً جديا. اسمع م. | .اوكشن يعترف بهذه الحقيقة: "الأرواحيون 
مغالون في الميل إلى القول حصراً يتدحل أرؤاع خارجية فن غالمنا هذا وإلى 
تجاهل قدرات الروح المتجسّدة." *: فلماذا يُطقن فيناء إذن. ونسقّه على قولنا 
بالشيء عينه بالضبط؟ من الآن فصاعداً لن يكون لنا دخل في الأرواحية: ولنعد 
الآن إلى التقمص. 


kkk 


6 - باللاتينية في الأصل: .De mortius nil nisi bonum‏ )م( 
Second Sight, “Introduction.”‏ - 187 
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الباب الحادي عشر 
في أسرار التقئنّص 


الولادات الدورية المستجدة 


السائل: أنت تقصد. إذن, أننا جميعًا عشنا على الأرض من قبلء في العديد من التقّصات 
الماضية, وأننا سوف نواصل حياتنا على هذا النحو؟ 


الثيوصوفي: أجل. إن دورة الحياة, أو دورة الحياة الواعية بالأحرىء تبدأ 
بتمايز الحيوان البشري الفاني إلى جنسين: وسوف تنتهي باختتام الجيل الأخير 

من البشر, في الجولة السابعة والذرية السابعة من النوع البشري. وباعتبار أننا 
لسنا بعد الا قى الجولة الرابغة والذرية الخامستة: فان مذتها اسهل تختلا متها 


الشائل: وتحن نستمر في التقكص في شخصيات جديدة على الدوام؟ 


الثيوصوفي: بكل تا کد تس وذلك لأن ردورة الحياة أو فترة التقمّص هذه 
قد تصحٌ مقارنثها بعمر الإنسان. فكما أن كل عمر من هذه الأعمار مكوّن من 
e‏ من النشاط تفصل بينها ليال من النوم أو من القعود عن النشاط, 
كذلك في دورة التققضص:» تتيع العمر النشيط راحة ديفاخانية. 

السائل: وهذا التوالي من الولادات هو الذي يُعرّف به عمومًا بوصفه ار 

الكمال اا والراحة e e‏ فترة اا لاق إلا عر هذه 
الولادات إياها. 

السنائل: وما الذي ينتظم هدة هذة التققصات أو خضاتضها المتميزة؟ 

الثيوصوفي: إنه كرماء قانون العدالة الجزائية الشامل. 

السائل: وهل هو قانون عاقل؟ 

الثليوصوفي: في نظر المادي, الذي يدعو قانون الدورية الذي ينتظم تجميع 
الأجسام المختلفة, وسائر القوانين الأخرى في الطبيعة, قوى عمياء وقوانين 
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ميكانيكية, لاريب أن كرما سيكون قانون مصادفة, لا أكثر. أما فى كلونا: لا 
يمكن لائ نعت أو ضف وصف ن ذلك القانون اللاشخصي الذي ليس كياثًا يبل 
فاون اوري الول ت امل إذارشالدى فين ال الست فيه لايد أن 
أجيبك بأني لا أعلم. لكن إذا سألتني أن أعرّف اثاره وأن أخيرك بالمكانة التي 
تشغلها في معتقداتنا يجوز أن أقول إن خبرة آلاف العصور بيت لنا أنها العدل 
والحكمة والفطنة المطلقة السديدة. إذ إن كرماء في آثاره. هو المسدّد 
المتواضل للظلم الإنساني ولكل قضورات الطبيعة؛ المعدل الضارم للأحظاء؛ 
القانون الجزائي الذي يثيب ويعاقب بالقسط المتساوي. إنه. بالمعنى الأكثر 
تسد 1[ "لز حابي لاف مع تھ ای لا يكن اس رها ولا 
تحبيده بالصلاة. وهذا معتقد يشترك فيه الهندوس والبوذيون: الذين يعتقدون 
واا 


السائل: العقائد المسيحية لانن كلا الهندوس والبوذيين في هذا؛ وأشك في أن يقبل 


التيوصوفي: أجل, ٠‏ وقد ن إئمَن السبب في ذلك منذ سنوات عديتدة خَلَّت. 
فعلى حدٌ قوله, بينما "يقبل المسيحيون بأيّ هراء. مادامت الكنيسة تعمّمه بندًا 
من بنود الإيمان [. 0 فإن البوذيين يذهبون إلى أن لا شيء يناقضه الصوابٌ 
المعافى يصح أن يكون عقيدة من عقائد بوذا الصحيحة." إنهم لا يعتقدون بأية 
مغفرة لخطاياهم, إلا بعد عقاب ملائم وعادل على كل فعلة أو خاطرة شريرة 
فی تقض لاحق: وعد تغويض مناشب للأظراق المعم رين. 


السائل: أين برد هذا؟ 


التوضو قى كى الف كم المقديسة.: فضي عجلة الناموس (ص 57) 57( 
يمكنك أن تجد المبدأ الثيوصوفي التالي: "يعتقد البوذيون أن لكل فعل أو كلمة 

أو خاطرة عاقبة, لا بد أن تظهر, عاجلاً أو آجلاً, في الحالة الحاضرة أو في 
الحالة المقبلة. الأفعال الطالحة تُنتج عواقب طالحة, والأفعال الصالحة تُنيِج 
نتائج صالحة: الازدهار في هذا العالم, أو الولادة في السماء (ديفاخان) [...] 
في الحالة المقبلة " 


لتاقل والمستحيون يؤفنون بالشنء نفسنةء ليوا كذلك؟ 


التنيوصوفي: ويحك, لا. إنهم يؤمنون بالعفو وبمغفرة الخطايا جميقًا. إنهم 
موق وون نا ادا امكوا وحسب بدم المسيح (الضحية البريئّة!). بدمه 
المسفوح قربانًا منه فداءً عن خطايا البشرية جمعاء. فإنه سيكفر عن كل 
الخطايا المميتة. أما نحن فلا نعتقد بالتكفير بالنيابة, ولا بإمكانية مغفرة أي إله 
لأصغر الخطاياء حتى إذا كان "مطلقًا شخصيًا" أو "لانهائًا", إذا جاز لمثل هذا 
الشيء أن ييوجد أصلا. ها افد به هو العدالة الصارمة المتضفة, وفكرتنا عن 
الألوهة الكلية المجهولة, متمثلةة في كرما؛ هي قدرة معصومة لا يمكن, بالتالي, 
أن يعتورها غضب أو رحمة. إنما فقط الإقساط المطلق, الدئيترك كل عة 


13 


عَظيَك آم ضفرت تستتفد مغلولاتها المحتومة: إن قول يسوغ: "بالكيل الذي 
تكيلون به يُكال لكم" (متى 7: 2) لا يشير, لا تصريحًا ولا تلميكًاء إلى أي أمل 
في رحمة أو خلاص مقبلين بالوكالة. لهذا فإنناء إذ نقةٌّ في فلسفتنا بصواب هذه 
العبارة: لا يسعنا إلا أن تشدد قير خد قى التوضية على الرحفّة والإحكنتان 
ومغفرة الإساءات المتبادلة. لا تقاوموا الس [بسوع] وكن بالخي ر للش قاهرا 
تولض الرمعول] وصيران بواتان ٠‏ .وقد تشر يهما اصلا بالنظر إلى جيرية 
القانون الكرمي. إن تولي الإنسان للقانون, على كل حال, لهو من قبيل الظنّ 
التجديفي. فالقانون البشري يجوز له أن يتخذ تدابير مقيّدة, لا قصاصية؛ إن 
اقراء مع إبفاتة بكرا . يقتصٌّ لنفسه ويرفض أن يغفر الإساءات, فيرةٌ بذلك 
على الخير بالشر» مجرمٌ ولا يؤذي إلا نفسه. فبما أن كرما لا بد أن يقتِصّ من 
المرء الذي أساء إليه. فإنه. بسعيه إلى إنزال عقوبة إضافية بعدوهءريدلاً من أن 
يترك ذلك العقاب للقانون الأعظم, مضيفًا إليه حضّتِه الضئيلة, لايولد من جراء 
ذلك إلا سببًا لثواب مقيل يناله عدؤٌه وعقابًا مستقبليًا يطاله هو. إن هذا المعدّل 
المعصوم يحدّدء في كل تقيّص, توعية الق عن الثالى: الذي يتعڍ ن بمجموع 
المزايا أو المثالب في التقمّصات السابقة. 


الشائل: هل لنا: إذن: أن سعط ماضي المرة من حاضره؟ 


التتوصوفي: أجل لكة بمقدارما فاكد من أوحياته الحاضرة هي ما شغي 
عدلاً ان تكون عليه للتكفير عن خطايا الحياة الماضية . بالطيع - باستثناء 
الرائين والنطساء الكبار - لا نستطيع كبشر عاديين أن نعرف ماهية تلك 
الخطايا. فكما أننا من نزر المعطيات في حوزتنا يتعدّر علينا حتى أن نعيّن ما 
كان قله شبات رعل خسر. كذلك لااتستطيع: بالأخرف,: استخلاض تانح نهائية 
من مجرّد ما نراه في حياة امرئّ ما بخصوص ما كانت عليه حياته الماضية. 


ماه وكرما؟ 
السائل: ولكن ماه وكرما؟ 


النيوصوفي: ۽ نحن » . كما سبق أن قلت, نعتبره القانون الأقصى للكون, مصدر 
وأصل ومنيع كافة القوانين الأخرى الموجودة في الطبيعة برمّتها. كرما هو 
القانون المعصوم الذي يوازت م ما بين المعلول والعلة. على المراتب الجسمانية 
والذهنية والروحانية للوجود. فبما أنه ما من سبب يبقي بدون النتيجة المترتية 
عليه من الأكبر إلى الأصغرء. من خلل كوني تزولا حتى حركة يدك: وبما أن 
العلل تولد معلولاتٍ من جنسهاء فإ ن كرما هو ذلك القانون الخفي المجهول 
الذي يوازن بحكمة وفطنة وإنضاقف بين كل شكنة وها قفا أثر الاخير 
حتى صانعه. ومع أنه, بحدٌ ذاته. غير قابل للمعرفة فإن فعله قابل للإدراك. 


الساكل: "فين إذخ"المظلى": "عون القابل المعرفة" مرة أخورى: ولسن يذ فاتدة تذكر قي 
تعليل مشكلات الحياة؟ 
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الثيوصوفي: على العكس. فمع أننا لا نعرف ماهية كرما بحدٌ ذاته, وفي 
جوهره. فإننا نعرف قطعًا كيفية عمله, ويمكننا أن نعف طريقة عمله ور 
بدقة. الا N‏ 


السائل: وما قول الثيوصوفيا فيما يتعلق بتلبية الحاجات الأكثر عملية للبشرية؟ ما هو 
التعليل الذى تقد مه قيما بخص الشقاء الفطيع والعود القدقع اللذين سودان بين ما يسقى 
ب"الطبقات الد" 


التيوصوقي: لت الموضوع هو أن كاقة هذه الشرور الاجتماعية الكبرى - 
التمييز الطبقي في المجتمع, والتمييز بين الجنسين في شؤون الحياة, والتوزيع 
غير المتشتاوى لراش المال والعفل'- هذه كلها تاجمة عما تسفية اختضاءا لكو 
ضوانًا: كرها: 


الال ولك نلف ا وا وا لمي تخد انين مر نبا لحينا ر وا كفنا 
انقق: لست الكرما القملي. الح متخن «الفردى؟ 


الثيوصوفي: لاء لا يصح أن يعرّف بها بهذه الصرامة في نتائجها, كت ن 
أن كل بيئة فردية. وشروط الحياة الخاصة التي يجد كل شخص نفسه فيهاء 
ليست أكثر , من الكرما الجزائي الذي ولّده الفرد في حياة سابقة. يجب أن 
ثبقي تُطب صب أعيننا أن كل ذرة خاضعة للقانون العام الذي يحكم الجسم برقته 
تدرك 5 جمله الكارها العردج تضير كرما الأّة التي ينتمي إليها أولئك الأفراد, 
0 أن مجموع كرما الأمّةَ ه و كرما العالم؟ الوم دت 
عنها لا تخصٌ الفرد وحده أو حتى الأمّة. بل هي عالمية إلى حدّ ما. وضمن هذا 
المنظار الأوسع للتواكل البشري يجد-قاتونُ كرما مخرجهة المشروع والممقد. 


السائل: هل أفهم من ذلك, إذن, أن قانون كرما ليس بالضرورة قانونًا فرديًا؟ 


الثيوصوفي: هذا ما أعنيه بالضبط. فمن المتعدّر أن يعيد كرما تعديل توازن 
القوى في حياة العالم وتقدّمه إلى نصابه ما لم يكن يتصف بنهج عمل واسع 
وشامل. يعتبر الثيوصوفيون صحيحًا أن تواكل البشرية هو علة ما يسمّى 
الكرما التوزيعي؛ وهذا القانون هو الذي يقدّم الحلّ لقضية الشقاء الجماعي 
الخطيرة والتفريج عنه. وعلاوة على ذلك فإن القانون الغيبتة نك أن المرءً 
الذي يسنامئ. على نقائضه الفردية لا يمكن إلا أن يرقع: وإن فلبلا الجسم 
بريّته الذي يشكل جزةًا لا يتجزأ منه. وعلى النحو نقسه, فإن المرة الذي يأثم. 
3 يعاني نتائج الإثم, لا يفعل ذلك وحده. ففي الواقع., لا وجود لشيء يدعى 
"انفصالية"؛ وقوانين الحياة لا تجيز الاقتراب من تلك الحالة الأنانية إلا في حدود 
النية أو الدافع. 


مااع 
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السائل: ألا توجد وسائل يمكن بها تركيز الكارما التوزيعي أوكرما الأمّة أو تجميعه, إذا جاز 
القول, ٠‏ وَسَوَقُه إلى تحقيقه الطبيعي أو الشوعن بدون کل هذا العذاب المتمادي؟ 


إلى الس الا ا الجر الاب ا ثم اا e‏ 
بالحسبان القوة الفاعلة للكرما الفردة والس والتوزيعي:»عما | ذالم يكن 
بالإمكان: تعديل هذه الشرور ديلا .واسعا والتفريخ يها عموقاء ما أنا على 
وشك قراءته لك هو بقلم مخلصة وطنية, امرأة, إذ تغلبث على الذات. وباتت 
حرّة الاختيار. اختارت أن تخدم الإنسانية, حاملة على عاتقيها على الأقل مقدار 
ما يستجايع عاتها :امرأة أن بحملا من كردا الأمّة. هذا ما تقول: 


أجل إن الطبيعة تتكلّم دومًاء ألا تظنون ذلك؟ - غير أننا أحيانًا نثير من 
الضجيج ما يعلو على صوتها. لذا فمن المريح جدًا أن نخرج من المدينة 
ونستكنّ برهة في أحضان الأم. أتذكر أمسية في هامسيّد هيث تفرجنا 
فيها على الشمس وهي تغيب؛ ولكن ويلي! - على أيّ عذاب وبؤس 
غابت تلك الشمس! جلبث إل سيدةٌ بالأمس سلة كبيرة من الأزهار 
البرية. فكرت بأن بعض أفراد أسرتي في إيسْث إنْدْ كانوا أحق مي بها؛ 
وهكذا نزلت بها إلى مدرسة فقيرة جدًا في وايتشابل هذا الصباح. 
وليتك رأيت كيف أشرقت تلك الوجوه الصغيرة الشأحبة! ثم ذهبت 
لشراء طعام للعشاء لبعض الأطفال في مطعم صغير. كان واقعًا في 
تنعت من سمك ولحم وأطعمة أخرىء تعخٌ جميعًا في شمس وايتشابل 
التي تقح بذلا من أن نط كان المطعم خلاصة لكل الروائح: فطائر 
باللحم بقرش واحد» كتل كريهة من "الطعام' ' ورفوف من الذباب - 
مذبح لبعلزبول " نفسه! وحوله أطفال يتكالبون على الفتات؛ أحدهم, 
بوجه كوجه ملاك يجمع نوى الكرز بمثابة حمية خفيفة ومغذية. عدت 
غربًاء وكل عصب في يرتعد مقشعرّاء متسائلة عما إذا كان ثمة ما يمكن 
القيام به في بعض أحياء لندن غير ابتلاعها في زلزال وتجديد سكانها 
عن بكرة أبيهم» بعد تغطيسهم في نهر ليثي ” ماء بحيث لا يسيتئقون 
أثرًا لذكرى! عندئذ فكرت في هامستد هيث وشرعت في التفكّر. لو 
استطاع المرءء بأعجوبة ماء أن يظفر بالقدرة على إنقاذ هؤلاء الناس, 
لما كان الثمن يستحق العدّ؛ لكن ألا ترون معي أن الناس هم الذين 
ينبغي أن يتغيّروا الم مقن او اع اي موسق وه اي 
محبطهم الحالي: لابه أن يسهروا في التفسع. هذا البؤس الذي لا 
ينتهي, المقطوع الأمل منه؛ وهذا الانحطاط البهيمي» الذي هو ثمرته 
وجذره» يحطم قلبي. إنه أشبه بشجرة البّنيان: کل غصن يتجذر ويطلق 
فروعًا حديدة. أي فرق بين هذه المشاعر والمشهد الهادئ في 
هامستد! ومع ذلك فنحن, أشقاء وشقيقات هذه المخلوقات المسكينة, 
ليس لدينا الحق في التمتع بأحياء مثل هامستد هيث إلا لاكتساب القوة 


8 - رئيس الشياطين في التراث اليهودي. ( 
9 - نهر "النسيان" في الأساطير اليونانية؛ a‏ 
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لإنقاذ أحياء من نجو وايتشايل. (بتوقيع اسم يتمنع بقدر من الاحترام والشهرة 
لا يجي ز إعطاءه للمنهكمين ( 


السائل: رساك دي اكوا جات وأظنها تقدٌّم تقديمًا باديًا للعيان كيفية العمل 
الرهيبة لما سميته لديمينية ما النسبي والتوزيعي' ' ولكن, اواو لا ييذو أن ثمة امل فريك لاو 
تفريج, 1 


التوصضوفي باد هو فككي هذا الفح في حين أن بمقدور نصف 
البشرية أن يُحَدِتَ تفريجًا فوريًا للحرمان الذي يعاني منه رفافهم؟ عندما 
يساهم كل فرد في الخير العام بما في وسعه من مال, أو جهد. اوفكر 
مشرّف, إذ ذاك. وإذ ذاك فقطء سيعود ميزان الكرما القومي إلى نصابه - 
وحتى ذلك الوقت ليس لنا الح ولا الصواب في القول إن هناك على الأرض 
حياة أكثر مما في وسيع الطبيعة أن تقوم باوده. وإنه لمن نصيب النفوس 
البظولية: تنب مخلصضي: قومنا وأقتناء أن عدوا عليه هذا الفبغط عير 
المتساوي للكرما الجزائي, فينهضواء بجهد فائق, لإعادة تعديل ميزان القوى 
واتقاد العوم من لاء معتوي اشد كارتية واذوم ش را نالف مرزة من تظير نه 
الكارتة المادية. التي دو انك تون قها المخبرع الوحيد الممكن لهذا الوس 
المتراكم. 


السائل: طيب, فل لي, إذن. كيف تصفون قانون كرما هذا على نحو إجمالي؟ 


التبوصؤوفى: تجن تفن كرما (بوضفة قانون إعاذة الشؤيل لدی تع انا الى 
أغادة التوازن المختل إلى تصانه في الفتالم الجسهاني والى ترميم التناعم 
المكسور في العالم المعنوي. نقول إن كرما لا يعمل دومًا بهذه الطريقة أو 
تلك إئما تا نة تعمل فا الك يريم التاق ويصون قسطاض النوارن: اللذى 
فة بو جه الكون: 


السائل: أعطني مثالا موصّحًا على ذلك. 


النيوصوفي: : سأعطيك لاحمًا توضيحًا كاملا. لكن تخيّل الآن يركة سا قت أن 
والامام عن نحو أ ا ل ا ها انيوق ان تبدّد 
الطاقة, إلى الراحة ويعود الماء إلى وضع السكون الهادئ الذي كان عليه. 
بالمثل, فإن جميع الأفعال, على كل مرتية: ته فلقلة فى التناعم المتوازن 
للكون, والذبذبةٌ الناجمة على هذا النحو تستمر في الجريان إلى الوراء وإلي 
الأمام, إذا كان نطاقها محدودًاء حتى يعود التوازن إلى نصابه: ولكنيما أن كل 
َلْقَلَةِ كهذه تبدأ من نفكلة فة مما ون الواضهة انهل مكنإ عاذة الشوان 
والتناغم إلى ا إلا بإعادة ملاقاة. في تلك النقطة بالذات, كافة القوى 
التي حر كت انطلاقا منها. ولديك هنا برهان على أن کک أفعال الإنسان 
laa SNES SLs‏ کٽ بها. 
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السائل: لكني لا أرى مِنْ سجية معنوية في هذا القانون. يبدو لي مثل القانون الفيزيائي 
النسيظ الذي ينض على أن الفعل ور الفغل متناويان ومتعاكسان: 


النيوصوفي: لا عجب أن أسمعك تقول ذلك. لقد ترسشّخت في الأوروبيين 
عادةٌ اعتبار الحقّ والباطل, الخير والشرٌء أمورًا تخصٌّ جملة قوانين إعتباطية, 
إمامن وضع البشرء وإما من فَرْضٍ إله شخصي عليهم. غير أنناء نحن 
الثيوصوفيين, نقول بأن "الخير' ر" و"التناعم" ٠‏ من ناحية, و"الشر" و"اللاتناغم', 
ناجية أحرة: انها هی مترادفات: الا هن ذلك حذقن إلى أن كل 
الألم والشقاء نتاج لقصور في التناغم, وأن السبب الوحيد الرهيب, الذي لا ثاني 
له , للقلة التوازن هو الأثرة في شكل أو في آخر. من هناافان كرفا يرد الى 
کل امرئ العاقبة الفعلية لأفعاله هو. بدون اي اعتبار لخاصيّتها المعنوية؛ 
بما أنه يتلقّى حصّته عن الكل فمن الواضح أنه سيضطر إلى التكفير عن كل 
الآلام التي تسبّب فيهاء مثلما أنه سوف يحصد., فَرَخَا وسرورًاء ثمار كل الفرح 
والتناغم الذي ساعد على تحقيقه. خير ما أفعل الآن هو أن أقتطف, لفائدتك, 
مقاطع من كتب ومقالات بقلم ثيوصوفيينا - مَن لديهم منهم تصورٌ صحيح عن 
كرما تحديدًا. 


السائل: ليتك تفعل, بما أن د دو نة خدا/يخضصوصن هذا الموضوع. 


اتا ا 


هَبْ أن التعليم التيوصوفي صحيح, وأن "على الإنسان أن يكون مخلّص 
ال من أجل أن ينال انعتاق نفسه", ماذا يتعبّن على المرء أن 
يفعل بعد أن يصحو ويتحوّل إلى حدٌ ما عن الشر والإثم؟ كيف له أن 
يحصل على الانعتاق» أو المغفرة»ء أو محو الشدٌ أو الإثم الذي سبق أن 
ارتكبه؟ 


يقدّم السيد ج. ه. ES E‏ مفاده أنه ما لأَحَدٍ أن يأمل في "جعل 
القاطرة الثيوصوفية تسير على السكة الثيولوجية." *: فعلى حدٌ قوله: 


أن إنكان التملص جن النسؤولية القردية لين من مقاهيم التيوضوقيا: 
ففي هذا المذهب ليس ثمة شيء من نحو المغفرة )أو "ميخو ال اق 
الإثم اللذين سبق ارتكابهما", اللهم إلا بالعقاب المناسب لمرتكب 
الخطيئة إياها وبترميم التناغم في الكون الذي تقَلْقَلَ من جراء تلك 
الفعلة الآثمة. لقد كان ال شر وبينما ينعن على رین أن يعانوا 


إن الحالة المنظور فيها [...] التي يكون المرءٌ فيها قد "صحا وتجوّل 

إلى حدٌّ ما عن الشث أو الإثم" هي الحالة الذي يكون المرء فيها قد أدرك 
ووك أي "اللاقونية". الخاضة بالققة المسيحن - خلاقا للمعتى الأصلي لكلمة واومه2:6 اليوتانية التي 
تعني "المعرفة الإلهية" أو "معرفة الله" (من تيوس. "إله". ولوغوس, "معرفة"). (م) 
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أن أفعاله شريرة وتستحق العقاب. في ذلك الإدراك يسود حتمًا حسنٌ 
بالمسؤولية الشخصية؛ : وحس المسؤولية المروّء ة تلك يتناس تمامًا 
مع دى وة أو "تحؤّله". وبينما يشتد عليه هذا الحسيٌ ر بحت على 
قبول عقيدة التكفير بالنيابة. 


يقال له بأنه يجب أيضًا أن يتوب - وما من شيء أيسر من ذلك. ذلك أنه 
من لطائف ضعف الطبيعة البشرية أن نميل بالضبط إلى الندم على 
الشرٌ الذي ارتكبناه عندما يُلقَبٌ انتباهُنا إليه» بعد أن نكون قد عانينا منه 
نحن أو تمتعنا بثمارة.. ولغل تخليل هذا الشعور عن كيب ين لتنا أن ما 
نندم عليه هو بالحري الضرورة التي بدا أن الشرٌ يتطلبها كوسيلة لبلوغ 


مهما بدا مغريًا منظورٌ طرح وزر آثامنا "عند أسفل الصليب" هذا للذهن 
العادي فإنه لا يزكي نفسه في نظر الطالب الثيوصوفي. فهو لا يفقه 
لماذا يمكن للخاطئ, ببلوغه معرفة شرّه, أن يستحق أية مغفرة على 
إثمه الماضي أو أو محو لذلك الإثم؛ أو لماذا تؤهله التوبة أو السلوك 
المقبل القويم لتعليق قانون الارتباط بين السبب والنتيجة الكوني من 
أجله. . فنتائج فعاله الشريرة ما تزال موجودة؛ والمعاناة التي تسببت 
فيها آثامه للآخرين لا تمحى. ل الثيوصوفي يأخذ : نتيجة الإثم في 
وضحاياه ايصضًا. 


الشر انتهاك لقوانين التناغم التي تحكم الكون؛ والقصاص الناجم عنه 
"اذهب ولا تخطئ ثانية لئلا تصاب مر وقال القديس e‏ 
“اعملوا من أخال خلاضكم: ها تور عة المرء إناه خض“ وذلك: 
للمناسبةء هو صياغة مجازية بديعة لعبارة البورانا الأقدم بكثير من 
الإنجيل - ومفادها أن "كل إنسان تخصد عواقب أفعالة. " 


لک هو ا فاون كر اذى تعلمة الشوضنو فيا. وسيتُت, في کتابه 
البوذية الىاطنية» وَصَّف كرما بکونه "قانون ال الأخلاقية". 
و"قانون الجزاء"» كماتترجم السيدة بلافاتسكي معناه» أفضل. إنه 
القوة التي 


مع أنها غامضة: تقودنا قَدْمَا حتمًا 
عبر دروب لا تخطر بالبال من الذنب إلى العقاب. 


لكنه أكثر من ذلك. إنه يئيب المزايا بمقدار الحتمية والسعة التي يعاقب 
عليها المثالب. إنه نتاج كل فعل وخاطرة وكلمة وتصرف؛ بهيقولب 
فكرة نفس جديدة مخلوقة من أجل كل مولود جديد. إنها تعتقد بوجود 
عدد محدد من المونادات» تتطور وتنمو باطرّادٍ كمالا عبر استيعابها 
للعديد من الشخصيات المتتالية. وهذه الشخصيات هي نتاج كرما؛ 
وبفضل كرما والتقمّص تعود الموناد الإنسانية مع الزمن إلى مصدرها - 
الألوهة المطلقة. 
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وفئ كتا اقفن تقد م 1 وو كر العلل التالن: 
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عقيدة كرماء بإيجازء تنص على أننا صنعنا أنفسنا على ما نحن بأفعالنا 
السابقة» وعلى أننا نيني أبدبّتنا المقبلة بأفعالنا الحالية. ما من قَدَر 
غير الذي نعيّنه نحن بأنفسنا. ما مِنْ خلاص أو دينونة إلا التي نقدّرها 
نحن على أنفسنا [...]. ولأنها لا تقدٌّم أية حماية للأفعال المذنبة 
وتتطلب رجولة خالصة فإن ترخيب الطبائع الضعيفة بها اقل من 
ترحيبها بالمذاهب الدينية اليسيرة: من نحو التكفير بالنيابة» والشفاعة, 
والمغفرة: والاهتداء على فراش الموت [...]. ففي مجال العدالة 
الأبدية», يرتبط الأذى والعقاب ارتباطًا لا تنفصم عراه بوصفهما الحَدَتَ 
نفسه» لأنه ليس ثمة تمييز فعلي بين الفعل ونتيجته [. ..]. إن كرماء أو 
أفعالنا القديمة» هو الذي يشذنا ٠‏ مجدَّدًا إلى الحياة الأرضية. ومقام 
في حالة واحدة, ERT‏ فجي على الدوام. فمادام الفعل محكومًا 
بدوافع مادية وافانية فإن نتيجة ذلك الفعل يجب أن تتجلى في العودات 
الجسمانية إلى الولادة بالدوام نفسه. . وحده الإنسان الخالص من 
الأنانية تمامًا يستطيع أن يتملص من جذب الحياة المادية. لم يبلغ ذلك 
إلا الصفوة: لكنه غاية الإنسانية. 


ثم يقتطف الكاتب من العقيدة السرية : 


عق تقوو مكرما سفن أن فوا بالقدن لدف بوک کل انان 
حول نفسهء من الولادة حتى الممات, خيطًا خيطًاء مثلما يجوك 
وا لري خارجناء أو بإنساننا النجمي أو الباطن الأالصق بناء الذي 
كثيرًا جدًا ما يكون الجنّي الشرير للكيان المتجسّم الذي يدعي إنساتًا. 
كلاهما يقود إلى الإنسان الظاهرء لكن أحدهما ينبغي أن يسود؛ ومنذ 
مستهل هذه المعمعة غير المرئية نفسه يتدخل قانون التعويض الصارم 
والجبري ويتخذ مساره» متابعًا عن كثب تقلبات المعركة. وعندما يحاك 
آخرٌ خيوط؛ ويبدو المرء وکأنه مغلف بالشبكة التي صنعها بنفسهء إذ 
فة 1 ]: أما عالم الغيببّات أو الفبلسوف فلن يتكلم على طببة 
العناية الإلهية أو قسوتها؛ بل» مطابقًا بينها وبين كرماأً-نميسيس.: ” 
سوف يعلم بأنه» في کل حال» يصون الأخيار ويكلؤهم برعايته في هذه 
الحياة وفي الحيوات المقبلة, وأنه يعاقب الآثم - أجل» حتى ولادته 
الجديدة السابعة - مادام بإيجاز أفرُ 7 تسببه في قَلْقَلة اصغر ذرة في 
عالم التناغم اللانهائي حتى لم يوارّن أخيرًا. إذ إن حُكْمَ كرما الأوحد - 
وهو حُكُمٌ أبدي قيوم - هو التناغم المطلق في عالم المادة, مثلما هو 
الأمر في عالم الروح. لذا TE‏ ل كوا الذي يثيب أو يعاقب» بل نحن 
الذين نثيب أنفسنا أو نعاقبها بحسب ما إذا كنا نعمل مع الطبيعة» من 
خلالهاء ومعهاء ممتثلين للقوانين التي أيتوقف عليها ذلك التناغم, أو 
البشر عملوا متحدين متناغمين, لا متففين متفابة ين. إذ إن جهلنا لتلك 


- نميسيس, إلهة ۳ عند قدماء الإغريق. (م) 
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بينما يرى فريق آخر فيها فعل الجبرية العمياء» وفريقٌ ثالث مصادفة 
محضة: بلا الهة ولا شياطين يقودونها - سيختفي ببساطة إذ تَسَبنا هذه 
كلها إلى علّتها الصحيحة وحسب [.ن]. نحن نقف حيارى أمام لغز 
صنعتنا وأحاجي الحياة التي لا نطيق حلّهاء ثم نتهم السفنكس ‏ العظيم 
بافتراسنا. لكن الحقّ أنه ليست ثمة حوادث في حياتناء ولا يوم مكروه» 
أو فأل سيىء إلا ويمكن اقتفاء أثره حتى أفعالنا نحن في هذه الحياة أو 
في حياة أخرى [...]. وقانون كرما متواشخ الحياكة مع قانون التقمّص 
بما لا فكاك منه [...]. وحدها هذه العقيدة يمكنها أن تفسّر لنا مشكلة 
الخير والشر الغامضة:؛ وتصالح الإنسان مع ظلم الحياة الظاهري 
الرهيب. لا شيء غير يقين كهذا من شانه أن يهدّئ من روع حسنا 
المتمدّد بالعدالة. إذ إنه حين ينظر امرؤ غي ر مطلع على هذه العقيدة 
النبيلة من حوله ويرصد التفاوتات في الولادة والحظوظ؛ في العقل 
أمطر عليهم الطالعٌ أفضاله بمجرد امتيازهم بالنسب» ويرى PEE‏ 
يتمتع به من عقل راجح وفضائل نبيلة - الأكثر استحقاقًا منركلٌ وجه - 
يهلك من الفاقة ومن نقص العطف - عندما يرى المرء هذا كله ويضطر 
الى التولي, عاجرًا عن التفريج عن المعاناة غير المستخقة, وأذناه 
الا ك نلك رها كول هرلا لحياة والبشرء وكذلك 
خالقهم المفترّض [. is‏ هذا القانون» سواء كان واعبًا أو غير واعء لا 
يقدّر شينًا ولا أحدًا تقديرًا مسبقًا. إنه يوجد حقا منذ الأبد وفيهء إذ هو 
الأبدية نفسها؛ وهو بهذه لخا بما أنه ليس : ثمة فعل يتساوى مع 
الموجة التي تُغْرِقٌ الإنسان» بل الفعل الشخصي للك المشكين الذف 
يمضي عن عَمْدٍ ويضع نفسه تحت طائلة الفعل اللاشخصي للقوانين 
التي تحكم حركة المحيط. كرما لا يخلق شينًا والقانون الكرمي ينتظم 
النتائج ج - باعتبار هذا الانتظام ليس فعلاًء بل هو التناغم الكلي, الميّال 
أبدًا إلى العودة إلى نصابه الأصلي, مثل غصن. إذ يتحنى قسرّاء يرقد 
بقوة مكافئة. فإذا اتفق له أن يخلع الذراع التي حاولت أن تثنيه عن 
وضعه الط ى :قل تقول :إن الغصين هو الدف كن درزاعنا: ام أن 
حماقتنا نحن هي التي تسببت في ضررنا؟ لم يسع كرما قط لتدمير 
الحرية العقلية والفردية» مثل الإله الذي إخترعه أهل التوحيد. وهو لم 
يجرؤ و على تقحي اشترارة: على العكس» إن مَنْ يكشف, عبر الدراسة 
والتأمل, دروبه الشائكة, ويلقي ضوءًا على تلك السّْبْل المظلمة: التي 
يهلك في تعرجاتها كل هذا العدد من البشر من جراء جهلهم لمتاهة 
عالم التجلي؛ وبما أنه لا يمكن أن توجد إلا علّة مطلقة واحدةء علّة أبدية 
واحدة» حاضرة أبدّا» فإن المعتقدين بكرما لا يجوز اعتبارهم ملحدين أو 
ماديين» وأقل من ذلك جبريين؛ إذ إن كرما واحد مع غير القابل للعلم, 
الذي هو مظهر من مظاهره» في آثاره في عالم الظواهر. 


- كائن جسمه جسم لبؤة ورأسه رأس امرأة . هوي وحش طيبة في أسطورة أوديب الإغريقية 


الاي تطرع. على الماوة أححية وفترسهم إذا لم سفوا من حلها: "ما هوالكائن الذي عدت على 
أربعة في طفولته: ويسير على اثنتين في منتصف عمره:, ويسير على ثلاثة في شيخوخته؟" (م) 
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فتقول كاف نو صو فة قديرة أخرق :عا ية النيوضوف] : للسيدة به ت 


کل فز د وص گرا إغا :شالع ذاها طاق فى کل فل وخاطرة فی 
حياته اليومية؛ وهو في الوقت نفسه» بستنفد في هذه الحياة الكرما 
الناتج من أفعال الحياة السابقة ورغباتها. عندما نرى أناسَا مصابين 
بأمراض ولادية يجوز لنا أن نفترضء: في مأمن من الغلطء بأن هذه 
الأمراض هي النتائج الحتمية لأسباب ولدوها في ولادة سابقة. قد 
يُحاجَّج بأن هذه البلاياء بما أنها وراثية, فإنها لا تمت بصلة إلى تقمّصِ 
ماض؛ لكننا ينبغي أن نتذكر أن الأنية, الإنسان الحقء الفردية, ليس له 
أصل روحي في الوالدين اللذين تتجسّم من خلالهما مجدّدًاء بل تنشد 
إلى التجانسات التي جذبها نمط حياتها السابق من حولها في التيار 
الذي يحملهاء عندما يحين وقت الولادة من حديده إلى البيت الأكثر 
ملاءمة لتفّح تلك لميول [. ..]. عقيدة كرما هذه» عندما تفهم حدق 
٠‏ مصمّمة جيدًا لتقود أولئك الذين يدركون حقيقتها إلى نمط 
حياة ارقى وأفضل وتساعدهم؛ اخ إنه يحب ألا ننتسى أن خواطرنا أيضاء 
وليس أفعالنا وحسب» متبوعة بكل تأكيد بحشد من الظروف لا بد أن 
تؤثر» خيرًا أو شردًّاء في مستقبلناء والأهم من ذلك» مستقبل العديد من 
رفاقنا من المخلوقات. فلو كانت خطايا السهو والتفويض» على نحو 
ماء تخصّنا نحن وحدناء فإن أثرها على كرما الخاطئ سيكون طفيفٌ 
العواقب. إن واقع أن کل خاطرة وفعل عبر الحياة يحمل في ثناياه, 
الإنسانية يجعل حسًا صارمًا من العدالة» والمناقب» وعدم الأنانية, مسن 
الضرورة بمكان من أجل السعادة أو التقدّم المقبلين. إن ارتكاب 
جريمة» او انطلاق خاطرة رة من الذهن: خالها نكم : لا رحعة فو 
إذا كانت صادقة» ستردع المرء عن تكرار الأغلاط؛ لكنها ا أن 
تنجيه أو تنجي غيره من نتائج الأغلاط التي سبق أن اربْكِبَتْ والتي 
ستلاحقه لا محالة إما في هذه الحياة أو في الولادة الجديدة التالية. 


ويتابع السيد ج. ه. كونلي: 


إن المعتقدين دين قائم على عقيدة ذه على استعداد تام لمقارنتها 
بدين آخر يكون فيه قَدَرٌ الإنسان إلى الأبد معيّنًا بحوادث عمر أرضي 
وجيز واحد» يسلوه في اثنائه وَعْدُ "حيثما تسقط الشجرة هناك سوف 
تلبث"؛ دين تكون فيه انهى آماله» عندما يبصحو على معرفة إثمه: عقيدة 
التكفير بالنيابة» وفيه تكون حتى هذه العقيدة مقيدة» بحسب قانون 
إيمان الكنيسة المشيخية البروتستانتية. 


بأمر من الله» من أجل ظهور مجده» بعضُ البشر والملائكة مقدّر عليهم 
مسبقًا الحياة الأبدية» فيما بعصهم الآخر مقضة عليهم مسبقًا بالموث 
الأبدي. 


وهؤلاء الملائكة والبشرء المقدّر والمقضي عليهم مسبقًاء مكؤّنون 


بصفة خاصة لا تبديل لها؛ وعددهم مؤكد ومعيِّن بحيث إنه لا يمكن له لا 
أن يزداد ولا أن ينقص [. ..[. وبما أن الله اصطفى المختارين لمجده 


142 


1[ ..] فما مِن أحَدٍ مفتدى بالمسيح» مدعوء مبرّر» متبتّى: متقدّس, 
ومخلص فعلتًاء غير المختارين وحسب. 


عور بها بھی الرحمه أو یمسگها كما بحاو له لم سلطانه المطلى 
تسبيحًا لعدله الفائق. 


هذا فا تفوله المتافج القدين وافضل :ما تحتكم به الموضوغ: على عرارة هنو مقتطتفه فين 
قصيدة رائعة. هو ذا يقول: 
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إن الجمال البديع لعرض إدونْ أرنولد لكرما في قصيدة نو رآسيا ” 
يحدوني إلى إيرادها هنا لكنها أطول من أن ترد برمّتها. فهاك 
مقتطفات منها: 

كرما - تلك النفس في كلّيتها 

وهي الأشياء التي فَعَلََتْء والخواطر التي انتابتهاء 

"الذات" التي حاكثها بلحمة الزمان غير المنظور 

متقاطعة مع سداة الأفعال غير المرئية. 

د ع ok‏ ع Hk‏ 

قبل البداية وبلا نهاية, 

كالفضاء أزلئّة. واثقةً كاليقين, 

تنبت قدرةٌ إلهية تدفع إلى الخير, 


ووحدها قوانيثها تدوم. 


لا أحد يزدريه؛ 

مَنْ يعصّه يخسرء ومن يخدمه يكسب؛ 
والخير الخفي يكافئه بالسلام والغبطة, 
والشر الخفي بالأوجاع. 


دة وة راه ق فيه الشافرسيزة حياة الوا سد هرا غوناما: (م) 
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افعل الصواب - يكافئك! افعل غلطًا واحدًا - 
يَنزِل بك قصاصّه العادل, 


حتى إذا أخّره دهرما طويلاً. 


لا يعرف غضبًا ولا مغفرة؛ بما هو الحقيقة التامة: 
تدابيره معصومة» وميزانه المقسشط يزن؛ 

الزمن عنده ليس بشيء» في وسعه أن يحكم غذّاء 
أو بعد أيام عديدة. 


»!ا > علا علد عا 
كذا هو القانون الذي يقود إلى البدٌء 


الذي ليس بمقدور أحدٍ أخيرًا أن يحؤوّل مجراه أو يوققه؛ 


لباه هو المحبة» غايثه 
هي السلام والتحقيق الحلو. أطعه. 


والآن أنصح لك بمقارنة نظراتنا الثيوصوفية في كرماء قانون الجزاء. والحكم 
فيما إذا لم تكن أكثر فلسفية وعدالة من هذه العقيدة الجامدة, القاسية 
والجمفاء: التي تختزل "الله" إلى عفريت أبله - من ذلك المذهب الذي تن 2 أن 
المخارين وحدهم" سيكتبٌ لهم الخلاصء بينما تقضى على البقية بالهلاك 
الأبدي! 


الساقل: نعم أفهم ما ترمي إلية.غموقا؛ لكتى اتفنئ غليك أن تعطيتي مثالا عياتبًا ما عا 
فعل كرما. 


التو ضوف :هذا هالا استطع اف اة المي الوخد الى فى وه ها أن 
تمتيقق فته كما سبق أن فلت هو أن :جتواتنا وظر وفنا الخالية هي افاج 
المناشرة لأفعالنا وخواظرنا في :حيوات قد عضث. لكن نحن > تباعتيارنا لما لا 
سي - ليس فى نلان تعر فك قينا عن ثفا صبيل عمسيل “قا نون 


الشبائل» هل ينعطي أاحد وان كان باطقا او راتا أن بشع سيزورة إغنادة الموارنة 
الكرمية هذه بالتفصيل؟ 
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التو ضوقى ج ا بسخغطع: “اللذين رون" يسعطهون خللة :اعمال 
قدراتهم الكامنة حتى في البشر قاطبة. 


من هُم أولاء الذين يعلّمون؟ 
السائل: فهل يصةّ هذا على أنفسنا وعلى الآخرين على حدٌّ سواء؟ 


الثيوصوفي: أجل يصخٌ. كما قلت لتؤّي؛ فإن الرؤية المحدودة هي نفسها عند 
الجميع - إلا الذين بلغوا في التقدٌّ ص الحالي ذروة الرؤي ا الروحية والبصيرة. 
نکل ماافي وشعنا إن شض ره هو انه لو كان قيفي للاشياء أن تكون مختلفة 
بالنسبة إلينا لكانت مختلفة بالفعل, وأننا على فاضا من اتفسنا: ولا نملك إلا 
ها استحفقتاة با فسا 


السائل: أخشى أن من شأن مثل هذا التصور أن يُذيقنا المزارة. 


النيوصوفي: أعتقد أن الأمر على العكس تمامًا. فإن تكذيب قانون الجزاء 
العادل هو الذي من شأنه في الغالب أن يوقظ كل شعور قتالي في الإنسان. 
فالطفل, كالرجل سواء بسواء, يستاء م ن العقاب, أو حتى من مجرّد توبيخ 
يعتقد أنه لم يستحقه, أكثر بكثير مما يستاء من عقاب أقسى إذا شعر بأنه 
استحقه. إن الاعتقاد بكرما هو أسمى أسباب تصالح المرء مع قَدَره في هذه 
الحياة, والباعث الأقوى على الاجتهاد من أجل تحسين و آلتالي. فكلا 
السبب والدافع, بالفعل, ينعدم إذا افترضنا أن قَدَرَنا هو نتيجة أ شيء غير 
القانون. الصارم: أو أن المصير بين أبد أخرى غير يديه هو. 


السائل: لقو أكدث لتك بأن منظوهة التقمّص هذه. الخاضعة للقانون الكزمي, معهودٌ بها 
إلى الصواب, والعدل, والحسٌ الخُلّقِي. ولكن, إذا صك الأمر, ألا يتم هذا على حساب 
التضحية بصفتي التغاطف والرافة الألطف: ويتسبب: بالتالي: في تقسية الغرائز الأرق 
للطبيعة الإنسانية؟ 


النيوصوفي: في المظهر وحسب, وليس في الجوهر. لايمكن لإنسان أن 
يحصل على أكثر من مُستَحَقُه أو أقل منه بدون أن يوقع ظلمًا بحق الآخرين أو 

جورًا عليهم يتناسب مع هذا الخلل؛ والقانون الذي يمكن حَرْفُه عِبْر الرحمة لا 
بذ أن كون ا لبنس اند راسا يجتو اا ولعنات أكثر 
من الامسات. جاك ايضا انما إن كنا نوجد الأسباب التي تحرّض نتائج هذا 
القانون, لا تجريه بهذه المثابة؛ فهو الذي ر يجري نفسه. وكذلك ان أوقَرَ زادٍ 
لتجلي الرحمة والعطف العادلين نجده في حالة الديفاخان. 


الستائل: تتكلم على الأطساء وكأنهم اسشا فن'قاعدة جهلنا المعقم: فمل لون عقا 
أكثر هما تعلم عن التفقص والحالات المقبلة؟ 


التيوضصوفي: آحل: يغلمون: فبالتمش في فلكات تملكها حَميعًا: إتما تقوها 
هم وحدهم حتى الكمال: دخل هؤلاء بالروح هذه المرائب والحالات الثي كفا 
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تاقشهاء فاكان عضور طوال درسنك اخيال مقؤالية من اللطساة اراز 
الوجودي والحياة, والموت, والعود للولادة, وعلموا جميعًا بدورهم بعض الوقائع 
التي تعلموها على ذلك النحو. 


السائل: وهل غاية الثيوصوفيا هي إعداد التُطساء؟ 


الثيوصوفي: تعتبر الثيوصوفيا البشرية فيضًا من الألوهة على درب عودتها 
عدة تجشدات لتحقيقها. إذء تذكرحيدًا, ا 
العلوم الشرية في قمر واخد اتما العديد من التحشداثتث ضروري لذلك بعد 
نشال قضد وا ومياشرة التذريب المطلووب. قد يكون. العيد من الرجال 
والنساء في وسط مجتمعنا نفسه باشروا هذا الغروج تجو الامثنارة مغد عدة 
تجشّدات, ومازالواء من جراء الأوهام الشخصية للحباة الراهنة, إما جاهلين 
يشعرون انا اب لا عات نحو السات والحباة العلية» لكنهم: مع دلك: مين 
التمسّك بشخصياتهم والتعصب لرأيهم. ومن الشغف بالمغريات المضللة 
للحياة الدتيوبة وبملذات العالم الزائلة, بحيث يتخلون. غنها؛ ويذلك يفوّتون غلى 
انهه فرصتهم في ولادتهم الراهنة. أما بالنسبة للبشر العاديين, المشدودين 
إلى الواجبات العملية للحياة اليومية, فإن نتيجةً بمثل هذا النأي غير ملائمة لهم 
كهدف ولا هي بالدافع الفعّال قطعًا. 


الشائل4 فعاذاء إذن: يمكن أن يكون هدفهم أو قصدهم الخاص عندما نتسون الى الجمعية 
التيوصوفية؟ 


TT كور الورك‎ OT TS عقاتدف.‎ TE 
الواجب الإنساتي.‎ 


الفرق بين الإيمان والمعرفة؛ أو بين الإيمان الأعمى 
والعاقل 


السائل: تقول إنهم يقبلون بعقائد اليوصوفيا ويؤمنون بها. لكن, بما أنهم لا ينتمون إلى 
أولئك اللطساء الذين جئت لتك على ذكرهم, لا بد ا أن شلوا تعاليمكم إيمانا اعصى. 
ففيع يختلف هذا الإيمان عن إيفان الأديان الاتباعية؟ 


الثيوصوفي: مثلما تختلف الثيوصوفيا في معظم النقاط الأخرى كذلك 
تختلف في هذه النقطة. ما تسفيه أنت "الإيمان" “الذي هق في الواقع: إيمان 
أعفى قيما يتعلق بدساتير إبمان ١ NT‏ تضير عدا "الفعرفة" :اى 
التسلشل المنطقي للأشياء التي نعرفها عن الوقائع في الطبيعة. عقائدكم 

شس على التفسير, .وبالتالي: على شهادات الزائين الثي وصلتكم قبلا ن 
i‏ عقائدنا فتتاشّس مباشرة على شهادات الرائين التى لا يظالها تخرف 
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أواشويل.:قاللافوت السسيحي العادي على مل الال يفول بان الانسان 
من مخلوقات الله.:ومؤلف من ثلاثة أجزاء مك ت الجسم والنفس والروع ` 
كلها لاغتى عنه لسلامته: وكلهاء سواء في الشكل الغليظ للوجود الأرضي 
الجسماني أم في الصورة الأثيرية لخبرة ما بعد القيامة, ضروري لتكوينه هكذا 
إلى الأبد, بحيث يكون لكل اهر وجوة دائم:متفصضل عن بقية البشر وعبن 
الألوهة. أما الثيوصوفياء من ناحية اخرى, فتقول بان الإنسان, بما انه فيض عن 
الماهية الإلهية المجهولة. لكن الحاضرة أبدًا واللانهائية, فإن جسمه, ككل شيء 
آخر, غير دائم, وبالتالي وهم. وان وحدها الروح فيه هي الجوهر الدائم الأوحد؛ 
وحدئ هذه تققد فرديتها المتفضلة ساعة تعود إلى الاتحاة الثام :فين جديد 
بالروح الكلية. 


السائل: إذا كبا نفقد فرديتنا حتى, إذ ذاك فإن الأمر ليس إلا فناءً محصًا. 


التبوضوفي: اقول إن الأص ريش كذلك: ضادمت أتكلم على الفردية 
المنفضلة, وليمن على الفروية الكلية: فالأخيرة ضر كجزء اة قى الكل: 
قطرة الندى لا تتبخر, بل تصير البجر. هل يفنى الإنسان الجسماني عندما 
يتحول من جنين إلى شيخ ؟ أي صرب من الغرور الشيطاني يكون غرورنإ إذا 
5 ئي ! 


السائل: يُستنتج من ذلك. إذن, أنه ليس هناك. بالفعل, إنسان, وأن كل شيء روح؟ 


النيوصوفي: أنت مخطئ. بستند تفج من ذلك أن افعران الروح بالمادة لين إلا 
مؤفكا: أو يعيارة ووخ بصا ان ET‏ والمادة واحدء باعتبارهما القطبين 
المتضادين للجوهر الكلي المتجلي -,فإن الروح تفقد أحقيّتها باسمها مادام 
أصغر جزيء وذرة من جوهرها المتجلّي متشبنًا بصورة ماء من جراء التمايز. 
الاعتقاد بغير ذلك هو الإيمان الأعمى. 


السائل: بذا فإنكم بناءً على المعرفة. لا على الإيمان, تؤكدون أن المبدأ الدائم, الروح. يمر 
بالمادة مرور الكرام؟ 


ل كمادة, 0 0 بالتالي, 0 وهم. 


السائل خسن حذاعوهذ| ولون يذ اء على امغر فة ومن على هان ؟ 


الثيوصوفي: تمامًا. لكن بما أني أرى تمامًا ما ترمي إليه. يحسن بي أن 
أبادرك بالقول إننا نذهب إلى أن الإيمان, كفا مدهب انث إليه. مجرد مرض 
ذهني, مان الإيمان الحق: أي »تا الإغريق. U‏ هفو "اعتقاد باحس على 
المعرفة" 1 سواء استند إلى برهان الحواس الجسمانية أو الروعاتية: 
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السائل: ماذا تعني؟ 


الثيوصوفي: ال ا معرفته. إذ ذاك 
واففان سانسن على لكف ار وحى. 


السائل: وما هو؟ 


الثيوصوفي: الأول هو استيقان بشري وتطيّرء والثاني اعتقاد الإنسان 
وكشحفة: فكما يقول البروفسور الكزاندر وايلدر قي مقدفته. لالأسرار 
الا “: "إن الجهل هو الذي يؤدي إلى انتهاك المقدّسات. فالبشر 
ستحكفون بها لا تخسون فيقة [... ]دان العبار الناظن لها | العالم و يحو 
غاية واحدة؛ والاستيقان البشري [ ..[ ينطوي على قدرة تكاد تكون الانهائية, 
على إيمان مهول قاذز علي الإحاظة بأبحمى حفائق الوجود تر فة .واولتتك 
الذين يحدّون ذلك "الاستيقان" بالدساتير الإيمانية القائمة على المرجعيّات 
وحدها لن يسبروا أبدًا تلك القدرة, ولن يستشفوها حتى, في طبيعتهم. إيمانهم 
متشبث بشدة بالمرتبة الخارجية وغير قادر على تفعيل الماهية التي تحكمه؛ إذ 
إن القيام بذلك يحثم عليهم أن يظالبوا بعقهم :في المحاكمة الفرؤية - وهذا ما 
لايجرؤون أبدًا على فعله. 


السائل: وهل ذلك "الكشف" هو الذي يرغمكم على رفض الله كآب, ملك, وحاكم شخصي 
للكون؟ 


الثيوصوفي: بالضبط. نحن نؤمن بمبدأ غير قابل للعلم أبدًاء لأن الغلط 
الأعمى وحده من شأنه أن يجعل المرء يذهب إلى أن الكون, والإنسان العاقل, 
وسائر الروائع المحتواة حتى في عالم المادة, يمكن أن تنمو بدون قوى عاقلة 
ما تقوم على ذلك الترتيب الخارق الحكمة لكافة أجزائها. من شأن الطبيعة أن 
تضلّ - وهي مرارًا ما تفعل - لناحية تفاصيلها وفي التجليات الخارجية لعناصرها 
المادية, لكنها لا تضل أبدًا لناجية عِلَلِها ومعلولاتها الباطنة. لقد ذهب الوثنيون 
القدامى بخصوص هذه المسألة مذاهب أكثر فلسفيةً من نظرائهم الفلاسفة 
المحدثين, أكانوا لاأدريين, ماديين, أو كيين : إذ لم بحدت قط ان طرح 
كانت وتي جتن الإن فة أن القضي والرحمة لبشنا شعورين مهفن 
ويمكن, لهذا السبب, أن تُجعلا من صفات إله لانهائي. لذلك كان الهتهم جميقًا 
من طبيعة منتهية. يعبر كاتب عجلة القانون السيامي عن الفكرة عن إلهكم 
الشخصي عينها التي نعبّر عنها؛ وهاك ما يقول (ص 25): 

قديؤمن البوذي بوجود إله» مستعل على سائر الصفات حم 

البشرية - إله كامل: مستعل على الحب والبغض والغيرة؛ ينعم بهد 

بسكينة لا ينغصها شيء. وين مثل هذا الإله لا له آنا باسيض غا 


194 - Thomas Taylor, The Eleusinian and Bacchic Mysteries, a Dissertation, New York, J.W. Bouton. [ 


[المترجم 
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لين ر هَ في كسب رضاه ولا تورّعَا عن إغضابه» لكنْ عن إجلال 
يحب وی وبيعضب . N‏ اجر اسان 
صالح عادي» ا كان الإله الذي يصفه المبشرون المسيحيون او 
المحمديون أو البراهمة " أو اليهود. 


الشائل: لكن بالمقابلة بين إنماتين: ليقن إيمان المسيحي الذي يعتقة: في عجزة وتواضعه 
البشريين؛ أن هناك آبَا رحيمًا في السماء يقيه الغواية, يُعينُه علي الحياة, ويغفر له زلأته, 
أفضل من انماث البوذيين والقيدشييق والتيوضوفيين البارد والمتكير: الذي يتاخم الكترية؟ 


النيوصوفي: لكَ أن تواصل تسمية اعتقادنا "إيماتا" إذا كان ذلك يحلو لك. 
ولكن مادا عدنا من خديذ إلى هذه المسالة الني لا قتا تتكرر: اشالك يدورى: 
إيمانًا مقابل إيمان, أليس الإيمان القائم على المنطق والصواب الصارم أفضل 
من الإيمان المتّكي على مجرد المرجعية البشرية أو على عبادة الأبطال؟ 
"إيمان"نا يتمتع بكل القوة المنطقية للبداهة الرياضية أن 2 + 2 = 4. إما 
إيمائكم فهو أشيه يمنطق بعض النساء العاطفيات اللواتي قال فيهن تورغينييف 
بان 2 زائد 2 يساوي في تظرهن عموقا 5: وحبة مسك! علاوة على ' أن 
إبماكم ابخان لا يتعارض وحسي هع كل فنهيوم قايل للتصور عن العدل 

والمنطق, بل ويقود, لدى تحليله, الإنسان إلى الهلاك المعنويء ويعرقل تقدّم 
النوغ الإنساني: ويجعل القوة حفا - وبذلك يحوّل كل أحد رجلين إلى قابيل 


السائل: إلام تلشّح؟ 
هل يحق لله أن يغفر؟ 


النيوصوفي: إلى عقيدة التكفير عن الخطايا؛ ألمّح إلى دستور الإيمان 
الخطير ذاك الذي تؤمنون به؛ والذي بعلم أنه مهما کان مبلغ عظم جرائمنا بحق 
البشرية: قيغسل م عشروت عامًا واا احذر ضبن هذه الفقيدة؛ 
ولعلي بهذا الصدد القت نظرك إلى فقطع من تريس ساق المكتوب قي 
العام 5 .هذا ما تعلمه المسيحية وما نحاربه: 


ارحفة الله ل جدود لها ول تفر لها عون قفن المتعتر نض رخطقة نشرية هى 
م ن استحقاق اللعنة بحيث لا يكفي الثمن المدفوع سلفًا لافتداء الخاطئ 
لإزالتهاء وإِنْ يكن أسوأ ألف مرة. وعلاوة على ذلك. لا يفوت الأوان أبدًا للتوبة. 
فمع أن المسيء قد ينتظر حتى الدقيقة الأخيرة من الساعة الأخيرة من آخر 
انام حياته الفانية قبل أن تنبس شفتاه الشاحبتان بشهادة إيمانه, فإنه قد يذهب 


إلى الجنة؛ فكما أن اللصن المحتضر | إلى عين يسوع ] علق الضليب فعلها 


5 - المقصودون هنا هم البراهمة الطائفيون. إذ إن بربرهمن الفيدنتيين هو الإله الذي نقبله وبه 
نؤمن. 
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aS‏ ا يا هذا هو مذهب الكنيسة 
ورجال الدین. يطرق به رؤوس مواطنيكم ۇء ظ إنكلترا المفصّلون. في قلب 
"نور القرن التاسع عشن"" = أكثر العصور امتلاءٌ بالمفارقات::ولكن الام يقوذتا 
ذ ؟ 


السائل: ألا يجعل هذا المسيحى أسعد من البوذي أو البرهمي؟ 


اليوصوفي: لا ليس الإنسان المتعلّم, علق کل خال: نما أن هؤلاء فد فقدوا 
عمليًا منذ أمد بعيد كلّ اعتقاد بدستور الإيمان القاسي هذا. لكنه قطعًا يقود 
أولئك الذين. ها بزالون يؤمنون به على نحو ايسر إلى عة كل جريصة قابلة 
للنصير من أيّ دستور آخر سمعتٌ به. دعنى اققطع للا هن ايبسن سافر هة 
أخرى (انظر المجلد 2 ص 542 و 543): 


إذا خرجنا من دائرة المعتقّد الصغيرة ونظرنا إلى الكون ككل يتوازن 
بصيص ضئيل من حسٌ العدالة, ألا يتمرّد ضدّ التكفير بالوكالة! إذا خطِىّ 
المجرم إلى نفسه وحسب ولم د يسئى إلى أحد سواه» إذا كان بالتوبة 
الصادقة يستطيع ان ينال إلغاء الأحداث الماضية» لسن من ذاكرة 
الإنسان وحسب, لكِنْ أيضًا من ذلك السجل الخالد, الذي ليس لأيّ إله - 
ولا حتى أعلى العليِّين - أن يجعلها تزولء إذ ذاك فإن هذا الدستور قد لا 
يكون غير قابل للفهم إلى هذا الحد. لكن الذهاب إلى أن في وسع 
وبالنظام الطبيعي للأشياءء ثم - عِبْر الُئْن أو الأمل أو الفسرء لا تة 
بُغْقر له بإيمانه أن سَفْعَ دم ما يغسل الدم الآخر المسفوح - فهذا لا 

! هل يمكن لنتائج جريمة أن ثلغىء» وإن فقُيّضَ للجريمة نفسها أن 
تقر تالت نسب ما غير محدودة أيذا تحدود الب ر EE E E‏ 
طالح, نتائجهء التي لا تقل عيانًا عن أثر الحجر المرمي في الماء الراكد. 
التشبيه مطروقء لكنه خير تشبيه أمككن تصؤوّره قط ؛ فلنستعمله. عظم 
الدوائر المتمركزة وسرعتها يتناسبان طردًا مع عَظم الشيء المقلقل 
أو صِعّره؛ لكن أصغر حصاة, لا بل أضأل ذرة غبارء تصنع تجعيداتها على 
سطح آلماء. وهذم القلقلة ليست وحدها مرئية وعلى السيطح. فتحته 
غير مرئية» في كل اتجاه - في الخارج والأسفل - تدفع كل قطرة أختها 
حتى تتأثر الجوانتُ والقاعٌ بالقوة. لا بل أكثرء يتخلخل الهواء فوق 
الماء. وهذه القلقلة تعبرء كما يخبرنا الفيزيائيون» من طبقة إلى طبقة 
خارجًا في الفضاء إلى أبد الآبدين؛ لقد أطلق موْنْرٌ في المادةء وذلك لا 
يضيع أبدّاء ولا يمكن استقدامُه من جديد أبدًا! [. ..[ 


آننّاء ا لكن انما أندية. ف3 اکان بإمكا تناه د 9 ری ا في 
المستنقع» أن نتستقد مه من حديد إلى اليد ونطلوي الدوائر» ونلغي 
القوة المنتشرة» ونعيد المويجات الأثيرية إلى سابق ٠١‏ حالة عدمهاء ونزيل 
كل آثر لفعلة إلقاء المقذوف» بحيث يتعذّر على سجل الزمن أن يبيّن أن 
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يجادلون في فعالية هذا التكفير بالوكالة» 


ونكف عن الاعتقاد بالقانون الكَرّمي. أما أن الأمر على ما هو الآن فإننا ندعو 
العالم بأسره إلى أن يقرّر أية من عقيدتينا هي الأكثر اعتراقًا بالعدالة الإلهية, 
واب هتا هى الافرت إلى العقل: جحت اساد الى نة البرفان والمتطدق 
البشن: 


بين . 
السائل: ومع ذلك فإن الملايين يؤمنون بالمعتقد المسيحي ويرتضونه لأنفسهم. 


الثيوصوفي: a‏ طفن الرفة العا ص عه يكاقي على خا نين 
المفكرة, لن يقبل به أي محسن أو غيري حقيقي أبدًا. إنه ليس حتى حلم | 
بالآنوة بل كابوس ل الإنساني: انظر إلى ابن يقتوم بواكيرتي استم ذلك 
البلد الوثني الذي ثرتكب فيه الجرائم في سهولة أكبر أو بعدد أغزر من البلاد 
المسيحية. انظر إلى السجلات السنوية الطويلة والشنيعة للجرائم المرتكبة 
في الدول الأوروبية؛ ودونك أمريكا البروتستانتية التوراتية: ففي السجون هناك 
يجري من الاهتداءات أكثر مما يجري في أثناء الاجتماعات الرعوية العامة 
والمواعظ. "انظر الحال التي وصلتها حصيلة العدالة المسيحية (!): قتلة 
مصرّجو الإيدي, بتحريض من اا الشهوة, واتار والجشع. والتعصب, ا 
حتى التعطش البهيمي إلى الدم, يقتلون ضحاياهم, بدون أن يمنحوهم , ؛ كني 
أغلب الحالات, وقنًا للتوبة أو للالتجاء إلى يسوع. ولعل هؤلاء ماتوا خا 
وخالطغ > فى المتظطى اللا دوين - نالوا جزاء إساءاتهم الكبرى أو 
الصغرى. لكن القاتل, إذا اعتقلته العدالة البشرية, وأودعثه السجن, رق لحاله 
العاطفيون, وصلوا معه ومن أجله, فتلفّظ بكلمات الاهتداء السحرية, يمضي 
إلى منضة الإعدام. طفلاً عقا من أطفال وع فلولا جريمة القتل لما أمكن 
الصلاة معه. وافتداؤه. والمغفرة له. حقًا لقد أحسن هذا الرجل صنعًا بجريمته؛ 
إذا إنه بذلك فاز بالسعادة الأبدية! وماذا عن الضحية, وعن أسرته أو أسرتهاء 
والأقارب, والعيال, وعلاقاته الاجتماعية - أليس لدى العدالة من مكافأة لهم؟ 
هل ينبغي عليهم أن يشْقَوًا في الدنيا وفي الآخرة. في حين أن مَن أساء إليهم 
جالس إلى جانب "لص الجلجثة الصالح", مغبوطا إلى الأبد؟ حول هذه المسألة 
يلزم رجال الدين صمنًا حَدْرًا. " (إيزيس سافر) بثك الآن تعلم لماذا يرفض 
الثيوصوفيون - الذين ينعقد معتقدهم ورجاؤهم الأساسيان على العدالة للجميع, 
كما في السماء كذلك على الأرض - هذا المعتقد. 


السائل: مصير الإنسان النهائي, إذن, ليس سماءً يقوم الله عليهاء بل التحول التدريجي 
للمادة إلى عنصرها البدئي: الروح؟ 


النيوصوفي: إنه تلك الغاية النهائية التي يتجه صوبها كل شيء في الطبيعة. 
السائل: ألا يعتبر بعضكم هذا الارتباط, أو "سقوط الروح في المادة". شرا ويعتبرون العَوّد 
للولادة عذابًا؟ 
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الثيوصوفي: بعضهم يرى هذا الرأي ويكدح, بالتاليء لاختصار فترة اختباره 
على ال رص غير أنه لس هرا ضرفاء بها انيه نوكر القيرة الى سي غليها 
المعرفة والحكمة. وأعني تلك الخبرة التي تعلم أن حاجات طبيعتنا الروحية لا 
يمكن أبدًا أن يلبيها غير السعادة الروحية. فمادمنا في الجسد, نحن خاضعون 
للألم, للشقاء, ولسائر الحوادث المخيّبة التي تقع إبان الحياة. لذاء ومن تداك 


هذاء نحصل بالتدريج على المعرفة التي وحدها يمكن أن تُمِدّنا بالفرج والأمل 
بمستقبل أفضل. 


kkk kkk Kk 


الباب الثاني عشر 


الواجب 


السائل: لِمَ الحاجة, إذن, إلى العودات إلى التجشّد مادامت جميعًاء على حدٌّ سواء, تُخفق 
في تاين سلاض داد ؟ 


الثنيوصوفي: لأن الغاية النهائية لا يمكن بلوعُها إلا عن طريق خبرات الجياة, 


ولان جل هذه الخيرات عبارة عن ألم وشقاء..وليس بوسعا أن تتعلم إلا 
رهما اها الأقراح والملذاف قلا تعلمتا شيا قهن ستريعة الزوال: ولا يمكن 
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لهاء على المدى الطويل, أن تجلب غير التخمة. وعلاوة على ذلك, فإن إخفاقنا 
المستمر في العثور على أك رضّى دائم في الحياة, يفي بحاجات طبيعتنا العليا, 
نرا ضوع أن تلك الحاحات لا نوقى ها إلا على صعيدها عة الا وهو الصضعيد 
الروحي. 


السائل: أتكون النتيجة الطبيعية لهذا رغبة في مبارحة الحياة بطريقة أو بأخرى؟ 


الثيوصوفي: إذا كنت تقصد بمثل هذه الرغبة الرغبة في "الانتحار", إذ ذاك 
أقول لك جزمًا لا. مثل هذه النتيجة لا يمكن لها أبدًا أن تكون نتيجة "طبيعية", 
بل مرذها E‏ إلى اعتلال محيّ ٌّ سوداوي. 5 إلى نظرات مادية راسخة وقوية. 
إنه أسوأ الجرائم, ووخيم في عواقبه. إما إذا كنت ببساطة تقصد بالرغبة التوق 
إلى بلوغ الوجود الروحيء, وليس لهفة إلى مبارحة الأرض, لدعوثها حينئذٍ رغبة 
جد طبيعية فعلاً. وإلا فإن الموت الطوعي يكون تخليًا عن موقعنا الحالي وعن 
الواجبات المنوطة بناء كما يكون محاولة للتملص من المسؤوليات الكزمية, 
وبالتالي. التوژط في إيجاد كرما جديد. 


الغننائل» ون ذا ل نافال على ال فة الها دة ا عة على الرضى: لم ضفن 
فلن الواجبات - وهي أفعال من هذا الضيفم - أن تكون جتمية؟ 


النيوصوفي: لأن فلسفتنا تعلمناء قبل کل شنيء: أن الغفرض من القيام 
بواجباتنا حيال جميع البشر, وحيال أنفسنا في المقام الأخير, ليس بلوغ 
السعادة الشخصية, بل سعادة الآخرين؛ إحقاق الحقٌّ في سبيل الحق, وليس 

في سبيل ما قد نجنيه منه. السعادة - أو الرضى بالأصح - قد ينجم بالفعل عن 
أداء الواجب, لكنه ليس الدافع إليه ويجب ألا يكون كذلك. 


السائل: ماذا تعنون بالدقة ب"الواجب" في الثيوصوفيا؟ هو ليس قطعًا الواجبات المسيحية 
التي كرونها يسوع وله يما أنكم لا تغترفون لا بذاك ولا بهؤلاء. 


النفيوصوفي: أنت مخطئ مرة أخرى. فما تسميه "الواجبات المسيحية" لقنه 
كل المصلحين الأخلاقيين والدينيين قبل العهد المسيحي بعصور طويلة. فكل ما 
كان عظيمًا وسخرًا وبطوليًا في الأيام الخوالي, لم يَجْرِ الكلامُ عليه والوعظ فيه 
من غلك الصابر كما في .زفاساء بل.كانت عمل موجه آم باسرّها أحياتا إن 
تاريخ الإصلاح البوذي غني بأنبل الصنائع وأكثرها بطولة في إيثارها. عبارة 
"كونوا كلكم قليًا واحدًا في الرأفة والإخاء والرجمة والتواضع؛ ا 
بالشر والشتيمة بالشتيمة, بل باركوا" * - كان أتباع بوذا يطبّقونها عملا قبل 
بطرس بقرون عدة. أخلاق المسيحية جليلة, ما في ذلك ريب؛ لکن مما لايقبل 
الإنكار آنا آنها 'ليست:بالجديدة:: وتغوويياضولها إلى الواجنات "الوثنية 


السائل: وكيفه يفكتك أن تعرّف بده الاجا ت راو تالو اخ" عجوقاء كما 5 
المصطلح؟ تعهمو 


6 - رسالة القديس بطرس الأولى 3: 10-8. (المترجم) 
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النيوصوفي: الواجب هو ما يجب علينا حيال الإنسانية, جيال رفاقنا البشر. 
مالم ااا ا ر E ETE‏ 
دا التالن. اله وا هي لات الواح 


السائل: كذلك هي المسيحية حين تفهم حقّ فهمها وتطبّق حق تطبيقها. 


E‏ 0 ا LS Ma‏ ا 
ليست من هذا القبيل إلا أخلاق شفاه. فاولئك الذين يقومون بواجبهم نحو 
الكل, ومن أجل الواجب وحده: هم قلة؛ وأقل منهم اولئك الذين يؤدون ذلك 

الواجب, ويبقون مكتفين برضى ضميرهم الخفي. RE‏ 


...... صوت الإطراء العلني 
الذي يكم الفضيلة ويكافئها؛ ” 


هو الموضوع دومًا نصب أعين ¿ المحسنين "الذائعي الصيت" سيل" ان يقرأ 
المرء عن الأخلاق الحديثة أو أن يستمع إلى نقاش فبها! لك ما قيمة الكلمات 
إذا لم ثترجم إلى أفعال؟ وأخيرًا: إذا سألتني عن كيفية فهمنا للوإجب 
التتوصوفي عملنا: وبالنظر إلى كرماء لأجبتك بأن واجبنا هو أن نجرع بلا تأقف, 
وحتى القطرة الأخيرة, كلّ ما تحويه كأس الحياة في مخزونها لناء ألا نقطف 
ورود الحياة إلا من أجل العبير الذي تسفحه على الآخرين, وأن كتفي نحن 
بالاشواك, إذا لم يكن بالوسع التمتع بذلك العبير بدون ان د يحرم أحدهم منه. 


الشاقل: هذا كله متهم جا فقي تتفوقون على المسيحتين فيما تفومونبة؟ 


لحم ليود ار ري ا ل I‏ 
الخير الذي تقود إليه الثيوصوفيا. أقول - الفعل, الفعل الملتزم, بدلاً من مجرّد 
النية والكلام. قد يكون امرؤٌ على ما يحلو له, أشد البشر دنيوية وأثرة وقسوة 
قلب, بل قد يكون من الأوغاد المغرقين في السوء, دون أن يمنعه ذلك من أن 
سمي نقرية مسي أو يمنع الآخرين من اعتباره كذلك. لکن ما من ثيوصوفي 
يستحق هذا الاسم لم يتشبّع تمامًا بصحة بديهية كارلايل: "غاية الإنسان عمل, 
لافكرة::واق تكن امل الأفكار" > وله يوقع جاه ون ها على قرا هده 
الحقيقة. إن المجاهرة بحقيقة ما ليست وضعَها موضع التطبيق بعدٌ؛ وكلما كان 
لهذه الحقيقة جَرِْسْ أجمل وأجلء علا الكلامٌ عن الفضيلة أو الواجب» بدلاً من 
العمل نها وتذكر المرء دوماء رَعمًا فنه تمان البخر الميت» المعادقة هي 


7 - عاجزين عن الإيفاء. (م) 
8 - لم نعثر على المصدر. (م) 
9 - هي القول بلا فعل؛ وضدها المخالصة. (م) 
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قن الرذائل أفذغها وهي ابرز علامة اعظم البلاذ البروتمتاققية في هذا القرن “ 
إنكلترا. 


السائل: فما الذي تعتبرونه ذدَينَا نحو البشرية بعامة؟ 


النيوصوفي: الاعتراف التام بالمساواة في الحقوق والامتيازات للجميع, 
وبدون تمييز بين عرق أو لون او منزلة اجتماعية أو تَسَّب. 


السائل: ومتى تعتبرون أن هذا الدين لم يوفٌ؟ 


الثيوصوفي: حينما يقع أدنى اعتداء على حقٌ الآخر - أكان ذلك الآخر إنسانًا 
أو أمّة؛ حينما يحدث أي تقصير في معاملته بالمقدار نفسه من العدل واللطف 
والمراعاة أوالرخمة التي رقب فيها لانفسنا. إن نظام السناسة الجالي در كته 
يقوم على إغفال مثل هذه الحقوق وعلى أشرس أنواع الإصرار على الأثرة 
القومية. يقو رة ل الفرنسيون: "العبد نف ند تد" 20 ؛ وعليهم أن يضيفوا: 
"المُواطن سد السياسة الوطنية " 


السائل: وهل تقومون بدور ما في السياسة؟ 


النيوصوفي: نحن كجمعية, ٠‏ تحرص على تجنب السياسة, للا سات الموضّحة 
أدناه: فالسعي إلى إنجاز إصلاحات سياسية قبل أن نكون أجرينا إصلاحًا على 
الطبيعة البشرية هو أشبه بجعل الخمرة الجديدة في زقاق قديمة. :* فلنجعل 
البشر يشعرون في أعماق قلوبهم بواجبهم الحقيقي الصحيح نجو البشر 
أجمعين ويقرٌّون به فتختفي من تلقاء نفسها كلّ مفاسد السلطة, كل القوانين 
الجائرة في السياسة القومية, مما كان معدا على الأثرة البشرية أو الاجتماعية 
او السياسية. احمق هو البستاني الذي يسعى إلى اقتلاع الأعشاب الضارة من 
مشتله بقطعها عند سطح التربة, بدلاً من أن يجتنّها من الجذور. فما من إصلاح 
سياسي مستديم يمكن أن يتحقّق يومًا ماء مادام الأناسة الانانيون اتفسجهم 
باقينء كمافي الماضىء على راس الامون 


لات عدت بالاعزلاحات البياسية 
الشائل؛ الجمعية الليوضوفية ليست إذن: منظمة سياسية؟ 


التتوصوفية جرها لا: انها منطمة دولية مارقى المعاتي: اقتاز أن في 
صفوف أعضائها رجالاً ونساءً من كافة العروق والمذاهب وأشكال الف 
يعملون سوبة من أجل غاية واحدة:, ألا وهي النهوض بالإنسانية؛ لكنها, كجمعية, 
لا تشارك فى آية سيايينة: قومية كانت أم خربية. 


السائل: ولِمَ ذلك؟ 


200 - « Tel maître, tel valet. » 


1 - العبارة للمسيح: وهي مأخوذة من إنجيل مرقس 2: 22. (م) 
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النيوصوفي: لا لشيء إلا للأسباب التي ذكرتها. وعلاوة على ذلك فإن العمل 
اللا رت أن كنوه بالضرورة ند طروت ا ي في 
حين أن أعضاء ج.ث., من حيث طبيعة وق وو RO‏ 
e. Eos‏ فى كل عتال أحوت الوم e‏ ار 
يعملوا مقًا إلا في القضايا التي يشتركون فيها جميقًا - أي في الثيوصوفيا 
نفسها؛ أما كأقراد, فلكل منهم.مظلق الحرية في اثباع الخط المحدد للتفكير 
والعمل الها ف الخاضن اها مادام ات ال اة ال وة اة 
يسيء إلى الجمعية الثيوصوفية. 


السائل: لكن ج.ث. بمجملها لا تتهرب قطعًا من المسائل الاجتماعية التي تتعاظم أهميثها 
اليوم بهذه السرعة؟ 


الثيوصوفي: إن لفي مبادئ ج.ث. عينها برهانًا على أنها لا تتهرب - أو بالأصح 
على أن غالبية أعضائها لا يتهربون. فإذا لم يكن بوسع البشرية أن تنمو, ذهنيًا 
وروحيًاء بغير الالتزام, قبل ك ل شيء, بأشد القوانين الفسيولوجية إحكامًا 
وعلمية, فإنه يناط بجميع الذين يجاهدون في سبيل هذا انفد أن يقوموا کل ها 
بوسعهم من أجل تطبيق تلك القوانين إجمالاً. إن جميع الثيوصوفيين, للأسف. 
يعلمون علم اليقين بأن الوضع الاجتماعي للجماهير العريضة من الناس, في 
البلدان الغربية بالأخص؛ يجعل من المتعدر. على أجسامهم وأرواحهم على حد 
سواء, أن تنال نصيبها من التدريب اللائق: بما يوقف نمق كليهما. ولما كان هذا 
التدريب وهذا النمو واحدًا من الأهداف الصريحة للثيوصوفيا فإن ج.ث. تتعاطف 
تمامًا مع كافة الجهود الصادقة في هذا الاتجاه وتتناغم معها. 


7 ولكن ماذا تعني ب"الجهود الصادقة"؟ إن لكل مصلح اجتماعي دواءه العجائبي؛ 
عتعد بأن :دواءه هو الشيء الوحية الأوجد الذئ.يقدر أن بحسن البشترية وتتغذها؟ 


التو توفي ها ضحم ل الح .وشو المت الحقيقين فين نوراه قله 
العمل الاجتماعي الفرضي الذي نتم إنجازه.:فغالبية.هذه الوضفات العجائبية 
خلو من أي مبدأ قائد بحق. وهي قطعًا تفتقر إلى مبدأ واحد يصل بعضها إلى 
بعص . ؛ وبذلك هدر وقت وطاقة ثمينين بلا طائل. فالبشر, بدلا من أن يتكاتفواء 
تان يعضهم بعضًا: وها كثيرااما يجري يكل الشف > من أجل الشهرة 
والمكاهب: بدلا خن ا رمكون من أجل القضية الى هرون ااي القت 
متهم : والثي شی أنتتكون لها الضذارة في حياتهم. 


السائل: كيف تُطّق الفبادئ التيوضوقية. إذن, في سبيل تشعيع التعاون الاجتماعي 
والمثابرة على الجهود الصادقة من أجل الإصلاح الاجتماعي؟ 


التنيوصوفي: د كني أذكرك بهذه المبادئ بإيجاز: الوحدة والسببية الشاملتين, 
التضامن الإنساني؛ قانون كرما, التقمّص. تلكم هي الحلقات الأربع للسلسلة 
الذهبية التي ينبغي أن تضم م الإنسانية في أسرة واحدة, في أخوّة شاملة واحدة. 
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السائل: وكيف ذلك؟ 


الثيوصوفي: في حالة المجتمع الراهنة, وخاصة في البلدان المتحصّرة 

المزعومة, نحن نواجه مواجهة محر حقيقة ة أن أعدادًا كبيرة من الناس 
يعانون من البؤس والفقر والمرض. إن وضعهم الجسماني مزر وملكاتهم 
الذهنية والروحية تكاد غالبًا أن تكون هاجعة. وعلى غير ذلك, ٠‏ يعيش اشخاص 
كثيرون, عند الطرفٍ الآخر من السام الاجتماغي: حَيَاة لامبالاة ملهوجة, 
ورفاهية مادية, وتهدّك أناني. هذان الشكلان من أشكال المعيشة ليسيا محض 
مصازفةج فكلاهما بتيجة للسزوظ الفجيطة باولقك العاض عين: لكل مهما 

وإهمال الواجب الاجتماعي. من جانب, وثيق الصلة للغاية بالتفتح | 

والموقوف, من جانب آخر. إن قانون السببية الشاملة ليصعٌ على علم الاجتماع 
صحته على فروع العلم الحق كافة. غير أن هذه السببية الشاملة تقتضي 
بالضرورة, كنتيجة منطقية لازمة عنهاء ذلك التضامن الإنساني الذي تشدّد عليه 
الثيوصوفيا أبّما تشديد. فإذا كان فعل الواحد يعود أثرّه على حياة الكل - وهذه 
هئ:الفكرة العلمية:الضحيحة - فإن بلوغ التضامن الإنسإني الحقيقي, الذي 

تنوض عاته السلالة البشرية, لن بتحاى بدا لبان صر كم الرجالراضوة ول 
النسوة أخواتء وبأن يمارس الجميع في حياتهم سلوكا أخهًا حقًا. إن هذا 
الفعل والتفاعل, تلك الأخوة الحق التي يحيا فيها الواحد 0 والكل للواحد, 
هي واحد من المبادئ الثيوصوفية الأساسية التي يجب على كل ثيوصوفي أو 
واويه أن يلتزم, ليس بتعليمه وحسب, بل وبإعماله في حياته أوعياتهنا 


الفردية. 
السائل: هذاه خد حا عميذا عام ولكن كف السيل إلى مليف ا وها 


التتوضوفي: أنظر هنيهة إلى ما تدعوه بالوقائع الملموسة للمجتمع البشري. 
لا تقابل فحسب بين حياة جماهير | لناس, بل بين حي اة الكثيرين ممن يَدعَوْن 
بالطبقتين الوسطى والعلياء وما يمكن أن تكون عليه هذه الحياة تحت شروط 
از صكة: واتبل: يسود فيها العدل واللطف والمحبة, بدلا مه الاتوة واللامبالاة 
والوحشية التي يغلب عليها التسيّد الآن. إن كل ما في البشكرية من خر ومن 
شر يضرب بجذوره في الطبع البشري؛ وهذا الطبع مشروط 500 
اا ا والنتائج. لكن هذا الإشراط ينطبق على 
المستقبل بقدر ما ينطبق على الحاضر والماضي. إن الأثرة واللامبالاة 
والوحشية لا 0 أن تكون أبدًا الحالة السوية للسلالة البشرية - إذ إن في 
الأخذ بهذا الرأي يأسًا من الإنسانية - وهذا ما لا يملك أي ثيوصوفي أن يفعله. 
فبلوغ التقدم ممكن, لكنه لا يمكن له أن يتم إلا بتنمية أنبل الخصال. إن التطور 
الجن ااا يخ ديل الوسيعا اللذى ا نستطيع تعديلها 
وتحسينها؛ وهذا يصح بأدق المعاني فيما يتعلق بالإنسان. لذا فإن كلّ ثيوصوفي 
سل بالقيام كل عا سك نك ا و 
مجهود اجتماعي حكيم ومدروس يضع نصب عينه تحسين وضع الفقراء. بيد أن 
فل هذة العهود شغي ان تصرف بقصد أن يتالوا خريتيه الاجتياعية النهانية: أ 
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ل سن لواحت لدع قز نعلت عليه االو ی كل ما صل الكياة 
تقريبًا. 


السائل: أوافقك. ولكن مَن ذا يقر إذا كانت الجهود الاجتماعية حكيمة أو غير حكيمة؟ 


النيوصوفي: مامن شخص أو مجتمع يستطيع أن يطرح قاعدة لا تقبل 
النقض في هذا الصدد؛ وعلى الكثير أن يُترَّكَ للمحاكمة الفردية. غير أن 
بالإمكان تقديم اختبار عام: هل ينحو العمل المقترّح نحو تشجيع تلك الأخوّة 
كبيرة في تطبيق فل هذا الاختبار؛ فعالما يرضى عن الننيخة. کون واحته 
منوطا باتجاه تشكيل الرأي العام. ولا يمكن أن يتمَّ بلوعٌ هذا بغير تلقين تلك 
التصورات الأعلى والأنبل عن الواجبات العامة والخاصة التي يقوم عليها كل 
إصلاح روحي ومادي. وفي كل حالة قابلة للتصور عليه أن يجعل من نفسه 
مركرًا للعمل الروحي؛ ومنه ومن حياته الفردية اليومية, ينبغي أن تشع تلك 
القوى الروحية التي وحدها تستطيع أن تجدّد رفاقه البشر. 


البنائل 2 ولك ل عة أن وقتؤميجذا؟ الحنن هو لاعن تله كل الع تروط 
بكرماه» كما تعلمون؟ وألا ينبغي على كرما أن يُُستنقد. بالضرورة, على نحو ما؟ 


الثيوصوفي: إن قانون كرما عينه هو الذي يويد كلّ ما قلت. فلا طاقة للفرد 
على الانفصال عن السلالة البشرية, ولا للسلالة على الانفصال عن الفرد. 
قانون كرما ينطبق على الجميع. على حدٌ سواء. مع أن الجميع ليسوا من التفتح 
سواء. فالثيوصوفي, في مساعدته للآخرين على التفتح, يعتقد أنه لاايسا عذهم 
على تحقيق كرماهم وحسيء بل ويسدّد كرماه هو أيضّاء بالمعنى الأدق للكلمة. 
إن تفتح الإنسانية, التي يشكل وإياهم جزءًا لا يتجزأ منهاء هو ما يضعه نصب 
عينيه. ا ع شي ل يه رد ا E‏ 
يؤخُره هو وحسب, بل يؤخّر الجميع أيضًا في مسيرتهم قُدُمًا. إنه, بأفعاله, 
تستتطيع أن يعشر أو يشر على البشترية بلق مزتبة الوجود|الثالية الأعلئ: 


السائل: أية صِلّة بين هذا وبين رابع المبادئ التي ذكرتهاء ألا وهو التقّص؟ 


الثيوصوفي: الارتباط وثيق للغاية. إذا كانت حياتنا الحالية تعتمد على تفتح 
مبادئ معينة عن البذور العائدة إلى عمر سابق فإن القانون يسري فيما يتعلق 
بالمستقبل. فمتى أحطنا بفكرة أن السببية الشاملة ليست حاضرًا وحسب, بل 
هي ماض وحاضر ومستقبل, فإن كل فعل على مرتبتنا الحالية سيشغل بصورة 
طييعية وبسهولة مكانه الصحيح, وسيظهر لنا في صلته الحقيقية بنا وبالآخرين. 
كل فعل خسيس وأناني يُعيدُنا القهقرى وليس إلى الأمام. في حين أن كل 
خاطر نبيل وكل تصرّف سَمْح هما مَرْقَاهُ إلى مراتب وجودية أسمى وأمجد. 
داك وتم ا ا م a‏ أكثر من قبيل, فقيرة ومزرية 

خا لكنها, توضقها هينه لفاك الوجوة :الثالى:.مكن لنا أن تجعل متها النوابنة 
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الذهبية التي نعبر منها - لا على نحو أناني وبمفردناء بل في صحبة رفاقنا - إلى 


السائل: أتكون العدالة للجميع على جحد سواء: والمعبة لكل مخلوق: أرقع مراقب 
النيوصوفيا؟ 


الثيوصوفي: لا فثمة أيضًا مرتبة أرفع منها بكثير. 
السائل: وما هي؟ 


الثيوصوفي: هي منح الآخرين أكثر من الذات - هي التضحية بالنفس. تلكم 
كانت المرتبة والمقياس السائد الذي اسم جه: على الأخص: 0 
الإنسائية ومعلميها - واخض بالذكرغوتاما بوذا في التاريخ وبسوع الناضز 

كما وَرَدَ ذكرّه في الأناجيل. ولهذه السجية وحدها أن تكفل لهما إِجِلالَ حال 
البشر التي أتت بعدهما وامتناتها. غير أننا نقول إن التضحية بالنفس يجب أن 
تؤذى تمييز؛ قمثل هذا التخلي عن الذات: إذا هم تائ عن العدل: أو خيظ 

عشواء: بغضٌ النظر عن العواقب, قد لا ينجلي بلا طائل وحسب. بل يتبيّن أنه 
مؤذٍ أيضًا. فمن القواعد الأساسية للثيوصوفيا إنصاف النفس - باعتبار المرء 
نفسه واعدة من مجموع البشرية::وليس كاتضاق ذاتثٌ شخصي: لا أكثر ولكة 
لا أقل منه نحو الآخرين - اللهم, بالفعل, إلا إذا كنّاء بالتضحية بذات واحدة, 


يمكن لنا أن نفيد المجموع. 
السائل: هل لك أن توصّح فكرتك بتقديم مثال؟ 


التنيوصوفي: ثمة في التا رمخ أفكلة عديدة لإيضاحها. فالثيوصوفياترى أن 
التضحية بالنفس من أجل الخير العملي لنجدة الكثيرين, أو العديد من الناس, 
لهي أشرف بما لا يقاس من إنكار الذات من أجل فكرة مذهبية, من نحو فكرة 
"إتقاذ الوتتيين من الدفونة ", على ستييل المثال. فقي زايتا أن الأب دفيان: 
شاب الثلاثين الذي وَهَتَ حياته كلها قربانًا في سبيل مساعدة المجذومين في 
مولوكاي والتخفيف من عذابهم, والذي مضى ليعيش ثمانية عشر عامًا وحده 
معهم. حتى أصابه المرض المقرّز أخيرًا فأرداه. لم يمت سدى. لقد فرج 

ألوف الأشقياء البائسين ومَتححهم سعادة نسبية؛ سلا عنهم, ذهنيًا وجسمانيًا. لقد 
ألقى ببصيص من النور في ليل حياة مظلم موحشء لا نظير للقنوط منها في 
قيود المعاناة البشرية. لقد كان نيوصوفيًا حقيقيًا . وستبقى ذكراه حية في 
سجلاتنا أبد الدهر. إن هذا الكاهن البلجيكي المسكين لهو, في نظرناء أعظم 
بها لا يقاس من جميع أولتك الميشرين, على سيل المتال, الحمقى الصادقين, 
لكن المأخوذين بالمجد الباطل؛ ممّن ضحوا بحياتهم في جزر بحر الجنوب أو 
في الصين. أي خير فيما فعلوا؟ ففي الحالة الأولى, توجّهوا إلى أناس لم 
ينضجوا بعد لتقبل اية حقيقة؛ وفن الثائية: الى اة تجارى مدارسن فلسقتها 
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الدينية في سموها اية مدارس اخرى, لو ان الشعب المؤتمّن عليها وقق بين 
حياته وبين وصايا كونفوشيوس وغيره من حكماء ذلك الشعب. لقد ماتوا ضحايا 
لأكلة لحوم البشر والهمة غير المسؤولين» ولتعحّب عامة الشعب وكراهنتهتم؛ 
في حين أنهم, لو توجّهوا إلى محافش وايتشابل « أو أي حي مماثل من تلك 
الأحياء تحت شمس مدنيّتنا الساطعة. المكتظة بالهمج المسيحيين لخدام 
الذهني: لربه | صنعوا خيرًا حقيقنًاء ووفروا حواتهم ف ي سبيل قضية أجدى 
وار 


الثليوصوفي: بالطبع لاء لأنهم يعملون بمعتقد مغلوط فيه. إنهم يعتقدون 
اة بتعميد دجسم همجي غير مسؤول, يدون نفسه من الدينونة. ي 
ل 0 الذى صقن يجمه دده أرفين عامًاء E TT)‏ 
التي ترعى فيه وينصبون لهم التمائيل. فلو كانت لديا الوستائل انض التمائيل 
لتصينا واحذا للات دقيان. ذلك القدسن العملى الخق: ولخلدنا ذكراة الى الأبد. 
بوصفه قدوة حية للبطولة التيوصوفية وللرحمة والتضحية بالنفس اللتين لا 
تليقان إلا بالبوذا وبالمسيح. 


السائل: فأنتم, إذن, تعتبرون التضحية بالنفس واجيًا؟ 


التثيوصوفي: أجل - ونفسّر ذلك بتبيان أن الإيثار جزء لا يتجزأ من التفتح 
الذاتى. بيد أن علينا أن ن ل O‏ ا ل 
ب ل م اي CLL‏ 
مجالاً للشك, أنفع للمجموع من حياته هو. غير أن من واجبة أن يضحي براحته, 
وأن يعمل من أجل الآخرين, إذا كانوا غير قادرين على العمل بأنفسهم. إن من 
واجبه أن يَهَبَ كلّ ما يمتلك جصرًاء ولا ينفع أحدًا سواه, إذا كان يُمسِكه بأنانية 
عن الأخرين. التيوضوفيا تعلم كران اللذات: لكها لا قله تصحية بالنفسن 
متهورة لا خير فيهاء ولا هي تسوغ التعصب. 


السائل: ولكن كيف لنا أن نبلغ مقامًا ساميًا كهذا؟ 


الثيوصوفي: بوضع وصايانا موضع التطبيق المستنير. بالاستعانة بصوابنا 
الأعلى؛ بحدسا الروحي:وحتينا الخلقيء :وبالاتصياع. لما بملينه علا ما تدعوة 


"الصوت الخافت الصغير" لضميرناء ألا وهو صوت أنيّقناء الذي ينطق فينا 
باعلى من لارل بهوة ور غود ھجت "يغيب الرب". 


السائل: إذا كانت هذه هي واجباتنا نحو الإنسانية بعامة. فما هي واجباتنا نحو جوارنا 
المباشر, كما تفهمونها؟ 


من أخياء ليذو الموغلف في الفعر واليوس الذاك (2) 
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النيوصوفي: هي عينهاء زائدة تلك الواجبات التي تنشأ من فروض خاصة 
تتعلق تروايطنا الاسرية. 


السائل: ليس صحيعًاء إذن. كما يُشاع, أنه عندما ينضمٌ أحدهم إلى الجمعية الثيوصوفية 
سرعان ما شرع في الانقصال التدريجي: عنس رو واولاده وفي الاستعفاء من واجباته 
الأسرية؟ 

لسر ر 


الثيوصوفي: هيء وغيرها كثير, فرية لا أساس لها من الصحة. إن أول 
الواجبات الثيوصوفية هو قيام المرء بواجباته نحو كل البشرء ولاسيما نحو الذين 
يدين لهم بمسؤولياته النوعية, إما لأنه اضطلع بها طوعًاء كروابط الزواج, أو لأن 
قذرة حالفة فعيا - واعتيى تلل الس ولبات الواعيه تجو الوالدين او اقرب 
النا 

س. 


السائل: وماذا عن واحت التيوصوفي حال تقس ؟ 


الثيوصوفي: أن يسيطر على الذات الدنيا ويقهرها عبر الذات العليا؛ أن 
بتطهّر في سريرته وخُلْقَه؛ ألا يخشى شينًا أو أحدًا غير محكمة ضميره؛ ألا 

في بشيء ولا ر بتمه. أي أنه إذا استصوب إلقيام بشي فليقم به علانية 
وبجسارة؛ أما إذا لم يسيتصوبه فلا يقربثه أصلاً. إن من واجب التيوصوفي أن 
يخقف من وزره بأن يفكر في الحديث المأثور عن إبكتيتوس الذي يقول: "لا 
تلهيكتك عن آداء واجبك أية غضاضة فارغة قد تأتيك من العالم السفيه؛ فإن 
استهجانه يتعدّى حدود سلطانك, وبالتالي, يجب ألا يشغل أي حيّز من 
اهتمامك." 


السائل: هب مع ذلك, أن واحدًا من أعضاء جمعيتكم تذرّع رع بعجز غيره من ن النا س عن 
العمل بالإيثار, بحجة أن "الأقريين اولی بالمعروف" مدا على أب KENE‏ ا 
فقواء من أن ينقع الإنسانية أو |5 فرد.من أفرادهاحتى = خا هي قواعدكم في خالة كهذه؟ 


الثيوصوفي: ما من امرئ يحق له القول إنه لا يستطيع أن يفعلٍ شينئًا من 
أجل الآخرين, أية كانت ذريعته. فكما قال أحد إلكتّاب الإنكليز: "قَمْ بواجبك 
المناسب في المكان المناسب, فتجعل العالم كله مدينًا لك." ! ن كأس ماء بارد 
بُعطى قبل فوات الأوان لعابر سبيل برّح به العطش لواجت أنبل وأجدى من 
اثنتي عشرة وليمة تُهدّر في غير أوانها في أناس يستطيعون أن يتحمّلوا 
تكاليفها. ما من امرئ ليس مستعدًا بعد يقدر أن يصبح تيوص وفيًا - وإن يكن 
يستطيع أن يظلّ عضوًا في جمعيتنا على كل حال. ليست لدينا قواعد نحمل بها 
اھ إنسان على أن يصب وض فا عملا اذا لم يكن :برعت فى أن يضبح كذلك: 


السائل: فلِمَ ينتسب إلى الجمعية أصلاً؟ 
الثيوصوفي: هو الأدرى بما يفعل. فهاهنا أيضّاء ليس لنا الحق في التعجيل 


بالحكم على شخص ماجن وان عا ف 6 ضوت مجتمع اشرو < ويا مكتا ني أن 
أبدّر لك لماذا. في يومنا هذاء لميعد"صوت الشعب" (فيما يخص صوت 
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الفتعامين على الأقل) هو *ضوع الال #بل بالخري صوت التحاقل:: والدوافة 
الأنانية: واحياتا كثيرة, صوث اللا شعية من واجينا أن مررع البذور.من أجل 
الكستقبل: ون تحرص .على جودتها: لا أن نعف للف ىعن سيب قيامتا بذلك: 
وعن كيفية ودواعي اضطرارنا إلى هدر وقتناء, وذلك لأن ا الذين سوف 
تجتون الحصاد في الأيام المقيلة لن نكونوا تحن أبذًا. 


في البر 
السائل: وكيف تنظرون, أيها الثيوصوفيون, إلى واجب اليرّ المسيحي؟ 


التبوضوفي: عن اى ب شكلم ؟ ب الذهن آم الب العظلي على الضعيد 
المادي؟ 


السائل: أعني البِرّ العملي,. باعتبار أن فكرتكم عن الأخوّة العالمية تضم بالطبع, البِرّ 
الذهني. 


الثيوصوفي: في بالك, إذن, التطبيق العملي للوصايا التي نطق بها يسوع 
في عظته على الجبل. 


السائل: بالضبط. 


التتوصوفي: فلع ترفوها "مسيحية '؛ إذن؟ هل لأن آخرهما يفكن فيه مسجو 
اليوم هو تظبيق هذة الوضايا فى حداتهم ؟! على الرعُم من أن مخلصكم تادى 


المتائل» ومع ذلك فهناك العديةون مقن قضون حياتهم في إجراء الضذقات. 
النيوصوفي: : نعم, لکن من و فضلة ثرواتهم الضخمة! لكين دلي على ولك 


المسيحي, ا الذي سحلي لصت يرتعش برردًا ويتضور جوعًاء 
قد يسرق قميصه, . عن ردائه ايضًا؛ خرص د الأبمن لمن لحلمه على د 
الأبسسن «ولا يفكر حتى في الاشتياء من ذلك؟ 


السائل: آه. ولكن لا تنس أن هذه الوصايا يجب ألا تؤْحّذ على محمل الحرف. لقد تغبّرت 
الأزمنة والظروف مت اام المسيع: وعلاوة على ذلك فقد كان يتكلم بالافتال. 


التليوصوفي: إذ ذاك لِم لا اتعلم كنائسكم بأن عقيدة الدينونة الأبدية ونار جهنم 
يحب أن م يوضفها من الأمثال هي الأخرى؟ ولمَ يصرٌ عددٌ من أكثر وعٌاظكم 
شعبية: بينما هم يسمحون إجمالاً بفهم هذه "الا" كما تفسرونهاء على 
الفعتي الخرفى ليران حينم علي التعذيت الحسماتي لقن "من طبيفة 


3 - بحسب مثل روماني قديم: (06 عام .Vox popu,‏ )م( 
4 - إشارتان, على التوالي, إلى قولين ليسوع في إنجيل متى 5: 41-40: "من أراد أن يحاكمك 
ليأخذ قميصك, فاترك له رداءك أيضًا" و"من لطمك على خدّك الأيمن, فاعرض له الآخر". 
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الأميانت" **؟ إذا كانت الأولى "مثلاً" فإن الثانية كذلك. إذا كانت نار جهنم 
حقيقة حرفية فإن على وصابا المسيح في العظة على الجبل أن طاع بالحرف 
الواحد. . واني لأؤكد لكم أن العديدين ممّن لا يعتقدون بالوهية المسيح - مثل 
الكونت 1 ليف تولستوي وعدد من الثيوصوفيين - يطبقون بحرفيّتها هذه الوصاياء 
النبيلة نظرًا لطابعها العالمي. ولربما طبّقها غيرهم كثير من الرجال الطيبين 
والسناء الات لو لم كرا أكتر من مف من أن مسر كهذه في الحياة 
سوف تنتهي بهم اغلب الظن, إلى ماوى المجانين - من فرط ما هي مسيحية 
قوانيتكم ! 

الال زل الحو فطع تفن أن كا مو الخلائكن تدقف دوت فلن الات 
الخاصة والعامة. 


الثيوصوفي: أوه, نعم؛ ويَعْلَقٌ نصفُها بالأيدي التي تتناقلها قيل أن تصل إلى 
المعوزين؛ ا ا كسرة ادها سفن مها عل إلى د الس ولد 
المخترقين - الذين هم أكسل من أن يعملوا - وبهذا لا ينتفع منه بشيء آهل 
البؤس والشقاء فعلاً. ألم تسمع بأن أولى نتائج فيض الإحسان على حي إيبست 
الد في لدذن كانت ارتفاع أشمعار الإيعار في وايتشابل بجتوالی عشرين في 
المائة؟ 


السائل: فما العمل إذن؟ 


الثنيوصوفي: العمل فردبًاء وليس جماعبًا؛ اثباع الوصايا البوذية الشمالية: "لا 
تضعنّ أبدا طعامًا في فم جائع بيد سواك"؛ "لا تدع أبدًا ظلّ جارك (شخص 
ثالث ) يتوسّط بينك وبين محل جُوْدك"؛ "لا تترك أبدًا للشمس وقتًا تجفف فيه 
0 وا بضًا: "لا تعط آبدا مالاً للمجتاج ولا 
الامننان: اوقلت ظعافك إلى ضفراء, " 


السائل: ولكن كيف لهذا أن يطبق عملءًا؟ 


الثيوصوفي: الأفكار الثيوصوفية ء ن اليرٌ تعني البذل الشخصي من أجل 
الآخرين؛ الرحمةٍ واللطف الشخصيين. الاهتمام الشخصي برفاه المعذبين؛ 
التعاطف والتبضّر والعون الشخصي في همومهم أو اجتياجاتهم. نحن 
الثيوصوفيين لا نعتقد بصحة تقديم المال (على افتراض أنه متوفر لدينا) 
بواسطة أيدي غيرنا من الناس ومنظماتهم. نحن نعتقد بإمكان إعطاء المال 
قدرةٌ وفغالية أعظم بالف مرة بضلثنا وتعاطفتا الشتخصيين مع أولتك الذين 
يحتاجونه. نحن نؤمن بإشباع جوع النفس إيماتنا بملء خواء المعدة - إن لم 
يكن أكثر؛ إذ إن الامتنان بحسن إلى مَن يشعر به أكثر مما يُحَسِنٌ إلى مَن 
يُشْعر نحوه به. أين الامتنان الذي كان e‏ "قلايين ليراتك" أن تسعد ه؟ وان 
المشاعر الطيبة التي كان عليها أن تحرّضها؟ أهو باد في كراهية فقراء إيست 


205 - أي لا تحترق. (م ( 
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اند للأغنياء؟ في تنامي فريق الفوضوية وفساد النظام؟ أم في الآلاف > من 
هاتيك إلفتبات العاملات التعسات, ضحايا نظام "الكدح", * المدفوعات كل 0 
العفسدلون العجزة ين E.‏ وام على الا أو فقراؤكم على 
المساكن الوييئة والوخيمة التي بُسمّح لهم فيها يِتَسّلٍ أجيال جديدة من 
الأطفال المعتلين الغدبيين الكسيحين, ”لا لشيء إلا لضِحٌ المال في جيوب 
أمثال شايلوك ` “من ملاك هذه البيوت؟ لهذا فإن كل دنار ذهبي.من تلك 
"الملايين 2" الوق ع نها انان طيبون: يطمعون في أن يصيروا من المحسنين, 
ا ااا رة على القدراء الذى حقرض فيها ان شرج كرنتهم - بدلا م ن 
أن تكون بركة عليهم. نحن ندعو هذا توليد كرما قومي - ولسوف تكون نتائجه 


رهيبة يوم الحساب! 


الشاتل: وات تعتقدون بان النبوصوفيا قد تستظطيم :رال هنذة الشبرون ضهن 
شروط جانا الحديتة الغملية والعصيية؟ 


الثيوصوفي: لو كان لدينا مال أكثر, ولو لم يكن على غالبية الثيوصوفيين أن 
تعمل من أخل كفاق يومهاء أؤمن خر ا انا کا تتينتطيغ ذلك: 


السائل: كيف؟ هل تتوسمون في عقائدكم أن تجد ترية لها بين الجماهير غير المتعلّمةٍ في 
كين انها من الاستقلاق والصعوية مخت انها نكاد أن كفصن على القن من الاس 


النيوصوفي: أنت تنسى شيئًاء ألا وهو أن تربيتكم الحديثة, التي تفاخرون بها 
هكم من الاكتطاط الول ات الذكرية والتصورات المنشيتة بصت إن 
حدسكم وإدراككم الطبيعيين للحقيقة يتوقفان عن العمل. فلا الميتافيزياء ولا 
افلم ضروريان لجعل امز بهم حقيفقى كرما والتقخص في خطوطيما 
العريضة: انطرٌ إلى ملايين البوذبين والهثدوس الغفراء غير المتعلمين, الذين 
يرون في كرما والعؤد إلى التجسّد حقيقتين وطيدتين, لا لشيء إلا لأن أذهانهم 
نحم وتُمسَخ بإكراهها على السير في احدوذ متاو للطبيعة., إن شعورهه 
الإنساني الفطري بالعدالة لم شوه فيهم بحماهم على الإيمان يان خطاياهم 
سوف تغقر لهم لمجرّد أن أحدهم قد أعدمَ من أجلهم. ولاحظ جيدذًا أن البوذيين 
يعيشون وفقًا لمعتقداتهم بدون تذمّر على كرما أو ما يعتبرونه قصاصًا عادلاً 
على جين أن غافة المسحيين لا شون وا لمنالهم ال لحي كما ولا يقيلون 


6 - بالإنكليزية: ء]5لاة 5101/624109؛ نظام يستعمل رت ت العمل فيه اليد العاملة بأزهد الأجور. مستغلاً 
اضطرارها إلى العمل. (م) 

7 - "الغدب" والااماه0ة هو يهل العقد اللمفاوية؛ وهو مرض ينتقل غالبًا عن طريق الخنازير؛ أما 
"الكسيح" فالمقصود به المريض المصاب بالكساح. (م) 

8 - شخصية المرابي اليهودي الشهيرة في مسرحية شكسبير تاجر البندقية. (م) 
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هو افقوم مو هنا كز هذ لكوي :و الابما وتوف ف ارا عل الوهوة 
في بلاد الغرب. 


السائل: ولكن أفلا تستغني هذه القناعة, التي تثني عليها إلى هذا الحدٌ. من كل دافع إلى 
الك فتعطل حركة التقدم؟ 


الثيوصوفي: ونحن الثيوصوفيين نقول إن تقدّمكم ومدنيتكم اللذين تتبجحون 
بهما ليستا أفضل من سرب الحباحب, يرفرف فوق ق مستنقع ينفث أبخرة سامة 
وفتّاكة. ذلك لأننا نشهد الأثرة والجريمة والفجور وکل الشرور التي تخطر 
بالبال ننف .عل البشرية التعسة من صندوق بندورا “الذي تدعونه عصر 
التقدم: وتتفاقم بتفاقم مدنّتكم المادية. فأمام ثمن كهذاء أجمل بعطالة البلاد 
البوذية وبخمولهاء اللذين لم يبرزا إلا كعاقبتين من عواقب فترات مديدة من 
الرق السياسي. 


السائل: أفيكون كل هذه الميتافيزياء والسّرانية اللتين تنشغلون بهما إلى هذا الحدٌ لا أهمية 


الثيوصوفي: أما بنظر الجماهيرء التي لا تحتاج إلا إلى الإرشاد الم 
العمليين, فلا وزن لهما يُذكّر؛ وأما بنظر المثقفين - القادة الطبيعيين للجماهير 
أولتك الذين تتبدئ تلك الجماهير اتماط تفكيرهم:وعملهم: عاجلاً أم اجا 3 
فإنهما ذواتا أهمية كبرى. فبواسطة الفلسفة وحدها يستطيع الإنسان العاقل 
والمثقف أن يتجنب الانتحار الفكري الناجم عن الاعتقاد المبني على الإيمان 
الأعمى؛ ووحده استيعاب التواصل الدقيق والتماشك المنطقيي للعقائد 
المشرقية, إن لم تَقُلَ الباطنية, يؤهله لإدراك حقيقتها. فاليقين يولد النخوة, 
و"النخوة هي عبقرية الإخلاص؛ ولا طاقة للحقيقة علي إحراز أي نصر بد ونها" 1 
كما يقول بَلور ليون *؛ بينما ينوه إمرشن, :محقًا كلّ الحق. إلى أن "كل حركة 
عظيمة ومهيبة في سجلات العالم لهي تكرّس انتصار النخوة" . فهل من شيء 
خر بأن يبعت تشعو را كهذا أكثر من فلسفة بهذا السمحوةٌ: بهذا الاتساق: بهذه 
المنطفية:. ونهذة الإحاظة: كعقائونا المشرقية؟ 


السائل: ومع ذلك فإن أعداءها كثيرون جدَّاء والثيوصوفيا تواجه كل يوم خصومًا جُدُدًا؟ 


فاه اند ورا اول أمرأة فى العائم حى م الترات اها فان الرجل له أحد الثار من 
بروميثيوس:»: ١‏ أما الصندوق فقد أعطى لها وأمِرَتٌ بأن لا تفتحه, ولكنها عَصَتِ الأمر وفتحته, فأطلقت 
دنه حمن الشوود على الخال وعند ما Sa‏ فيه إل الامل. 

(م) 

0 - إدوارد جورج بَلُور ليون (1873-1803) روائي سڙاني إنكليزي, مؤلّف رواية آخ رأيام بومبي 
الشهيرة. ( 1 

اله -رالف وال اى 82-1680597 16 وف اشر كىد و ن مدن اف مامي الفا ةة 
مع تلميذه وصديقة هنري د. ثورو. (م) 
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SE كا‎ E ا‎ ETT 
الشغار أو يعلو غليه.‎ 


الشائل: فيل تأملون في تشر هذه النخوة بين الجماهير ذات يوم ؟ 


التيوصوفي: ولِمَ لا؟ بما أن التاريخ يخبرنا أن الجماهير تبلّت البوذية بحماس, 
في _حين أن الأثر العملي لفلسفة الأخلاق هذه عليهم, كما أسلفت, لايزال 
يتجلى في ضآلة نسبة الجريمة بين الشعوب البوذية بالمقارنة مع كل ديانة 
أخرى. أهم ما في الأمر هو اجتثاث أخصب مصادر الجريمة والفجور - ألا وهو 
اعتقاد البشر بإمكان نجاتهم من عواقب فقالهم. * علمّهم أعظم القوانين - 
كرما والتفقص - ولن بشعروا :ذا فى اتفسهم بالكرامة الحخق.للطبيعة الإنشانية 
وحسب» بل وسيتحوّلون عن الشرّ ويتجنبونه كما يتجنبون الخطر المادي. 


كيف يستطيع الأعضاء مساعدة الجمعية 
الشائل: وكيف تتوقعون من أعضاء جمعيتكم أن يساعدوا في العمل؟ 


التيوصوقي: أولا بذراسة العفائد التيوضوقية واستيعابها: بحت يمكن لهم 
تعليم الآخرين, وخاصة الشباب؛ وثانيًا بانتهاز كل فرصة للتحدث إلى الأخرين 
ونشر الاهتمام بالموضوع؛ وثالنًاء بالكساعدة على دال اا بشراء الكتب 
إذا توفرث لديهم الوسيلة لذلك: باعارتهنا وتقديهها لأصدناتهة: وبحت هؤلاء 
على القيام يذلك؛ ورابقاء بالذود عن الجمعية هد التخرّصات الفغرضة التي 
تنهال عليهاء كل التدابير المشروعة التي يقدرون عليها؛ وخامسًا - وهذا أهم ما 
في الأمر ع يان کین حياتهم تفشها مفلا يحتذى. 


الغا تل لكن هذه الآضيات كلها التي تعاقون على شر ها كل هذه الأحمينة دو لي قير 
ذات فائدة عملية في مساعدة البشرية. فهذا ليس بير عملي. 


التليوصوفي: أما نحن فنرى غير ما قرى. نحن تيرق بان كتاكا ياء يوفزن 
للناس قوتا طيبًا للفكر, يقۇي أذهانهم ويجلوهاء ويمكنهم من استيعاب حقائق 
شعروا بها شعورًا مبهمًا دون أن يستطيعوا صياغتهاء ليقدم خدمة حقيقية 
وراسخة. أما فيما يتعلق بما تسمٌّيه أعمال البرٌ العملية, ارسعاب أبدان راا 
البشرء فإننا نقوم بالقليل الذي في وسعنا؛ :غير أن غالييها: كما سيق أن كلت 
لك, فقراء. على حين أن الجمعية نفسها لا مال لديها حتى لدفع أجور طاقم من 

العاملين. إن جميع مَن يجاهدون بيننا في سبيلهاء يقد ا 2 
ويقدّمون المال أيضًا في معظم الحالات. أما القلة التي تملك وسائل القيام بما 
يدعى عادة بأعمال اليج فإنها تعمل بالوصايا البوذية وتؤدي عملها بنفسها, لا 


212 “يؤر عن النوذا قوله: " لا في السماء, E‏ وا في كوف خضل ولا في[ 
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بالوكالة أو بالتبرّع علنًا لصناديق الإحسان. أما مايجب على الثيوصوفي أن 
يقوم به. قبل كل شيء, فهو نسيان شخصيته. 


١ 0‏ هل لذيكم قفن جمعتكم أية قوانين أو ينوه تكريمية على الكيوضوقيمن أن بتفيدوا 


الثيوصوفي: لدينا العديد منهاء ولكن - واأسفاه! - ما من واحد منها إلزامي. 
انها تعر عن المثل الأعلي لمتظمتنا: غير آنا مرعمون على ترك التطييق 
العملي لمثل هذه الأمور لاجتهاد الأعضاء أنفشتهم: ومن شوء الحظ أن جالة 
أذهان البشر في القرن الحالي هي ما هيء بحيث إننا إذا لم نسمح لهذه البنود 
بالبقاء على الهامشء إذا جاز التعبير. فلن يجرؤ رجل أو امرأة علي المجازفة 
بالاتضمام إلى الجمعية التتوضوقية أصلا وها على وج التحدية: ها يحدوني 
إلى كل هذا الإصرار على الفرق بين الثيوصوفيا الحق والجمعية الثيوصوفية - 
وعائها الكادح والحَسّن النية, لكن غير اللائق بها. 


السائل: هل لك أن تخبرني عن هذه الصخور المُهلِكة في عرض بحر الثيوصوفيا؟ 


الثيوصوفي: أنت مصيب إذ تدعوها صخورًا؛ ذلك أن أكثر منرع.ج.ث. واحد, 
على إخلاصه وطيب نواياهء اندفع بزورقه الثيوصوفي حتى نحطم عليها شظايا! 
ومع ذلك يبدو تجنبُ أشياء معينة أسهل الأشياء في العالم. هاك,. على سبيل 
المنال :سلسلة فن أال هذه النواهى, الى تتطوى على واجبات تيوصضوفية 
إيجابية: 


الشريرة التي شاع E aT‏ اش خا أبرياء, أا 
زملائه ام لم يكونوا. 


النائل» ولكن قت أن ما يسدغه المرة هو الحقيقة: أو قديكون صحيكا بذون أن يكون سو 
على علم بذلك؟ 


الثيوصوفي: عليه حينئذ أن يطلب براهين دامغة على الزعم, ويستمع إلى 
كلا الطرفين بلا تحيّز, قبل أن تسمه للاتهام بالضرور دون تكديت: لايحق لك أن 
تصدّق الشة قبل أن تحصل على برهان على صحة التصريح لا يقبل الدحض. 


السائل: وأي موقف يكون موقفه حينذاك؟ 
الفوضوفي: على الرافة والعلم وال والصير على الكاره أن كرت ودرا 
خاضرين لحملا علي النفورعن: إخوانا الخطان: واصدار ارفق خكم ممكن على 


الذين لون على التيوصوفي الا ينسى ابدًّا ان ياخذ بالحسبان النقائصَ 
ومَواطِنَ الضعف في الطبيعة البشرية. 
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السائل: أعليه أن يعفو تمامًا في حالات كهذه؟ 


الثيوصوفي: في كل الحالات, وخاصة إذا كان هو مَن ارثكِّت الخطيئة في 


د لك مادا علية أن يفعل :اذا کان بالعف جارف بالإساءة :وال ساخ بالاساءة: إلى 


الثيوصوفي: عليه أن يقوم بواجبه ميق تفلت عليه أفو ره يومد لكل 
انها بعد تمش اه فالعدل ينض يقدم اعا ان ص دا الیل 


يأمرنا أيضًًا بعدم السماح أبدًا بإنزال الأذى باشخاص أدرياة: أو خی خض 
بريء واحد. وذلك بالسماح للمذنب بالسراح, لا يردعه رادع. 


السائل: وما البنود الناهية الأخرى؟ 


التنيوصوفي: ما من ثيوصوفي ينبغي أن يقنع بحياة خاملة أو عابثة, لا خير 
فيها مته وهن بات اولي لواد عليه انهل فة القلة اللدين 
يحتاجون إلى مساعدته إذا لم تكن له طاقة على الكفاح في سبيل الإنسانية, 
وبالثالى» على العمل من أجل ترقى القضية التتوصوفية. 


السائل: إن هذا ليتطلّب طبيعة استثنائية؛ وقد يكون عسيرًا على بعض الناس. 


النيوصوفي: خير لهء إذن: أن يبقى خارج ج.ث.. بدلاً من أن يبحر في سفينة 
ليست سفينته. ليس مطلوبًا من أحد أكثر من وسعه. سواء في التفاني أو 
الوقت أو العمل أو المال. 


السائل: وماذا بعد؟ 


ا e NT‏ او يل RT‏ 1 
يكون مستعدًا للقيام بكل ما بوسعه من العمل الإيثاري. وعليه ألا يُلقي بكل 
عبدء الحركة الثيوصوفية ومسؤوليتها الثقيلين على أكتاف ثلة العاملين 
المتفانين: على كل عضو أن يشعر يان من:واجبه أن بأخد الخصة :التي يستظيع 

النهوض بها من العمل المشترك؛ وأن يسهم فيها بكل ما أوتي من وسائل. 


الال هذا هو الضوات تة واا عة 


التنيوصوفي: ما من ثيوصوفي يحق له أن يضع كبرياءه أو مشاعره الشخصية 
فؤق كبرياء جمعيته أو مشافر‌ها ككل. إن من يضحّي بسمعة الجمعية, أو 
بسمعة سواه من الناس, على مذيح كبريائه الشخصية:, أو منفعته الدنيوية, أو 


غرووة: يتبعئ ألا شهج له جالبقاء عضوًا: فعضو متسرطن واحد كفيل بإصابة 
البدن برمّته. 
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السائل: هل من واجب كل وار يعلم الآخرين وأن بو الوم 


0 الوم توا شا عه تجن 
معرفة. والمرء ل بكند ف وله وجاول إماطنه قبل إروبشجع في محاولتة 


السائل: فما هو. في نظرك, إذن, أهم هذه الواجبات الثيوصوفية الناهية؟ 


الثيوصوفي: أن يكون المرء على استعداد دائم للإقرار بأغلاطه وللاعتراف 
بها. أن يخطئ بالحري بالمبالغة في الثناء على جهود جاره منه بالإقلال من 
شأنها. ألا يغتاب أبدّا شخضًا آخر أو يفتري عليه؛ بل أن يقول له دومًاء صراحة 
ووجهًا لوجه, كل مأخذ له عليه. ألا يجعل من نفسه أبدًا صدّى لأيّ شيء يسمعه 
تسه غ إلى کرو ولا إن هر دة ص :من وو لهف أن سيو | اليف 


السائل: لكن كثيرًا ما يكون من الخطورة أن ثقال الحقيقة للناس في وجوههم. ألا تظن 
دلك؟ سمعت عن واحد من أغضائكم:امتعض بمرلرة. وغادر الجمعية: وضار من الد أغدائهاء 
لى الان حقائق فظة قيلت له فى وجه وألجن عليه باللأئمة خضو ها 


التيوسوقئ» لقذ ضادفا العدية مق أمقالة. فما من عضوو يازا كان أم نكزة: 
غادرنا أضلا بدون أن يصير عدوّنا اللدود. 


السائل: وكيف تعلّل هذا؟ 


التينوصوفئ: الأمر بيشساظة كما يلي: بعد أن يكون الشخص, في معظم 
الحالات, شديد الإخلاص للجمعية في بادئ الأمر, ويعد أن يكيل لها أشد المدائح 
غلدًاء فإن العذر الوحيد الممكن الذي يستطيع مركةد أن بتخده د رة لسلوكة 
اللاحق«:وقصر نظره الماضئ.هو أن بلس لبوسن الصحيةه البرقة والمعتدوعه: 
وبهذا يرفع اللائمة عن كاهله وينحويبها على كاهل الجمعية بعامة, وقادتها 
بخاصة. إن أمثال هؤلاء الأشخاص يذكرون المرء بالحكاية القديمة عن الرجل 
ذي الوجه الممسوخ الذي حطم مرآته على الأرض ظنًا منه بأنه كانت تعكس 
سيماءه على نحو معوجٌ ! 


السبائلل ولو ماذا تل شؤلاء القوم لون على الحمىة 


التيوضوفي: آنه الغرور الخرج:فن:ضوزة أؤقي آخرى: في أغلث الأحيان - 
إن عمومًا لأن إملاءاتهم ونصائحهم لا يؤخذ بها بوصفها قاطعة ومعتمدة. ؛ وان 
لأنهم ممّن يفصّلون أن يكون لهم المُلك في جهنم على أن يخدموا في الجنّة - 
اهار لاه لا يطيفون أن كوا قى الميرلة الاه قد عيزهم فیا 
شيء. هناك, تعلق شل المثال + و "سيد عراف" حقيقي - انتقد وكاد أن 
ال أيضاء متذرعًا تأ ناسل ركهم حمها ير لبو كلو كي لائمًا إياهم تحديدًا على 
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ما كان يفعله هو نفسه طوال الوقت. وأخيرًاء ترك الجمعية::متذة عا جانة يات 
على يقين عميق بأننا جميعًا (المؤسُّسَيّن بالأخص) محتالون! هناك عضو آخر, 
بعد أن حاك الدسائس بكلٍ وسيلة ممكنة لكي يوصّع على رأس شعبة واسعة 

من الجمعية, ووجد بأن الأعضاء لم يقبلوا به, إنقلب على مَوْسْسَي ج.ث., 
دصار اله أعدائهماء ولم يفوّت فرصة للتشهير بأحدهماء لا لشيء إلا لأن هذا 
الأخير لم يستطع, ولم یرد أن يفرضه على الأعضاء. تلك كانت ببساطة حالة 
غرور جريح إلى حدٌ فظيع. وهناك عضو آخر كان يريد ممارسة السحر الأسود, 
وقد مارسه في واقع الأمر - أي مارس تأثيرًا نفسانًا شخصنًا في غير محله 
على عدد من الأعضاء, في الوقت الذي كان يدّعي فيه التفاني وسائر الخصال 
الثبوصوفية. وحين تمّ وضعٌ حدّ لهذا كله. انسلخ هذا العضو عن الثيوصوفيا؛ وهو 
الآني ينشر الافتراءات والأكاذيب عن القائدين المنكودي الحظ عينهم) بأخبث 
الطرق: ساف الى تحظيم الجمعية تسورد تكمعه اللذيق لم يتمكن ذلك 
"القصو" الفاضل من خداغهها. 


السائل: ماذا تفعلون بمثل هؤلاء الأشخاص؟ 


السائل: ولكن, بالعودة إلى الافتراء. أين يقع الحدٌ الفاصل بين الاغتياب وبين النقد 
المنصف؟ اليس من واجب المرء أن يحذر أصدقاءه وجيرانه ممن يعلم انهم أقران 
خطيرون؟ 


الثيوصوفي: إذا كان السماح لهم بالمِضيٌ بلا وازع يعوّض أشخاصًا آخرين 
للأذى من جراء ذلك, فمن واجبنا قطعًا أن نصرف الخطر بتحذ, يرهم سڑا. بيد 
أنه فا من اام ضا فحص آخر ضَحِيعًا كان آم ادا ينيعي أن تشاع فاد كان 
صحيحًا - والغلط لا يؤذي إلا مرتكيّه = إذ ذاك.دعوه:وكرماه؛ أما إذا كان كاذبًاء 
فإنكم بذلك تتجنيون زيادة الحيف في العالم. لذاء اصمتوا عن هذه الأمور مع 
كل من فو غير معدن بها تاشرو لحن إذا كان فس یکو وصيميكم امال 
لتأذي الآخرين وتعريضهم للخطر, ساعتئذ أضيف إلى ما قلت: فل الحقٌ ولا 
تيال. وقُلَ مع أنسلي: "استشر الواجب, لا الأحداث." فهناك حالات يُكرّه فيها 
المرة على الهتاف: "ألا شن البكثم إذا كان يحول دون أداء الواجب." 


0 يخبّل إلى أنكم, إذا عملتم بهذه الحِكّم. فسوف تجنون محصولاً بهيجًا من 


الثيوصوفي: هذا ما نعاني منه في الواقع. لايد لنا من الإقرار بأننا الآن 


غرصة :اليو عبن الذي عرض له الميسيحوون الال رة روا كم بحب 
هؤلاء التثيوصوفيون بعضهم بعضًا!" قد تقال فينا الآن بدون أنة شبهة حيف. 
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السائل: إذا كنت بنفسك تقر بأن النميمة والافتراء والخصومة لا تقل في ج.ث. ھا في 
ليح د إن لم اد ناهيك عن الخمفيات العلفية.فاء ضر من الأعوه 
خو 


الثيوصوفي: بالفعل هي نموذج مُرْرِ. على ما هي عليه الآن - وإلى أن يُغريّل 
وتعاد تنظيقه بعناية:؛ لن:يكون أفضل خالا من التمادج الأخرى. انما تذكر بأن 
الطبيعة البشرية هي هي داخل الجمعية الثيوصوفية وخارحها؛ وأعضاؤها ليس وا 
نقد ينين إنهم, في أحسن الأجوال, خطاة ر يحاولون أن يتحسّنواء وعرضة 
للتقهقر من جراء مَواطِن ضعف شخصية فيهم. أضف إلى ذلك أن "| خوّتنا" 
ليست هيئة "معترقًا بها" أو راسخة؛ وهي تقف, إذا جاز القول, خارج خا 
الشرّع. وهي: إلى.ذلك, قي وضع من الفوضى المطبقة؛ كما وأنهاء ظلمًاء 
تفوق في عدم شعبيتها أية هيئة أخرى. فلا غرو, إذن» أن بلجا أولئك الأعضاء 
الذين فشلوا في تحقيق مُثْل الجمعية الأسمى, بعد أن يغادروا الجمعية, إلى 
أعدائنا ابتغاء نيل حمايتهم المتعاطفة, ؛ فيصبُون كام صغراتهم ارارم في 
آذان هؤلاء المستعدة للإصغاء للغاية! وإذ يعرفونٍ تاھ مسيجدون الدعم, 
لوالاو الت فة لكل اتهام يحلو لهم أن يشنُّوه ِد الجمعية 
الليوصوفية, مهما كان سخيقاء فإنهم سرعان ما يفعلون ذلك, ٠‏ ويفشون غيظهم 
في الفراة البريئة التى كت وحوههم كل صدق. المزع لا قف ابد لعن 
يسيء إليهم! إن إحساسه باللطف الذي بُعاقل به واإذي يجازيه بالجحود, 
الا ارو تدا ما سال ما و افا 
صميرة... خسبی ھا قلت حون الان خقية ان أكون فلت أكثر مها خی !ا 


الال ان فى وضع لا دون عليه على ها ذو لن. 


النيوصوفي: فعلاً. ولكن أفلا تعتقد بأنه ينبغي أن يوجد من وراء الجمعية 
وفلسفتها شيء هو من النبل, والسموٌ. والحقية, بحيث إن قائدا الحركة 
ومؤسّساها لا يزالان يواصلان العمل من أجلها بكلّ ما أوتيا من قوة؟ إنهما 
کان مسن احلها يكل راعنة يكل فاح دیو وکل نجاج: وخی نب 
سمعتهما - لا بل حتى بشرفهما - لا لشيء إلا ليتلقوارفي مقابل ذلك استنكارًا 
متواصلاً لا ينقطع. اضطهادًا لا هوادة فيه بهتانًا لايكلٌ. جحودًا مستمرا. سوءَ 
فهم لخيرة رجهودهما, نات ولكمات من كل خودت وضصوت - فيي حين أنهما, 
بمجرّد التخلي عن عملهماء سيجدان نفشيهما علي الور وقد اعيفا من كل 
مسؤولية, في مأمّن من اي هجوم آخر. 


السائل: أعترف بأن مثابرة كهذه تبدو لي مدهشة جدًا؛ وقد تساءلت عن سبب قيامكم بهذا 
كله. 


التيوضوفي؛ صذفتي آنا لاتقو بهن أجل إرضاء انفسناء إنما املا قي 
تدريب بضعة د يواصلون عملنا من أجل الإنسانية, وفقًا لبرنامجه الأصلي, 
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النبيلة والمتفانية لتحلّ مخلهماً. وبفضل هذه الثلة. ستجد الأجيال القادمة 
00 المؤدية إلى السلام أقل شوكا بقليل؛ 0 0 بقليل؛ 
نۆر قن ا البشر, قد تنتش مع ا فتؤدي, في ظروف 0 ا 
إلى إصلاح صحيح, نقوذ إلى سعادة الجماهير اكير هن التي تمتسة بها حتن 
الان. 


kkk Kk Kk 


الباب الثالث عشر 


عن التصورات المغلوطة حول الجمعية 
سَ 9 5 335 
النيوصوفيا والزهد 


مين وزقادًا عتاة: غير نك لم تخبرني بشيء من هذا القيل بعة. كا 


الثيوصوفي: الحقيقة هي أن قواعدنا لا تفرض شينًا من هذا القبيل. 
فالجمعية الثيوصوفية لا تنتظر حتى من أي من أعضائها - فما بالك أن تفرض 
عليه! - أن رهد من أك وجه + اللهنم إلا إذا استعميت ره التراقهم بفحاولهة 
جلت القع على غيرهُم من الناس والاتصاف بالإيثار فى حياتهم. 
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السائل؛ ومع ذلك فإن العديد.من أعضاتكم تباتيون متشددون:-ويقؤون عقا بيهم البقاء 
غير متزوجين. وهذه أيضًا هي, فى أغلفب الأحيان, حال اولك الدين فون يدور ار ها 


النيوصوفي: هذا طبيعي للغاية, لأن غالبية عمّالنا المخلصين حقًا أعضاء في 
الشعبة الباطنة للجمعية التي سبق لي أن أخبرتك عنها. 


السائل: آه! فأنتم, إذن, تفرضون رياضات زهدية في تلك الشعبة الباطنة؟ 


ee N ل سكس‎ E 
سوف تفهم ما يتعلق بالحِمّية النباتية وهلمجرا.‎ 


السائل: رجاءً تفضل. 


ل ا ل د 
مجرّد دراسة الحقائق التي نعلمها دراسة نظطرية وحسب. يتعنون أن بعر قنوا 
الحقيقة اختبارًا شخصيًا مباشرًاء وأن يدرسوا الغيبيات بهدف تحصيل الحكمة 
والقدرة اللتين يشعرون اة في حاجة إليهما من أجل مساعدة بالآخرين 
مساعدة ناجعة وحصيفة, لا عمياء وكيفما اتفق. لذا فإنهم, عاجلاً أم اجلاء 
افون الى الشعية الباظنة: 


السائل: لكنك قلت إن "الرياضات" الزهدية ليست إجبارية, حتى في تلك الشعبة الباطنة؟ 


الثيوصوفي: هي ليست كذلك فعلاً. لكن أول أمر يتعلمه الأعضاء هناك هو 
الإنسان الحق. فالعلاقة والتفاعل سق ها بن الفظهرتن مين Ta‏ الطبيعة 
الإنسانية, بُعللان ويبيّنان لهم, بحيث إنهم سرعان ما يتحققون يمن كون الإنسيان 
IS VS‏ أن ا نحو سلوك القديس لابرو, 
الذي سبق لي أن أتيت على ذكره؛ أو سلوك فقراء الهند وزهاد الأدغال, الذين 
ا تعذيب للتمسن لمقاصد أنانية وا تی تنمية قوة الإرادة - لكنه م 
الفائدة تمامًا لغاية مساعدة النموٌ الروحي الحقيقي أو التتوضوفى: 00 

السائل: أراك تبر الزهة المعتوي وجوه ضبرورنا: إنه من قبيل الوسيلة إلى الغاية ي 


بوصف هذه التوازن الكامل لطبيعة الإنسان الباطنة وبلوغ السيادة التامة على الجسم بكل 
أهوائه ورغباته. 


3 - هذا يصح, بالطيع, على ممارسات مشابهة نقع عليها في بعض الطرق الصوفية الإسلامية, من 
جورت الشيش". علي سبيل الال لا الحصي زم) 
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الثيوصوفي: بالضبط. لكن هذه الوسائل يجب أن تُستعمّل استعمالاً فطيئًا 
وحكيمًاء لا اعمى واحمق - شان العذاء الذي يتدرّب ويستعد لسباق كبير. وليس 
كالبخيل الذي يجوّع نفسه حتى المرض حتى يشيع هواه إلى الذهب. 


السائل: بث الآن أفهم فكرتك العامة؛ ولكن لِتَرَ كيف تطبقونها عملثًا. ماذا عن الحمية 
النباتية. على سبيل المثال؟ 


النيوصوفي: لقد بيّن واحد من العلماء الألمان الكبار أن جميع أنواع الأنسجة 
الحيوانية, كيفما اتّفق لك أن تطبخهاء تستبقي مع ذلك بعض الخصائص اليارزة 
للحيوان الذي إسثلّت منه - وهذه الخصائص يمكن التعرف إليها. وفضلاً عن 
ذلك, يعرف كل أحد نوع اللحم الذي يأكله من طعمه. ونحن نمضي خطوة 
إضافية قَُدُمَا. ونبرهن أن لحم الحيوان, حين يتمتّله المرِءٌ بوصفه طعامًاء يضفي 
عليه:-فسيولوجبًا. بعض خضائص الحيوان الذي اسثل منه. ناهيك أن العلم 
الغيييٌ بعلم هذا لطلابه ويس هن عليه لهم بالبرهان: العياني: صتا كذلك أن هذا 

بر "الفا فا و "المحم ون" "على الإنسان يكثون أعظعةا من جتراء لحم 
i‏ الجفيسة وأقل منه للظيون: وأقل فأقل تة للسمك وغيره هن 
الحيواناك ذوات الم البازد: واضغر نا .حين كى اكل الكضار: 


السائل: ألعلّه يحسْن به ألا يأكل على الإطلاق؟ 


الثيوصوفي: بالطبع - لو كان يستطيع أن يعيش من غير أن يأكل. لكن, بما 
ان الأمور علي ما هي عليه, فلا بدٌ له من أن يأكل ليعيش. لذا ننصح للطلاب 
المخلصين حقًا أن يأكلوا من الطعام ما من شأنه أن يثبط أدمغتهم وأجسامهم 
ونثقل عليها في الخ الأدنى ويكون :لنه اضغ الأثر على إعافة ته عدسهم 
وملكاتهم وقدراتهم الباطنة وإبطائه. 


السائل: أنتم, إذن, لا تتبنون سائر الحُجَج التي من عادة النباتيين بعامة أن يستعملوها؟ 


الليوصوفي: قطعًا لا. فبع ض حُجَجِهم ضعيفٌ جدًَاء ومرارًا ما تقوم على 
افتراضات مغلوطة تمامًا. لكن الكثير من الأمور التي يقولونها. من جانب آخر, 
صحيخة كل الضحة: فعلى سيل !الال نكن تعتقد .أن الك من الأمراض: 
وبخاصة الاستعداد الكبير للإصابة بالمرض الذي يصير من سمات زماننا البارزة, 
بعؤذ.في:معظمه إلى أكل اللحم: ولاسيما اللحوم المغعلبة. لكن من شان 
تمحيص مسألة الحِمية النباتية هذه بحيثيّاتها تمحيصًا كاملاً أن يستغرق وقتّا 
طويلاً جدًا؛ لذا فلننتقل إلى أمر آخر. 


السائل: دعني أسألك سؤالاً آخر: ماذا يتعبّن على أعضاء شعبتكم الباطنة أن يفعلوا فيما 
يخص طعامهم حين يمرضون؟ 


النيوصوفي : بالطيع يتعيّّن عليهم أن يتبعوا أفضل : تفع يمكن ان : بسدی 
إليهم. ل ل اك O‏ رك E SET‏ 
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العتضوصض؟خد كن للصرة التهانية آنا في فل هذة المساتل حميقا عمد ظط رة 
عقلانية إلى الأمور, لا نظرة متعصبة. إذا كان امرؤ لا يستطيع أن يستغني عن 
اللحم بسبب المرض أو دوام العادة, فلا يُحَرَمِنَ من أكله بأيّ حال من الأحوال. 
ليس هذا جرمًا - وإن كان سيؤخر تقدّمه قليلاً وحسب. مهما قيل, أو قعل فإن 
الأفعال والوظائف الجسمانية الصرفة أقل أهمية بكثير مما يفكر فيه امرؤ 
ويشعر به؛ من الرغبات التي يفسح لها المجال في ذهنه ويسمح لها بالتجذر 


والنمو ا 
السائل: فما قولك فيما يتعلق يشرب الخمر والمشروبات الروحية؟ أظنكم لا تنصحون 
للناس بشربها. 


التبوضوفقي: أنذها أسوا على هة الإنسان الخلفي والروكي من اللحم إذ إن 
للكحولء بأشكالة كلهناء عائيرا:مياشواءيارراء وم ا ج اعلى حال المرء 
النفسانية. غير أن معاقرة الخمر والمشروبات الكحولية أقل ضررًا على تنمية 
القدرات الباطقة هن الإدمان على تعاطنى الخفشيش والأفيون والعقاقير 
المشابهة. 


التيوصوفيا والزواج 
السائل: فننتقل الآن إلى سؤال آخر: هل يجب على المرء أن يتزوج أو أن يبقى عازيًا؟ 


التيوصوفي: هذا بتوقف علي توغية المرء الذي تعفية. ]5 كنت تفي افراً 
ينوي أن يعيش في العالم, امرأء على كونه ثيوصوفيًا طيبًا مخلضًا وعاملاً شديد 
التحّس لقضيتناء مازال هشدوةا! إلى العالم بقيود وامنيات: امراء باختضان لا 
يشعر أنه أنهى حساباته مع ما يسمّيه البشر الحياة. لكنه يرغب في شيء واحد 
- وفي شيء واحد وحسب: معرفة الحقيقة, والقدرة على مساعدة الآخرين: إذ 
ذاك, أقول لمثل هذا المرء إنه لا مانع من أن يتزوج, إذا كان يودٌ أن يجازف في 
مار هرا البانصيته حب ل رض الخسارة أكدز كتين قن رصي الربح. قطعًا 
لايمكن لك أن تظتّنا من الشخف والتعضب بحيث نعظ يعدم الزواج إجمالآ؟ 
الرواع: على العكسن:- اللهم إلا فى بضع حالات اسشائية تتعلى بالغينينات 
العملية- هو الخضن الوعيد ضد الفسق. 


السائل: ولكن لماذا لا يستطيع المرء أن يتحضّل على هذه المعرفة والقدرة وهو يحيا حياة 


زوجية؟ 


النيوصوفي: ليس هاهناء سيدي العزيزء, مقام الخوض معك في مسائل 
فيبيولوجية؛ لكني أستطيع أن أعطيك جوابًا واضحًاء أظنّه كافيًاء من شأنه أن 
بعلل اك الأسباب الخُلّقية التي نقذفها لذلك. ذل يستطيع امرة أن يقدم 
سيّدين؟ لا! كذلك يتعدّر عليه. سواء بسواءء, توزيع اهتمامه بين تعاطي الغيبيات 
وبين زوج. فإذا حاولي ذلك, سيخفق لا محالة في القيام بكلا الأمرين على الوجه 
الصحيح. ودعني أذكرك بأن الغيبيات العملية دراسة أخطر شأنا وأكثر جدّية 
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بكثير من أن يقوم بها امرؤء ما لم يكن يتحرّق إخلاصًا واستعدادًا للتضحية بكل 
شيء:؛ بنفسه قبل كلرشيء, للفوز بغايته. لكن هذا لا ينطبق على اعضاء 
شعبتنا الباطنة. أنا أتكلم فقط على الذين عقدوا العزم على السير على درب 
المريدية, ذاك الذي يقود إلى الغاية الأسمى. أما أولئك الذين ينتسبون إلى 
شعبتنا الباطنة فهم, في معظمهم: إن لم نقل في غالبيتهم, مجرّد مبتدئين, 
يستعدون في هذه الحياة للسير على تلك الدرب فعليًا في اعمار مقبلة. 


الننبوصوفيا والتريية 


السائل: من أقوى حُجَجكَ على عدم ملاءمة الأشكال الحالية للدين في الغرب, وكذلك إلى 
جا ما الفلسفة المادية التي بانت الآن #متع بكثير من الشعبية دمع انه يبدو أنك تعتبرها] 


رجسًا من الخراب و ع م و كر 2-7 


يتم القيام به - لتداڙك هذا الوص بتعصيم التعليم ونشر المعلومات. 


الثيوصوفي: ستكاد الأجيال القادمة ألا تكون ممتنة لكم على مثل هذا 
1 للمعلومات"' ؛ وحتى تعليمكم الحالى لن يكؤن ذا فائدة فذكر للجهاهير 


السائل: آه. لكنك يجب أن تمنحنا الوقت لذلك. إذ لم ينقض غير بضعة سنوات على بدئنا 
بعاتم الناشن. 


الثيوصوفي: فقل لي. من فضلك, ماذا فعل ديثك المسيحي منذ القرن 
الخامس عشن مادمت تعترف بان تعليم الجمافير لم بار جتى الآن.- العمل 
(إن كان يمكن له أن يوجد أضلاً!) الذي كان ينيفي على الكئيسة والشعب 
المسبحيين: اع اناع المنسية: أن فقوا بق؟ 


السائل: طيب, قد تكون على حق؛ ولكن الآن... 


النيوصوفي: دعنا وحسب ننظر في فشبالة التعليم هذه من فتنظار أوسع: 
ولسوف أيرهن لك انكم بالعديذ من تحسيانكم التي تباهون بها تخرون ولا 
تنفعون. صحيح أن المدارس المخصّصة للأطفال الفقراء. على كونها أقل فائدة 
مما ينبغي أن تكون عليه بكثير. جيدة بالمقارنة مع البيئة الكريهة التي يجِتّمها 
عليهم مجتمعُكم العصري., إنما بت القليل من الثيوصوفيا العملية من شأنه أن 
اع الجماهدر الصعدمه الشقية في الحياة اكثر تة فرة من بت المعلوميات 
(عديمة الفائدة) هذا كله. 


النشائل: ولكن: حقاء:: 
التيوضوقي: دي اكفل: من فضلك. EET‏ خر قفي تفوسيا 


نحن الثيوصوفيين, عميقًاء وينبغي أن أقول فيه رأيي. أوافقك كل الموافقة أن 
هناك فيرة كييرة لظفل ضخير نشا في الأحياة القدرة: وكان ملعية مصارق 
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2 


المياه, وعاش وسط فحش مستمرء فعلاً وقولاً, أن يوضع وما فى صف مضاء 
نظيف, يك اك الزهور. هباك لفن أن 
فرعام 00 ا 0 e EF‏ 
لس على كل .ما يفكن: لها وها شبغي عليها أن تكوته؟ لكتها خنان بالمقارتة مع 
العوتوفى تكسن |نعكانقا بظيًا علي الوت ولتن ص .هذا "على العديد من 
الحدار شن الداخلية: عير إن نظافكم تستحق سوا ها يمكن أن يقال قن 


السائل: فليكن. تابع. 


التوصو في ناهد العف تتفي لقم الخدت ؟ فل هنو تة اللذهن 
وتنميته في الاتجاه السليم؛ تعليم المحرومين والضعفاء من الناس احتمال 
عت الحياة (الذى يشقطه لهم كرما ) برياظة جاش تفوية اراتم الهم 
ق لر رل الل ولا رول رال ج ولد 
العملية؟ بتانًا! ومع ذلك لا ريب في أن هذه هي أهداف كل تربية سليمة. لا 
أحذ نکر د ف جوع مز که رون نه ويطنبون فعلاً في الكلام على 
ال لواف ده لد كل و ل 
من معلمي المدارس الشباب سوف يجيب: "هدف التربية الحديثة هو اجتياز 
الامتحاز ات" نظام غير مؤقل لثمية الفنافسة الشريفة :يل لزرغ بذور 
الغيرة, والحسد. والكراهية تقريبًاء في نفوس الشباب بعضهم حيال بعض. 
وبالتالي: ترويضهم على عياة من الأثرة الشريهة والضراغ على المناضب 
والامتيازات, بدلا من الشعور الودود. 


السائل: لا بد من الاعتراف بأنك على حقٌّ في هذا. 


الثيوصوفي: وما هي هذه الامتحانات - رعب الصبا والشباب المعاصرين؟ 

إنها ببساطة منهج للتصنيف تتمٌّ به جَدْوَلَةُ تعليمكم المدرسي. إنهاء بعبارة 
أخرى, تشكل التطبيق العملي للمنهجية العلمية اإحديثة على الجنس البشري, 
منظورًا إليه من منظار العفْلتة. بيد أن "العلم" يعلم أن الفكر هو نتاج التفاعل 
الآلي لمادة المخ ؛ وبالتالي, فمن المنطقي تمامًا أن التربية الحديثة تكاد أن 
تكون برمّتها آلية - نوعًا من الآلة الأوتوماتيكية لتصنيع الفكر بالأطنان! حسبنا 
القليل من الخبرة في الامتحانات لتبيان أن التربية الناجمة عنها ما هي إلا 
تدريب للذاكرة الجسمانية - وعاجلاً أم آجلاً سوف تصل مدارشكم جميفًا إلى 
هذه الحال المزرية. اها التنشئة الحقيقية, المتينة, للتفكير وللعاقلة فهي 
ببساطة متعذرة لأن كل شيء ينبغي أن يحاكم بالنتائج كما تقيسها الامتحانات 
التناقسية: أخل: إن التاهيل المدرسى هو هن الأهمية بمكان في تكوين الطيع: 


4 - غني عن القول إن هذا الموقف يعبّر عن رأي "العلم" الذي ساد في أواخر القرن التاسع 
عشر. (م) 
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ولاسيما في معناه الخُلّقي. غير أن نظامكم الحديث, من أوّله إلى آخره, يقوم 
عى الكشوف العلمية المزعومة: "الصا لى الوو" و"بقاء الأصلح". :« 
کل إنسان» طوال TT‏ ا إن بالفتال والخبرة 
العمليين, أو بالتلقين المباشر, إلى أن يتعدّر استئصال فكرة أن الات" تلك 
الذات الدنياء الشخصية, الحيوانية - هي الهدف الأقصى والجوهر النهائي للحياة 
من ذهنه. هاهنا مصدر المنشا الرئيسي للعواقب التالية, بوؤسًاء . وجريمة: وآكرة 
لارخطة فيهاء التي تقر نهاءمثلما أفعل. فالآترة, كضاقيل متراءًا وتكترارًاء شي 
لعنة البشرية, والوالدة الخصبة لشرور هذه الحياة وجرائمها طراً - E RF‏ 


ی بور فل هدو الاثرة: 


السائل: ذاك کله جيذ من منظار العمومينات: لكتى أطالت بتضعة وقائع: واوذ كذلك أن 
أعرف كيفية تداك ذلك. 


النيوصوفي: طيب جدّاء سوف أحاول أن أرضيك: هناك ثلاثة تقسيمات كبرى 
للمؤسّسات المدرسية: المدارس الداخلية, ومدارس الطبقة الوسطى, 
والهدارس الحكومية, تتدرّج بين الأغلظ تجاريًا وبين الكلاسيكي المثالي. 
يتخللها الكتير من التقليبات والتؤاغلات. القدارس العملية: التجارية كى 
الجانب الحديث, ل الكلاسكية التقليدية القديمة تسحب محترميّتها 
الثقيلة على المؤسّسات التعليمية الحكومية لإعداد المعلمين. وهنا نرى بوضوح 
الجانتٍ التجاري. العلميّ والمادي, يحل مل الجانب التقليدي والكلاسيكي 
البالي. ومغعرفة السيب كذلك لبست بالامر الضعب:.-قموضوعات فرع الترية 
هذا هيء إذن, الجنيهات والشلنات والقروشء بما هي جماع الخير في القرن 
التاسع عشر. بذلك فإن الطاقات التي تولدها الجزيئات الدماغية للذاهبين هذا 
المزهب متركزة جميعًاريعلى نقطة واحدة؛ وهفي» . بالتالي, الى حد مناء ٠‏ جيشس 
متظم :من العقول المتعلقة.والتظوية لأقلية من البشره مدتئية علكن السشيطرة 
على حشود الجماهير الجاهلة والساذجة المحكوم عليهم بتطفل إخوانهم 
المتفوقين فكربًا عليهم وباستغلالهم لهم وسحقهم. مثل هذا التأهيل ليس غير 
نيوصوفي وحسب, بل هو غير مسيحي أيضًا. والنتيجة: العاقبة المباشرة 
لفرع التربية هذا هو إغراق السوق بآلات لكسب للم ال, تحر أناكينة قاق > 
حيوانات - دبوا بكل عناية تدريبًا يعدّهم لافتراس رفاقهم واستغلال جهل 
إخوانهم الأضعف! 


السائل: طيب. لكنك لا تستطيع أن تؤكد بأن ذلك يصح., على كل حال. على مدارسنا 
الحكومية الكرة؟ 


الثيوصوفي: ليس تمامًا. أوافقك. ولكن مع أن الشكل مختلف. فإن الروى 
المحرّكة هي هي اير تيوصضوفية :ور مسيحية: سنو او خة خت إبقون وهاو 
علماء أو رجال دين وعلماء لاهوت. 


5 - هذان مبدآن أساسيان في المذهب التطوري. كما صاغه دارون. (م) 
6 - مدرستان عموميتان إنكليزيتان كبريان. (م) 
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السائل: أنت حتمًا لا تقصد نعت إيتون وهاو ب"التجارة"؟ 


الثيوصوفي: لا. النظام الكلاسيكي, بالطبع. هو. فوق كل شيء, محترمء وهو 
في ابامنا فده هين عن شك الخين وهي مازالت الأفضان شن عدا رسا 
الحكومية الكبرى, حيث لا يتم تحصيل تعليم فكري وحسب, بل تعليم اجتماعي 
أيضًا. لذا فإن من الأهمية بمكان أن يذهب أبناءٌ الأسر الأرسطوقراطية الثرية 
الظيقات "النبيلة' ' والميسورة. لكن, تکل أ هناك منافسة شديدة على 
الدخول حتى؛ إذ إن الطبقات الميسورة في تزايد, والصبية الفقراء. لكن 
الأذكياء::يستعون الى الخضول علق متخ من الأعنياء تدجول المدازرسن 
الحكومنة: جنها الانفشات: إلى الجامعات: 


السائل: بحسب هذه النظرة, على "البلداء" الأغنى أن يكدوا أكثر من رفاقهم الأفقر حتى؟ 


التليوصوفي: هو كذلك. لكن الغريب و ي الأمر أن اضبحات عقيدة "بقاء 
الأصلح" لا يعملون يعقيدتهم؛ إذ تذهب جهودهم برقتها إلى جعل غير الفؤهلين 
طبيعيًا يحلون محل المذهلين..ويبدلك فإنهم, عن طويق الرشاوق والمال 
ر ' يغرون خيرة الأساتذة عن E‏ لتلقين ابنائهم غير 


السائل: وإلامَ 000 ) 


التيوصوفي: غود هذا كله إلى حبت نظام شح البضائة عند الطلتب:يضرف 
النظر عن سول السات ومواههم الظبيعية. :والمرشحون الغفراء الضغار لهذا 
الفردوس التعليفي المترمع بكاد أنرياني مباشرة من دار الحضانة إلى الرتابة 
الغملة للمدرسة الإعدادية لأبناء الساذة. وهنا ينقض عليه على الفوز عمال 
المصنع المادي- الف ويبحشون دماغه حشوًا بقواعد صرف وتنحو اللاتينية 
والفرنسية والإغريقية, بالتواريخ والجداول؛ بحيث, إذا كان موهويًا قدا م قافن 
| فرية, فإنه هذه سرعان ما تُعتصّر منه بإمراره بين أسطوانات ما توفق 
كارلايل إلى تسميته ب"المفردات الميتة". 


السائل: لكنه قطعًا يلقن شيا آخر غير "المفرذات الميقة": بل الكثير هما قد يقُودَة راشا 
إلى النيوصوفيا. وحتى إلى الجمعية الثيوصوفية؟ 


التنيوصوفي: ليس الكثير. فمن التاريخ سوف يحضل ما يكفي من المعرفة 
عن مته هو فقطء ليتدتّع بدرع فولاذي من التحامُّل على الشعوب الأخرى 
كافة, ولإغراقه في مجمع القاذورات الكريه للحقد القومي والتعطش إلى الدم 
المؤتدّخ - وانت. قطعًاء لن تسمي ذلك تيوصوفا ! 


السائل: ما هي اعتراضاتكم الأخرى؟ 
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النيوصوفي: بالإضافة إلى هذاء هناك نبذة مختارة. على جذ زعمهم, من 
الوقائع الكتابية, التي يلغى من دراستها إعمالٌ للعقل. إنه ببساطة درسٌ في 
الحفط عماء حت تكتفي "لماذا" الفد س بتعليل الظروق: وليقين الاسات. 


السائل: أجل ولكني سمعتك تهتّئ نفسك بالعدد المتزايد من اللإأدريين والملاحدة في 
وفنا هذا: بحت يبدو أن حتن الناس المدزبون في النظام الذي تعمفهه بكل هذا الخضاس 


يتعلمون فعلاً أن يفكروا ويعقلوا بمفردهم. 


النيوصوفي: : نلعم اولكن عن ب زاء ردة قعل كيه على “لك النظلام. ولببين 
صل مه :ونع فين جمعيتناء نفضل بما لا يقاس اللاأدريين, وحتى عتاة 
الملاحدة:, على المتزمّتين, ر ای دين كانوا. فذهن اللاادري و تدا 
للحقيقة؛ بينما الحقيقة تُعمي ب بَصَرَ المتزمت كما ثعمي الشمسن 7 بَصَرَ البومة. 
إن خيرة أعضائنا - أي أكثرهم حبًا بالحقيقة, أكثرهم إحسانًاء وأصدقهم - كانواء 
وهم الآن, لا أربي وملحدين (غير مؤمنين بإله شخصى). ولكن ليس هناك 
شبان وشابات مفكرون أحرار من تلقاء نفوسهم., والتأهيل الباكر لا بد عمومًا 
من أن يترك سِمّته على هيئة ذهن سقيم ومشوّه. لا بد لنظام تربوي سليم 
وصحيح أن يلد الذهن الأكثر حيوية وتحررًاء المدرّب تدريبًا صارمًا على التفكير 
المنطقي الدقيق, وليس على الإيمان الأعمى. فكيف يمكن لك يومًا أن تتوقع 
نتائج طيبة. وأنت يُفسد عاقلة أبنائك بحملهم على الإيمان بمعجزات الكتاب 
يوم الأحده بيتفا تعلمهم طوال الأيام الستة الباقية أن اهودًا كهذه مستخيلة 
علمتًا؟ 


السائل: فماذا كنتم لتفعلون إذن؟ 


التيوصوفي: لو كان لديا المال, لأشسنا مدارس يتخع متها أناس ليسوا 
مرشحين للجوع ملمون بالقراءة والكابة على الأظفبال أن يتعلهواء قبل كك 
شيع الانكال على النفس: ومحية الشر أجمعين, والغيرية: والإحشان 
المتبادل ل: واكثر من ای شيء اخر. كيف يفكر ون ويعقلون باتفمتهم: ولسوف 
نختصر عمل الذاكرة الميكاتيكي: المحض إلى حدّه الادتى الضرؤري. وتخخض 
الوقت لتنمية حواسهم وملكاتهم الباطنة وقدراتهم الكامنة ولتدريبها. لسوف 
نحرض على التعامل مغ كل طفل بوضقه واخدة مستقلة: وغلى تربيقه يجيت 
بلغ تفع قدراته الأكثر تاعا وتوازناء هن أجل أن تتفتخ استتعداداثه الخاضة 
أقصى تفتحها الطبيعي. لسوف نستهدف إ ایجاد رجال ونساء أحرار, أجخرار 
فكريًاء أحرار معنويًاء غير متعصبين من کل النواجي, وفوق کل شيء., غير 
انائنيين. ونحن نعتقد أن جل هذا - إن لم نقل كله - يمكن لتربية صحيحة 
ونيوصوفية حقا أن تۇمنە. 


لماذاء إذن» هناك هذا التحامل كله على الج.ث.؟ 
السائل: إذا افترضنا أن الثيوصوفيا ليست إلا نصف ما تقول حتى؛ ما مسوٌّغ هذا الاستياء 
كله ضدها؟ فهذا مكمن المشكلة أكثر من أي شيء آخر. 
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النيوصوفي: هو كذلك. لكن يجب ألا يغيب عن ذهنك كم من الخصوم الألداء 
استعدينا منذ تأسيس جمعيتنا. كما قلت لتوّي, لو كانت الحركة الثيوصوفية 
واحدة من تلك الصرعات العصرية العديدة, المامونة الجانب في النهاية بقدر ما 
هي سريعة الزوال, لكان الناس اكتفوا بالسخرية منها - كما يسخر منها الآن 
أولئك الذين لا يفقهون القصد الحقيقي منها - ولتعمّدوا تجاهُلها. لا شيء من 
هذا. الثيوصوفياء بحكم طبيعتهاء هي أكثر حركات عصرنا جدية؛ وهيء علاوة 
على ذلك, حركة تهدّد في حياتها نفسها غالبية أعرق ضروب التدليس والتعصب 
والشرور الاجتماعية الحالية - تلك الشرور التي سمُن عشرةً من أصحاب 
المنازل العلا ومن أتباعهم من المقلدين والمتزلفين لهم وُسعدهم. وبضع 
دزينات من أثرياء الطيقات الوسطى, في حين أنها يقيتًا تسحق وجود ملايين 
الفقراء وتجوّعهم. ص جا SEET TR‏ دكهذا 
لا هوادة فيه من جانب اولئك الذين - وهم الادق ملاحظة والاتقت ذهتا - هرون 
فعلاً الطبيعة الحقيقية للثيوصوفياء فيخشونها. 


السائل: هل تقصد أن تقول لي إن هناك ثلة فهمث مقاصد الثيوصوفياء وأنهم. لهذا السبب, 
يحاولون أن يسحقوا الحركة؟ ولكن إذا كانت الثيوصوفيا لا تقود إلا إلى الخير. فإنك قطفًا لا 
يحق لك أن نطق تحتل هذا الأتهام الرهيي بالقسوة والغدر الخسيسين - حتى لتلك الثلة؟ 


الثنيوصوفي: على العكس, يحق لي ذلك. فأنا لا أنعت الأعداء الذين 
اضّطررنا إلى مجابهتهم إبان.التسع أو الغشر سثين الأولى من عمر الجمعية لا 
بالقدرة ولا ب"الخطر", بل فقط أولئك الذين قاموا علينا في السنين الثلاث أو 
الأريع الأخيرة . وهؤلاء لا يتكلمون ولا يكتبون ولا يكرزون ضد الثيوصوفيا ٠‏ بل 
بخيوطهم الخفية. لقن كناتوا خارج انظاز عغالبينة أعضاء جمعيتناء الا ان 
"مؤسسي " جمعيتنا الحقيقيين وحماتها يعرفونهم تمام المعرفة. لكن أسماءهم 
يجب أن تبقى طى الكتمان في الوقت الحاضر لأسباب تخصنا. 


السائل: هل يعرفهم كثيرون منكم, أم أنك وحدك تعرفهم؟ 


النيوصوفي: لم أقل قط أني أعرفهم. قد أعرفهم وقد لا أعرفهم - حسبي 
أن أعرف بوجودهم. وأنا أتحداهم أن يفعلوا أسوأ ما تطاله انديهم. قد ينجحون 
فى الحاق أذى كبيرنا وقي يدر البلبلة نين ضفو قا ولاسيما بين أضعاب 
القلوب الخائرة والذين لا يحكمون إلا بحسب المظاهر. لكنهم لن يسحقوا 
الجمعية, مهما فعلوا. وماعدا أولئك الأعداء الخطرين حقًا - إنما "الخطرين" 
خارج الج.ث ولعس راخلها - فإن غدد خضومنا ل 


السائل: هل تستطيع أن تسمّي هؤلاء. على الأقل, مادمت لا تريد أن تتكلّم على الآخرين؟ 


النثيوصوفي: بالطيع أستطيع. علينا أن نقاوم 1) كراهية الأرواحيين, 
افو يكين واتكلي ؤفر تمن 2) المعاوضة الوا نة مين رخال الدين من 
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المذاهب كاقة؛ 3) وبخاضة كزاهية المبيشرين:في الهتد واضطهادهم الذي لا 
يغتر. ؛ 4( وهذا قاد إلى حملة "جمعية البحوث النفسانية" الشهيرة والخسيسة 

جمعيتنا الثيوصوفية - وهي حملة أثارئها مؤامرةٌ حقيقية أعدّ لها 
المبشرون في الهند. وأخدة]: يجب أن نذكر في عدادهم أعضاء الجمعية 
البارزين )؟( الذين نقضوا ولاءهم لاشنات سبق لي أن شرحتها - وجميعهم 
أسهم يكل ما في ونتنعة في زياذة التعامل على الجمعية. 


السائل: ألا يمكن لك أن تقدّم لي تفاصيل أكثر عن هؤلاء. وذلك لكي أعرف بماذا أجيب 
كين أشال د موا ارخ الجمفية النيوضوقية؛ باختضار ولماذا يصدق الخال ذا 


الثيوصوفي: السبب بسيط. فغالبية الغرباء لم تكن تعرف شيئًا عن الجمعية 
نفسها مطلقًاء دوافعهاء غاياتهاء أو معتقداتها. فمنذ بداية الثيوصوفيا نفسهاء لم 
بر العالم فيها شيئًا غير ظواهر خارقة معينة, لا يصدقها نا عير ال رواصيين. 
"فخا" ا نالجام قطان ا كا اا ا 
ا أفحتى نامكان:وجودها: وأنه في الجمعية لم يكن ثمة غير بضعة 
انان يمتلكون مثل هذه القدرات النفسانية, وثلة اضر امن هؤلاء يهتمون بها 
حتى. كما لم يفهم أن الظواهر لم تمارس علانية, بل خلوة لبعض الأصدقاء, 
وفقط كمجرّد شيء ثانوي للإثبات بالبرهان المباشر أن مثل هذه الأمور يمكن 
لها أن تمارس بلا غرف مظلمة, ولا "أرواح" .ولا وسطاء. ولا أك من المعدات 
المعتادة. ولسوء الحظ, ٠‏ تعرز هذا التصور المغلوط وبولغ فيه من جرّاء الكتاب 
الأول في الموضوع الذي حرّض الكثير من الإنتباه في أورويا - كتاب السيد 
نيت العالم الغبيين. > لثن ساعد هدا الفؤلف كيرا في لفت الانظار إلى 
الجمعية, إلا أنه جلب المزيد من تار والهزء والتصورات المغلوطة على 
أبطاله المغلوبين على أمرهم وعلى بطلته المنكودة. وقد تلقّى واضعٌ الكتاب 
أكثر من تحذيز :فى العالم العيبى: لكتة لم تع انتباها للقيووة > إذا إنهنا كانت 
نبوءة. على كونها نصف محجوبة. 


السبائل: علامَ يكرهكم الأرواحيون: ومتذ فى ؟ 


النيوصوفي: منذ اليوم الأول من عمر الجمعية. إذ لم يكد يُعلّم أن الجمعية, 
كهيئة: تكذب الاتضالات مغ أرواح القوتى+ مل تعتبر "الأرواع" المزعوفة: :في 

معظمهاء انعكاسات نجمية للشخصيات المفصولة عن ااا قۇ ا 0 
حتى أعرب الأرواحيون عن كره عنيف لناء وبخاصة للمؤسسين. وهذا الكره تم 
التعبير عنه بشتى أنواع الافتراء, والانتقادات الشخصية الجائرة, والتصورات 
المغلوطة السخيفة عن التعاليم الثيوصوفية في الصحف الأرواحية الأمريكية 
كافة. وطوال سنوات, اضطهدنا وشهر ينا نفا وقد بدا هذا في العام 
5 ومازال عستم | خن يوم الناس هذا قى العام 1879 خد تقل مقر 
الح .ث. من نيويورك إلى بومباي, الهند, ثم إلى مدراس بصفة دائمة. وعندما 


217 - .طم‎ Sinnett, The Occult World, London, Trübner & Co., Ludgate Hill, 1881. 
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تأسّس الفرع الأول لجمعيتناء الج.ث. البريطانية. في لندن, حمل علينا 
الأرواحيون الإنكليز حملة شعواء, اما قل زرافم الامريكيون تو مان 
الأرواحيون الفرنسيون على خطاهم. 


السائل: ولكن لماذا يعاديكم رجال الدين مادام الميل الرئيسي للعقائد الثيوصوفية, في 
النهاية, مناونًا للمادية, العددٌ اللدود لأشكال الدين في أيامنا كافة؟ 


النيوصوفي: لقد عادانا رجال الدين عملاً بالمبدأ العام الذي مفاده: "من لم 
يكن معي فهو ضدي. " وبما أن الثيوصوفيا لا تزفق مع أي ملّة أو مذهب, فلا بد 
أن ٿعتبر عدوّتها جميعًا على حدّ سواء, لأنها تعلم بأنها جميقًا مخطئة, . بدرجة 
تزيد أو تنقض.: أما المبشرون في الود فق كرهونا وحاولوا تحطيمتا لأنهم رأوا 
زهرة الشباب الهندي المثقف والبرهمانيين: الذين استعصوا عليهم, ١‏ ينتصمون 
إلى الجمعية بأعداد غفيرة. ومع ذلك, باستثناء هذا العداء الطبقي العام, هناك 
فى عداد.صفوق الجمعية العديد من رخال الذي وحتى مظان أو اننان: 


السائل: فما الذي دفع بجمعية البحوث النفسانية إلى مناصبتكم العداء؟ كلاكما وضع نصب 
عينيه برنامج الدراسة نفسه, ؛ من بعض بعض الوجوه, وكان عددٌ من الباحثين النفسانيين منتسبين 
إلى جمعيتكم. 


النيوصوفي: في بداية الأمر. كانت تربطنا صداقة طيبة جدًا بقادة ج.ب.ن.؛ 
ولكن عندما تشر التهجّم علي الظواهر في مجلة المعهد المسيحي, “© دها 
معلومات مزعومة مصدرها أحد الحَدّم, وجدت ج.ب.ن. أتهنتم وضعوا أنفسهم 
موضع الريبة رع في "مَحَاضرهم" العديد من الظواهر التي جَرَٿ ذات 
الصلة مع الج. ث. فطموحهم هوان دوا وصعية فة علهية حصا دات 
مرجعية؛ لذا كان عليهم أن يختاروا بين الاحتفاظ بتلك المنزلة بنبذ الج.ث., 
وحتى بمحاولة ٠ a‏ وبين رؤية أنفسهم مختلطين, في رأي صادوقيي 
المجتمع الراقي «, مع الثبوصوفيين والأرواحيين "السدّج". لم يجدوا لأنفسهم 
مخرخا من المازق: لم يجدوا حيارين:.فاختازوا أن بتحتفوا منًا. كان الأمير في 
نظرهم ضرورة لا مندوحة عنها. لكنهم من فرط اضطرارهم إلى إيجاد أك دافع 
لدى المؤسّسين, معقول من حيث الظاهر, إلى حياة عمادها الانقطاع المخلص 
والعمل الدؤوب, وإلى الغياب التامٌ لأيّ مكسب مادي أو أي امتياز آخر عندهما, 
لم يحد أعداؤنا بدا من اللجوء إلى "نظرية التجسس لحساب الروس" 0 
الآن, المثلثة التفاهة والفائقة السخف, لتفسير هذا الإخلاص. لكنهم لمم , 

سوى البرهان من جديد على صحة المثل القديم: "دم الشهداء ار اکس 
فبعد تلفي الصدمة الأولى لهذا الهجوم, تضاعف عدد أعضاء الج.ث. مرتين 
وثلاث فرات: لكن الاتظباع السيئ الناتخ مازال باقيًا. لقد أضات كاتت:فرنسستىئي 
بقوله: "افتزواء افتزوا دائقا هزيدًا من الافثراء: فلا بد أن يبقق دوقًا شىء 


218 - The Christian College Magazine. 
بالفرنسية في النص: 70706 9/880 6/. و"الصادوقيون" أصحاب مذهب فقهي من مذاهب‎ - 9 
الشريعة اليهودية: ينكر الآخرة والبعت؟ وقد ناصيوا المسية:وتعاليمة عداء شديدًا. (م)‎ 


163 


منه." *: وتلك هي الحال: الإجحاف الظالم ارال حار وکل ما حو تعلق 


بالج.ث. - وبموْسّسَيْها خاصضة > يوه تشو ها راتفا لات يفقوم على الأفاويل 


السائل: ومع ذلك فإبان ال 14 عامًا من عمر الجمعية, لاب أنكم حظيتم بما يكفي من 
الوفت والغرض لاظهان انفنمكم وعفلكم على ما هوحق]؟ 


النيوصوفي: كيف, أو متى, أعطينا مثل هذه الفرصة؟ لقد كان أَمْيَرُ ذ أعضائنا 
يترون :من | د شید ینو وكا نهب يبرّرهم علانية. لفد كانت سياستهم دوقا: 
ال رولا ل ل ل ؟" لقد 
مجلاثنا 00 17 ES‏ مؤَلفاتنا' وحتقن نوم الا ا e‏ 
أحد مستيقن تماما مما إذا کان التيوصوفيون نوعًا من عبّادي الثعبان 
والشيطان, أومحة و 'بوذيين باطنيين " - ايا كان معنى هذا. لِمتَرَ من حدوى 
في الاستمرار, يومًا بعد يوم وعامًا بعد عام, في تكذيب كل انواع الحكايات 
الملفقة التي لا تُصدّق عتا؛ إذ ها أن كنا ھی من اداه جسن كانت حكاية 
أخرى,. أسخف وأخبث, تنبعث من جديد من رماد سابقتها. فتكوين الطبيعة 
البشرية هو ما هو بحيث إن أي خير يقال في شخص ما سرعان ما يُتسى ولا 
يَذكر ابدًا من بعدّ؛ إنما حسب المرء ان يتفوّه بفرية, او يشيع اكذوية يلصقها 
بشخصية ها عير شعبية لكر الوق دوو سعد أوغير قابلة للتصديق - 
"كالومنيا" ل ردن اسلو تنطلق الإشاعة, أولاً, كالتسيم 
الخفيف اللطيف الذي يكاد ألا يحرّك العشب تحت قدميك, اندر احد من 
أبن تهب؛ ثم في لمح النضر تول إلى ريج عائية: وتيدا تاثارة زوع هوجاء. 
وسشرعان ما تضير غاضفة مزمجرة! فمقام الافتراء بين الأخبان مقام الأخطبوظط 
بين السمك: فهو يلتصق بذهن المرء, ويتشبّث بذاكرتناء التى تقتات به, تاركا 
علامات لا تمحى, حتى بعد أن يزول مادثًا. فالأكذوبة المفترية هي المفتاح الذي 
يستطيع أن يفتح كل الأدمغة بلا استثناء. فهي تلقى الترحاب والضيافة قطعًا 
في كل الأذهان البشرية (على أن تكون هذه على شيء قليل من التحامّل), من 
أرقاها إلى أدناهاء نا كان هيلخ وضاعة عضدرها وذوافعها: 


السائل: إلا تظن أن كلامك برمّته مُلقى على عواهنه؟ فالإنكليز ما كانوا يومًا قومًا متأهبين 
لتضديق كل هنا بقال: ري اي للم تي اضرو" . فالكذبة ليس لها 
قدمان قف علبهمًا ظويلا 


النيوصوفي: الإنكليز لا يقلون استعدادًا لتصديق الشرّ عن نظرائهم من أية 
أمّة أخرى - فتلك هي الطبيعة البشرية: وليست سمة قومية. أما الأكاذيب: فإن 


220 - » Calomniez, calomniez toujours et encore, il en ١851618 toujours quelques chose. » 
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لم تكن لها أقدام تقف عليها. بحسب المثل, فإن لها أجنحة على غاية من 
السرعة؛ وتستطيع أن تطير - بل هي تطير فعلاً - إلى أبعد وأعلى من أي نوع 
حو من ااا في اا الاد وا تذكر أن الأكاذيب والافتراءات هي 
النوع الأدبي الوحيد الذي يمكن لنا دومًا الحصول عليه مجانًاء. من دون دفع أي 
اشتراك! في وسعنا أن نقوم بالاختبارء إذا شئت. هل لك - أنت المهتم 
بالمسائل الثيوصوفية, يا مَن سمعت عنًا الكثير - هل لك أن تطرح على أسئلة 
حول كل ما يخطر ببالك من الإشاعات و"الأقاويل"؟ ولسوف أجيبك بالحقيقة, 
ولا شىء غيرهاء ولك أن تخضع إجاباتى لأكثر وسائل التحقق صزامة. 


السائل: قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر, دعني أسمع منك الحقيقة كاملة عما يشيعه بعض 
الكتّاب عنكم من كون تعاليمكم "إباحية وحبيئة"؛ كما أن هناك اخريق: ممرةعين بان العزيد 

من "المرجعيات" المزعومة والمستشرقين لا بخدون في الذيانات الهندية غير عبادة الجنس 
كل صورها يتهمونكم بأنكم لا تعلمون شينًا أفضل من عبادة القضيب. فبما أن 
الثيوصوفيا الحديثة, على حدٌ ما يذهبون إليه وثيقةٌ الصلة بالفكر الشرقي - الهندي بخاصة - 
فلا بد أنها موصومة بهذه الوصمة. حتى إنهم أحيانًا يذهبون إلى جد اتهام التثيوصوفيين 
الأؤروبيين :بإخياء الممارسات المرتبطة بهذه العبادة:. فماذا عن هذه التهمة؟ 


الثيوصوفي: لقد سمعت بهذا وقرأت عنه من قبل؛ وأجيبك بأنه لم يسبق 
لافتراء على هذه الدرجة من الكذب وانعدام الأساس أن اخترع وأشيع. 
"السفهاء لا يرون إلا أحلامًا سفيهة" ٠‏ كما يقول فل روسي. . إن سماع مثل هذه 
التهم الشنيعة المرمية جزافًا بلا أدنى أساس, وبدافع الظنون وحدهاء ليجعل دَمَ 
المرء يغلي. اسأل مئات الرجال والنساء الإنكليز الشرفاء من أعضاء ا 
التتوضوفية هقد بين إذا اتفق لهه وها أن لقنوا أنه وة اح أو ايه عفيدة 
خبيلة. افتح العقيدة السرية: وستجد, صفحة بعد صفحة, تنديدًا باليهود وغيرهم 
شن الاسم حصرًا بسبب ممارستهم لطقوس قضيبية. من جرّاء التفسير 
الحرفي المبت لرموز الطبيعة والتضورات المادية الفظة لنتوتتها فى مذاهب 
أهل الظاه ركافة. إر إن متتل هذا التأوبل المتكة ر:والسيى الثية لتغاليمتا 
ومعتقداها لهو فک 


السائل: لكنك لا تستطيع أن تنكر بأن العنصر القضيبي موجود فعلاً في ديانات الشرق؟ 


التيوضوفي: لآ لا انك ذلك غير أني أذهت إلى أن هذا لايبرهن على وَجوده 
في ديانات الشرق بأكثر مما ببرهن على وجوده في المسيحية, ديانة الغرب. 
اقرأ كتاب جماعة وردة الصليب لهرغريف جيتّتغ. إذا أحببت أن تتأكد بنفسك 
الأمر. لعل الرمزية القضيبية أكثر فجاجة في الشرق لأنها أَخُلّص للطبيعة, أو 
بالأصح؛ أكثر سذاجة وصدقًا منها في الغرب. لكنها ليست أكثر إباحية, ولا هي 
توحي للذهن الشرقي بالأفكار الغليظة والفظة نفسها التي توحي بها للذهن 
الغربي > ما عدا ربها: استثناء واحد أو اثنين: .من تجو التّخلة المشينة المعروفة 
ناشم "مهاراجا" او اة فا اهارا 
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السائل: لكن أحد الكتّاب في الجريدة اللاأدرية - وهو واحد من متّهميكم - لمّح لته أن 
أتبناع هذه التحلة المشينة هم تيوصوفيون وأتهسم "يدّعون حيازة البصيرة ؛ التيوصوفية 
الصحيحة". 


النيوصوفي: لقد افترى علينا هذ | كل ها في الاه ليس بين أعضاء 
جمعيتنا فلابهاتشاريا واحد, لا في الماضي ولا في الحاضر. اما عن حيازتهم, أ 
ادّعائهم حيازة البصيرة التيوصوفية, فهذه تلفيقة أخرى, قائمة على جهل 
مطبق بالثحل الهندية. إن زعيم هذه الطائفة - "المهاراجا" - يدعي فقط الح 
في مال أثباعه المغفلين ونسائهم وبناتهم,. ليس إلا. وهذه الطائفة يحتقرها 
الهندوس الآخرون كافة. 


على كل حال ستجد مناقشة مسهبة لهذه القضية في العقيدة السرية؛ الذي 
أحيلك إليه مرة أخرى من أجل تعليلات مفضّلة. ختامًا فإن روح الثيوصوفيا 
نفسها مناوئة تماما لعبادة القضيب؛ في شعبتها الغيبية أو الباطنية أكثر منها 
حتى في التعاليم الظاهرية. لم أقع يومًا على تصريح أكَدّب من التصريح أعلاه. 
هيا الآن فاسألني بعض الأسئلة الأخرى. 


هل الجمعية الثيوصوفية تنظيم هدفه كسب المال؟ 


السائل: مفهوم. طيب, هل سبق لأ من المؤْسّسَيْن - الكولونيل ه.س. أولكؤف وهب 
بلافاتسكي - أن جنى فالا أو قائدة أو استقاد متفعة دتيوية من الخ :ت كما تقول خض 
الصحف؟ 


النيوصوفي: ولا قرشًا واحدًا. الصحف تكذب. فعلى العكسء؛ ققدم كلاهما كلّ 
ما كان يملك, لا بل لقد أفلسا. أما عن "المنافع الدنيوية", ففكر في الافتراءات 
والمطاعن التي تعرضا لها ثم أَعِدْ طرح السؤال! 


السائل: ومع ذلك فقد قرأت في عدد من صحف المبشرين بأن رسوم الانتساب 
والاشتراكات تفطي التققات كلها وتفيض عنها يكير حتى إنه إحداها قالث إن المؤشسين 


الئيوصوفي: هذا معلومة ملقّقة هي الأخرى, مثل غيرها كثير. في موازنة 
كانون الثاني 1889 المنشورة. ستجد تصريعًا دقيقًا ومفصلاً بكل المبالغ 
الواردة من الفصادر حمعا د العاة 1879“ الات عن ااه 
جميعًا (رسوم الانتساب, التبرعات, إلخ, إلخ) طوال هذه السنين العشر يقل 

عن ستة آلاف جنيه, وجزء كبير من هذا الميلغ أسهم به المؤسّسان إياهما مين 
مردود مواردهما الخاصة وكتاباتهما. وهذا كله : تم إقرارّه علانية بإقرارًا نميا 
حتى إن أعداءنا في جمعية البحوث النفسانية أقروه, وكا المؤسشتن لم تة 
بملك الآن شروى تقر إحداهما اسل واكثر اعتلالاً من أن تعمل كما كانت 
تعمل في السابق, عاجزة عن تخحصيص وقت للكتابة الأدبية حتى تساعد 
الجمعية بالمال: ولا بسعها آن تكتت الا من أجل القضية التبوصوفية؛ والتاتى 
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يواصل الكدّ من أجل هذه القضية كما كان دأبُه في السابق, ولا يقايّل بامتنان 
على ذلك أكثر من ذي قبل. 


السائل: لكنهما قطعًا يحتاجان إلى المال للعيش؟ 


التبوصوفية الب إذ مادام فوفر لهما الفاكل والمسكن- حت ذا كان 
يدينان بهما لإخلاص ثلة من الأصدقاء - فهما لا يحتاجان إلا إلى القليل أكثر. 


الشاقل: ولكن. الاستطيغ السيدة بلافاتسكي: بخاضة: أن كسب ما يفيض عن خاجتها 
بكتاباتها وخسب؟ 


aT‏ اسار اوس مص ا ل 
المال كله للجمعية. 


السائل: مقالات سياسية؟ 


البو ضوفي ااا کل ما كهت طول أفا ها قن الود التي :ذا فنع نت عنين 
موجود هناك مطبوعًا. وهو يتناول فقط أديان الهند وأعراقها البشرية و 
ويتتاول. التيوصوفيا ولا يتطرق إلى يدا السياسة؛ التي لا تفعه فيها شتا 

بها أقل. كذلك فقد رفضت منذ عامين عدة عقود يبلغ مجموعها حوالي 1200 
روبلا ذهبيًا شرا إذ إنهاه اكات لسمتطيع أن تقلع )من دون التخلي عبن 
لا الال الذي كانت ا الى ا ا 
الوثائق لإثبات ما تقول. 


السائل: أما كان في وسعها ووسع الكولونيل أولكوت أن يفعلا كما يفعل آخرون - كالعديد 


ا على الخصوص: يواصلون كل منهم امتهان مهنته ويكرّس الفائض من وقته 


التيوضنوفي: eS‏ لأحد العملين - المهني أو المِبَّرّي - 
اللاشخصي, واي ان ا 00 دناس ا ون ادا لكين 
المؤسسان قدوةً فمن سيكون؟ 


السائل: وهل هناك كثيرون يقتدون بهما؟ 


النيوصوفي: أنا ملزم بأن أجيبكِ بالحقيقة. في أوروبا يوجد من هؤلاء حوالى 
السنة: من جملة من القروغ متحطى هذا العدد. 


السائل: فليس صحيعًاء إذن. أن الجمعية تملك رأسمال أو مصادر دخل خاصّين بها؟ 
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التيوضوفي: هذا غبرةضحية: لأنها لا تملك شا من ذلك مطلقا: أما وأن 
رسم الانتساب البالغ جنيهًا استرلينيًا واحدًا والاشتراك السنوي الضئيل قد ألغيا, 
لسن كن المتسيعد ان صل الامو طاق العمل ضفو ج الوفة :لني الميوت 
جوعًا! 


السائل: فلم لا تجمعون الاشتراكات؟ 


الثيوصوفي: نحن لسنا "جيش الخلاص "؛ إذ لا يجوز لنا أن نتسول, ولم نفعل 
ذلك قط؛ كما أننا لم نحدٌ حذو الكنائس والطوائف و"نجمع التبرعات". فما 
ترهل من جين لاحر دعقا للجمعية > الميالة الضغيرة اللي تبرغ بها بض 
العا الف لين اا تبر عات ي 


الا و كدو عر المال ا فشكي فل مم ارد 

انها حصلت على 5000 جيه من عضو شات.ميسور: ذهت إلى الهند للانصهام إلى 
0 10000 كيدفن وك اخ امريكي e‏ هو واحد من اعضائكم, توفي في أوروبا 
منذ اربع سنوات 


النيوصوفي: فل لأولئك الذين أخبروك بهذا إنهم إما ينطقون بأنفسهم أكذوبة 
قظة. وإما أنهم يردذونها: لم يحدث قط أن طلبت "السيدة بلاقاتسكي "أو 
استلمت قرسا واحدًا من الوجيهين المذكورين أعلاه, ولا أي شيء من هذا 
القبيل من أي أحد آخر, منذ تأسيس الجمعية الثيوصوفية. فليحاول أي حي أن 
بثبت صحة هذه الفرية, ليجد أنه أيسر له أن يبرهن على إفلاس بنك إنكلترا منه 
على أن "المؤسّسة" المذكورة جَنَثْ أي مال يومًا على حساب الثيوصوفيا. 
هاتان الفريتان أطلقئهما سيدتان كريمتا المحتد من الأرسطوقراطية اللندنية, 
وتم آنذاك تقصّيهما على الفور وإثبات بطلانهما. إنهما جثّتا - بل جيفتا - 
تلفيقتين, بعد أن دُفِتتا في غياهب النسيان, عادتا لتطفوا من جديد على صفحة 
مياه البهتان الراكدة. 


السائل: تاي احرف بوجوو عد تركات فة ورا الت : واحدة - وتبلغ حوالى 
0 جنيه - ورثثها عن إنكليزي غريب الأطوار, لم يكن ينتمي حتى إلى الجمعية؛ والثانية - 
0 أو 4000 جنيه - أوصى بها ع.ج.ث. أسترالي. فهل هذا صحيح؟ 


د ل SG TM‏ 
أن هفتا لم تكن انئذ هيئة مرخصة :.وبالتالي:لم يكن :لها وجود: شرعئ, لم بعر 
قاضي محكمة الب في صحة الوصيات اهتمامًا يمثل هذا التوريث, على ما قيل 
لنا: وأجال:المبلغ إلى الورثة..هذا عن التركة الأفلى: أما فيضا مخض الثانية: 
فمعلوماتك صعيجة:تمامًا. كان.الفوصي واخدا من أعضاتنا المخلضين: .وقد 
أوصى بكلّ ما كان يملك للج.ث. ولكن عندما جاء رئيس الجمعية, الكولونيل 
اولكوت, للنظر في المسالة, وجد ان للموصي اولادًا كان قد جرمهم من 
الميرات لأسباب عائلية. لذا فقد دعا لجنة إلى الانعقاد, وتقدّر بأن الميراث 


188 


يجب أن يُرقَض, وبأن ثحۇل الأموال إلى الورئة الشرعيين. فالجمعية 
الواقع إلى آخرين: اشارا الى المبادع التبوصوفية علي كل حال وليس غلبي 


السائل: كذلك - وهذا أقوله استنادًا إلى مجلتكم أنتم الثيوصوفي - هناك راجا هندي تبرّع 
للجمعية يمبلغ 25000 روبية؛ ألم تشكروة على هذا الجود العظيم في عندد كانون الثاني 
8 من التبوصوقي؟ 


التيوصوقىي: تلن تكرنام بالقعل هذه الكلمناك: ”شوه المت مر بالشكر 
إلى سَمةٌ المهاراجا د على وده هة سحية قتندرها 25000 روبية إلى 
صتدوق الجمعية." لقدقلة المغنى. افتتنانناء لكن المال ماييزال "وعدا" ولة 
يضل إلى المقة أبةًا: 


السائل: ولكن قطعًاء إذا كان المهاراجا وَعَدَ وتلقّى علانية شكرًا مطبوعًا على هبته, فلا ب 


أنه سيفي بوعده؟ 


التيوضوقي: قد يففل: مع أن عفر "الوعه" 18 شهوًا! آنا اكلم غلى 
الحاضر, وليس عن المستقبل. 

السائل: فماذا تنوون أن تفعلوا لكي تستمروا؟ 

النليوصوفي: مادام في الج.ث. ثلة من الأعضاء الأوفياء المستعدين للعمل 
من اجلها من دون مكافاة ولا عرفان بالجميل, مادامت ثلة من التيوصوفيين 
الطيبين يدعمونها بتبرعاتهم من حين لآأخر. فسوف تستمرء ولا قدرة لشيء 
على كسرها. 


السائل: سمعت العديد من التثيوصوفيين فك لضون غلدئ "سلطان خلف الجمعية" وعن 
"مهاتماوات" مزعومين» مذكورين أيضًا في مؤلفات السيد تتفيدبت7 ويقال إنهم هم الذين 
اموا الجمعية وسور وى عليها ويحفونها . 


طاقم عمل الج.ث. 
السائل: هؤلاء الرجال. على ما سمعت, هم نطساء كبار, خيميائيون. وكل ماتريد. فإذا 
كان بمقدورهمء والحال کذلك, أن يحؤّلوا الرصاص إلى ذهب وأڻ يحصلوا على ما يشاؤون 


من فال الى حانيه اجترات كل أنواع المعجزات إراديًاء كما جاء في كتاب السيد سيثيت 
العالم الغيبي: لم الايوفرون لكم المال؛ وتقوهون باود المؤكقتن والخففة؟ 


الثيوصوفي: ا لم يؤسّسوا "ناديًا للمعجزات". إن القصد من الجمعية هو 


0 لأنهم, تًا كانت الظواهر ال اا و لا 
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ار ق قوق ؛ ولا هم يستحسنون عرقلة درب الأعضاء والفرشحين باغراء 
إضافي قوي جدا: النيوصوفيا لا ئشنرى. طوال ال 14 سنة الماضية. وحتى هذه 
الساعة:؛ لم يحصل قط أن فيض :عصة عامل واخد آخرة أو راتا لا من الساذة 
ولا من الجمعية: 


السائل: ألا يُؤْجَر أ من عمّالكم على الإطلاق إذن؟ 


الثيوصوفي: لا أحد منهم حتى الآن. ولكن بما أن كلّ أحد مضطر إلى المأكل 
والمشرب والملبس فإن جميع الذين E‏ أنه موارد خاصة بهم للعيش, 
ويكرّسون وقتهم برمّته لعمل الجمعية - تخصّص لهؤلاء في المقرٌ في مدراس, 
الهند, ضروريات الحياة ع مع أن < هذه "الضروريات' ' متواضعة للغاية في 
الحقيقة! (انظر "القواعد" في آخر الكتاب.) أما وأن عمل الجمعية قد تزايد 
إلى هذا الحدٌ الكبير وما يزال يتزايد (ملاحظة: بفضل الافتراءات) في أوروباء 
فقد بتنا في حاجة إلى المزيد من الأيدي العاملة. ونحن نأمل أن تكون لناثلة 
من الأعضاء "المأجورين" من الآن فصاعدًا - إذا جاز لهذه الكلمة أن تستعمَل 
في الحإلات التي نحن بصددها؛ إذ إن كلاً من هؤلاء الأعضاء. المستعدين لبذل 
وقتهم كله للجمعية, نظن عن مناضب رسمه جيذة: ذات: مف فل :واعد لكن 
سلوا جن أخلنا مقانل افل من تصضف رانيد السايق. 


السائل: ومن سوف يون المال لهذا الغرض؟ 


الثيوصوفي: بعضٌ من أعضائنا الميسورين أكثر قليلاً من الآخرين. فالمرء 
الذىق يضارب وتوف على جات الوصو قا ل تستجق أن مقف نين صمؤفنا 


السائل: لكنكم قطعًا تجنون مالا من كتبكم ومجلاتكم ومنشوراتكم الأخرى؟ 


التيتوضوفي: وجدها مجلة التيوضوفئ «الضاذرة قي مدراس: بين المجلات: 
نعود بشيعٍ من الربح؛ وهذا الربح يحوّل دومًا إلى صندوق الجمعية, عامًا بعد 
عام كما ااا ال مجلة لوسيفر, * من جانبهاء تبتلع المال 
ببطء, لكن بانتظام, من غير أن تفلح حتى الآن في تغطية نفقاتها - بفضل 
مقاطعة باعة الكتب وأصحاب أكشاك محطات القطار المتديّنين لها. أم ا مجلة 
اللونس * في فرنسا - التي انطلقت بفضل,الموارد الخاصة والمتواضعة لأحد 
الثيوصوفيين, الذي كرّس لها وقته وجهده كله - فقد كفَّتْ عن الصدور. هن 

جراء سات ها بكل أسف ! كما أن مجلة ادر “النيويوركية لا 500 
هى الأخررى تفقاتهاء يتما لم نمض :على انطلاق المجلة التيوصوفية 2 الباريسشية 
غير وقت قصير, كذلك بدعم من الموارد الخاصة لسيدة عضو. فضلاً عن ذلك, 


222 - The Theosophist. 

223 - Lucifer. 

224 - Le Lotus. 

225 - The Path. 

226 - La Revue théosophique. 
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كلما حققت الكتب الصادرة عن دار النشر الثيوصوفية في لندن ربا ماء فإن 
الفخضول رخخص,لخدمة الجمعية. 


TES 0 N‏ وه ا ا اع 
الموجبة للسخرية تصير شائعة. 


النيوصوفي: ولك الحق كله أن تدعوها "موجبة للسخرية". 


kkk Kk KKK 


الباب الرابع عشر 


"مهاتماوات التيوصوفيا" 


191 


أ"أرواحٌ من نور هم أم "أبالسة ملعونون"؟ 


السائل: من هم, أخيرًاء أولئك الذين تدعونهم "سادتكم"؟ بعضّهم يقول إنهم 
"أرواح", أو جنس آخر من أجناس الكائنات الخارقة للطبيعة, في حين يدعوهم 
فهو الاجر "اساط " 


النيوصوفي: إنهم ليسوا هذا ولا ذاك. سمعثت ذات مرة وان 
بقول لواحد آخر إنهم جنس من الخيالنة*, آنا كان مثل هذا المخلوق! غير أنك 
إذا استمعت إلى ما يقوله الناس فلن تكوّن أبدًا تصورًا صحيجًا عنهم. إنهم. في 
المقام الأول, يشير أاحاء» يولدذون كما توله ومقحي. عليهم ان بهو ندا ككل 
البشر. 


السائل: أجلء ولكن يُشاع إن بعضهم قد بلغ من العمر الألف من السنين. هل هذا 
؟ 


الثيوصوفي: إنه صحيح صحة النموٌ العجائبي للشعر على رأس شغبات 
فرديث: حثاء كما جرى مع "المثيل" لم تتمكن أبة موسى جلاقة تيوصوفية ن 
جره إلى الآن. ** كلما أنكرناه. وكلما حاولنا أن نفمّه الناس: أضحت الإختلاقا 
أسخف. سمعت عن بلوغ متوشالح « عمر ال 969 عام؛ لكنني, إذ لم أكن 
مرغمًا على تصديق ذلك, سخرث من المعلومة, الأمر الذي جعل الكثيرين 
ينظرون إلى نظرتهم إلى زنديق مجدّف! 


السائل: فهل يتخطون حقًا الغمر العادي للبشر: إذا أخذنا الأمر على محمل الجد؟ 


التتوصوقي؟ ماهو العم ر"العاذق" في نظرك؟ أذكر اني قرات قي ال 
Lancet‏ ’ « عن رجل مكسيكي ناف عمرّه على ال 190 عامًا؛ ؛ غير أنني لم أسمع 
أبدا عن بشر فانٍء من العامة كان أم من النطساء, استطاع أن يعيش حتى 
کر ما قد يكو العفر اعات فى نطول ومع ذلك: فليس في الأمر شيء 
عجائبي, وقلة قليلة بينهم تهتم بالعيش طويلاً. 


السائل: فما معنى كلمة "مهاتما" حقًا؟ 


7 "خيلان". وهو جي البحر, أو عروس البحر الذكر؛ نصفه الأعلى رجل ونصفه الأسفل 
. (المترجم) 
228 حادثة معاصرة لنشر الكتاب؛ لم نتوصل إلى معرفة شيء عنها. (م) 
9 - من الآباء في اليهودية؛ جاء في التوراة أنه عاش قبل طوفان نوح وبلغ ذلك العمر المديد. (م) 
0 - مجلة الجمعية الملكية للأطباء. ) م( 
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النيوصوفي: إنها في بساطة تعنى "نفس كبيرة. ' - كبيرة بفضل اليسموٌ 
الخُلّقي والمنال الفكري. فإذا كان لقب "كبير" يُطلّق على جندي سكير عربيد 
كالاسكتدي: لم لا تدعو "كارا" أولتك الذين أنجزوا فتوحات أعظم بكثير في 
أسرار الطيعة من الفتوحات التي قام بها الأسكدر في فيدان الوعى؟ ثم 0 
المصطلح مصطلح هندي قديم جدا. 


السائل: ولِمَ تدعونهم "سادة"؟ 


RE‏ سن واي كو TT‏ سكم 
فهمها. إنهم رجال - ندعوهم بالمُسارّرين - ذوو علم كبير. وذوو قداسة حياة 
أكبر. وهم ليسوا ناكا بالمعنى العادي للكلمة, مغ انهم قطعًا يفون في مغز 


السائل:؟ أوليس من الأثترة أن يعزلوا أنفقسهم على هذا التجو؟ 


النيوصوفي: أين الأثرة في ذلك؟ ألا يبرهن مصيرٌ الجمعية الثيوصوفية برهاتًا 
وافيًا على أن العالم ليس بعد مستعدًا ا 
أي نفع يرتجى من نعليم البروفيسور كليرك مكسويل” جدول الضرب لصف 

من الصبية الصغار؟ ثم انهم ل يعزلون انفسهم إلا نالرت املافى ادف 
فهم يهتمون لشؤوتهم علناء مثلهم كمثل غيرهم من الناس. 


السائل: أفلا تعزون إليهم رام خارقة للطبيعة؟ 


007 er ا 0 0 0 أغلب 0 انه‎ E 
معه, ولتسِب الأمر برمّته إلى إبلبس. إن القدرات التي يستعملونها ما هي إلا‎ 
تنغية لطاقات ترقد كامنة في كل زجل وامرأة: طاقات بدا العلم الرسمي حتئ‎ 
يقر بوجودها.‎ 


السائل: أصحيح أن هؤلاء الرجال يلهمون عض اكم وان العدية عن سوؤلفاتكم 
التيوصوفية: إن لم نفل كلهاء ت بإملاء منم 


التموضوفي: ها بصخ على فض هذه المؤلعات: هناك مقاطع من إملائهم 
كلمة كلمة؛ لكنهم, في أغلب الحالات. يكتفون بإلهام الأفكار ويتركون الشكل 
الأدبي للكتاب: 


٠ 1‏ جيمس كه تكسويل (197921833]:.غالم الفيرناء المحروقة كان اول عن وكد تظرتي 
الكهزياء والمغناطيننية بتوصله في العام 1873 إلى القوانين العامة للخفل الكهرطيسيء نافيك 
عن إنجازاته الأخرق فى مجالي الضوء والترموديتاميكا. زم) 

232 - جدير بالذكر أن ت .أ إديسون (1847 -1931), مخترع الفونوغراف الشهير 00 من الآلات, 
كان عضوًا في الجمعية الثيوصوفية؛ وقد حاول ابتكار جهاز لمخاطبة نفوس الموتى! ( 
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السائل: لكن هذا في حة ذاته أعجار! اند في الواقع فة فكيقع يفكن لهد 
القيام به؟ 


الثليوصوفي: سيدي الكريم, أنت واقع في غلط فاحش؛ والعلم نفسه هو 
الذي سيدحض حججك في يوم ليس ببعيد. لھ يكون الاق "معجزة", كما 
تسميه؟ يُفترّض في المعجزة نان تعني عملية ما خارقة للطبيعة, بينما لا يوجد 
في الواقع شيء فوق الطبيعة أو قواتينها أو ما يتعالى عنها. بين الأشكال 
العديدة لل "معجزات" التي حظيث مؤخرًا باعتراف العلم الحديث هناك التنويم, 
وواحد من أوجُّه قدرته يُعرّف ب"الإيحاء' ' - وهو شكل من أشكال توارّد الأفكار, 
استُعمل استعمالاً ناجحًا في مكافحة أدواء بدنية معينة, إلخ. ولن يطول الأمر 
بعالم العلم كتية احتى تحبر على الاعتراف بوجؤة تقاغل. بين ذهن واخر» ضهها 
الا ا بمقدار ما يوجد من التفاعل بين جسمين بينهما أوثق 
الصلة. فحين يتصل ذهنان اتصالاً متعاظقاء وثوالف الأجهزة التي يشتغلان من 
خلالها بحيث يتجاوب واحِدّهما مع الآخر مغناطيسيًا وكهربائيًاء ها حول 
دون بثّ الخواطر - إرادثًا. - من أحدهما إلى الآخر؟ فبما أن الذهن ليس من 
عن ذلك أن الفرق الوحيد الممكن بين ذهنين هو فرق في الحالة. فإذا تم 
التعلي على هذا العائق: اين "المعجزة" فى التخاطر: هيما تكن العسافة؟ 


السائل: لكنك لا بد أن تقر بأن التنويم لا يقوم بشيء يوازي مثل هذا الإعجاز أو 
العجَب؟ 


التيوصوفي: على العكس. فمن الوقائع المُثتة أن في وسع المنوم أن يؤثر 
في دماغ المنوّم إلى حدٌ أن يُحدِت, عبر بنية هذا الأخير, تعبير| عن أفكاره هوب 
وحتى عن كلماته؛ ومع أن الظواهر الملحقة بهذه الطريقة من التخاطر الفعلي 

مازالت إلى الآن قليلة العدد, فلا أحد, فيما أظن, سيضطلع بتحديد الشوط 
الذي سيقطعه مفعولّها في المستقبل, إذ ثقَرٌ القوانين التي تحكم إحداثها 
تقريرًا أكثر علمية: :وبالتالي: إذا كان من العمكن إحداث«متل هذه النتائخ 
بععرفة اإليات التثويم وحكسته: هاذا 0-6 دون الناطس في القدرات 
النفسانية والروحانية والإتيان بنتائج تَنْحَوْنء من جراء معرفتكم الحالية 
المحدووة بقوانتهاء إلى تسا حواري 


السائل: فلم لا يختبر أطباؤنا:* لكي يحاولوا معرفة إن كان الإتيان بمثلها في 
إمكانهم؟ 
٤‏ نهم 


ارا بونيس ولييجواء من ا دلبوف: من ن لبيج؛ ٠‏ بورو وبوڙو. من روشفور؛ فونتن 
وسيغار. من بوردو؛ فوريل؛ من تسورش؛ ؛ والدكاترة: دسبين, من مرسيليا؛ فان رِتِرَغِم وفان إيدن, 
من أمستردام؛ سراد" من ستوكهولم؛ شرنك-نوتسنغ, من لاسر ش: والعديد غيرهم من الأطباء 
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الثيوصوفي: لأنهم. قبل كل شيء, ليسوا نطساء ذوي فوم تام لأسرار 
العالمين التعساتي والروجاني بل فاون يشون أن. يخطو) خطوة واجلاة 
خارج حدق الماذه الضى#ولانهم, اعا رحب ان حف في الوقت الحاضن 
ول على إحتاقهمن ج ردا إلى الإقرار يان يلوه ل هذه القدر ات 
امرّ ممكن. 


الات فقيل مك ال 


الت وضو فى غيز ممكن: نا لم يكوتوا قبل کل سئي معدن :كسح لاء 
العادي المتراكع كى أدمفتهة كله يى آخر دة 


السائل: إن هذا ليستأثر بالاهتمام حقًا. قل لي: هل ألهم النطساءٌ يوصوفيين 
عديدين منكم أو أملوا عليهم على هذا التحو؟ 


التنيوصوفي: لا. فهم, على العكس, ألهموا قلة قليلة وحسب. فمثل هذه 
العمليات يتطلب شروطا خاصة. إن ناطشسًا من الأخوية السوداء ("إخوان 
الظل ". والدّعبا . كما نسمّيهم) لا يتورع عن شيء, لكنه ماهرء يعاني في شغله 
مشقاتٍ اقل يكثير. إن "مشعودا" دعا كهذاء إذ لا يتقيد بأبة قوانين من طبيعة 
روحية من شأنها عرقلة أفعاله, يملك أن يسيطر علي أي ذهن, لا يراعي في 
ذلك حرمة. ويخضعه إخضاعًا ا لقدراته الشريرة. أما سادتنا فلا يفعلون أبدًا 
شيئًا من هذا القبيل. إذ لا يجق لهم, تحت طائلة الوقوع في السحر الأسود, 
امتلاك السيادة التامة على انية احدهم الخالدة. ولا يمكن لهمء بالتالي, ان 
يتصرفوا إلا في طبيعة الشخص الجسمانية والنفسانية, تاركين بذلك إرادته 
الحرة لا يقلقها شيء على الإطلاق. من هناء ما لم يكن,الشخص قد ارتبط 
بالسادة بعلاقة نفسانية, وتلقى العون بفضل إيمانه بمعلميه وإخلاصه التام لهم, 
فإنهم. كلما بثوا خواطرهم لمن لم يكن هذا الشرظان متحققين فيه يكابدون 
مشقاتِ عظيمة في اختراق العماء الكدر لنطاق ذلك الشخص. لكن هذا المقام 
ليس مقام معالجة مسألة من هذه الطبيعة. حسبنا أن نقول إنه إن وُجِدَتْ 
القدرة, فهناك إذ ذاك عقول, (متجسمة 5 متجردة من أجسامها) توجّه هذه 
القدرة, وأدواتٍ حية وواعية ر بت من خلالها وتلتقطها. حسبنا ان تأخذ حذرنا من 
السحر الاسود. 

السائل: ولكن ماذا تقصد حقًا ب"السحر الأسود"؟ 

التليوصو في : انف به في بساطة إساءة استعمال القدرات النفسانية أو أو 
NT NT‏ ؛ واقع استخدام قدرات الغيبيات لفارت أنانية ا 
إن منومًاء مستفيدًا من قدراته "الإيحائية رة من ما على الترقة اي القتل: 


دوه نحن ساخ اسوه ان منهج تجذبة الشات" الشهير الذي ابتدعه 
الدكتور براون-سيكار. من باريس, عن طريق حقنة حيوانية مقرّزة في الدم 
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البشري - وهو اكتشاف تناقشه جميعٌ الصحف الطبية الأوروبية الآن - هو إن 
صح سح رأسود غير واع. 


السائل: لكن هذا اعتقاد من القرون الوسطى بالشعوذة والسحر! حتى القانون 
سه کف عن الا عاد یل هذه الأمون. 


الحصافة, 0 ارا اکرش ادر ا ا 
يرعيكم برنته "المتطيرة". آما عاب الفانون على نوع استعمال القدزات 
ال كماد كرك 0 ؟ ل إن د انات عليه قن ريسا ف 
ومع ذلك فإنه ينفي في انفة إنزاله العقاب في جريمة من السحر الصريح؟ لا 
يحق لك أن تعتقد 0 e‏ ا وحقيقة وو لدی الأطباء 

لحار ر اعا إذا صذقتها. Ee N ET TT‏ 
أن تؤمن بالخير وتكفر بالشر, آن يل وود المال الصحيه نم ترف التصديق 
بشيء فن تخو العملة المزيفة. لا شيء بوجذ هن دون تقيصه: كما كان للتهار. 
ولا للنور, ولا للخير أن يكون لها ائ تمثيل بما هي كذلك في وعيك لو لم يكن 
هناك ليل او ظلمة أو شر لموازنتها ومعارضتها. 


السائل: لقد عرفت, بالفعل, أناسًا كانوا. على اعتقادهم التام بما تدعونه القدرات 
التعبرانة أو التسحريه العظنفة رون من :هرف د كر النيهودة الح 


النيوصوفي: فعلامَ يبرهن ذلك؟ على أن المنطق ببساطة يعوزهم. لهفي 
عليهم ايضًا! اما نكن إذ نعرف ما نعرف عن وجود نطساء أخبار وقديسين, 
دمن العقدار فة بوجود نطساء أشرار وفخّار, أو دع 


السائل: فان وجد السادةٌ فلم لا يظهرون على الملا ويد حصون نة واعوَة کل التهم 
العديدة القوجهة فد السيدة بلافاتشكى والخدفية؟ 


الثيوصوفي: أية نُهَم؟ 


السائل: ثُهم أنْ لا وجود لهمء وأنهم من ابتداع مخيّلتها. نهم رجال من قش, 
"فهاتماوات هن الشاش وأكياسن الهواء" .الا يسئء هذا كله الى :سمعتها؟ 


التنيوصوفي: وكيف لمثل هذا الإتهام أن بسيء إليها في الواقع؟ هل كسبتث 
مالا من جدّاء وجودهم المزعوم, أم َنَت من ذلك فائدة اور أجيبك بأنها 
لم تفرٌ إلا بالشتائم والمسبّة والافتراءات, وبان هذه ربما كانت ثقيلة الوطء 

عليها لو لم تكن قد تعلمث منذ أمد بعيد كيف لا تكترث مطلقًا لمثل هذه التهم 


الخدقينت مت ةا لم يدعيوا احقدهم الأعفى» لفكروا مقن قبل أن بهد هوا 
به. فالقول بان السادة من ابتداعها يكافئ القول بأنها ابتدعث بنفسها لا محالة 
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کل جزء من أجزاء الفلسفة التي كُشِفَ عنها في الأدبيات النيوصوفية؛ فانها 
ضاعيه الرسائل التى وضع كات البوذية الياطنية على أسياسها: ؤياتها بمفردها 
قد ابتدعث مجمل العقائد الواردة في العقيدة السرية: التي, لو كان لالم 
متصمًاء لأف بانها تشتمل على العديد من خلقات العلم المفقودة: كما 

سيكتشف العلم بعد مئة عام من الآن. وهم إذ يقولون ما يقولون, فإنهم انها 
يقرون لها بأنها أذكى من مئات الرجال اوستهم الكتيرون من سديقي الذكاء 
وغير قليل من رجال العلم) يصدّقون ما تقول - بما أنها es‏ 
محالة! وإذا كان ما يقولون صحيحًا فلا بد أنها جملة من عدة مهاتماوات 
متداخلين بعضهم في بعض على غرار جملة من العُلّبِ الصينية! د بها ان ن ها 
تسكن "رسائل المهاتماوات" رشائل عديدة مكتوية باساليب «مختلفة ومميزة/ 
يعلن فاهموها بانها هى التي أقدمت على كتابتها فعا 


السائل: :ذلك بالتمام مايقولوة:.ولكن: الا نؤلمها كيرا أن ينةد يها عقا باعتبارها 
"أحذق محتالي هذا العصر, يستحق اسمّها أن تتناقله الأجيال القادمة", كما ور في 
تقرير "جمعية البحوث النفسانواهب 


النيوصوفي: كان ذلك ليؤلمها لو أنه صحيح, أو لو كان مصدرّه أناسٌ أقل 
سُعرًا في تعصبهم لماديتهم وتحامُلهم. إن المسألة بريّتهاء بما هي عليه لا 
تقابلها شخصيًا إلا بالازدراء. بينما المهاتماوات يكتفون بالسخرية منها. أقول 
مجددًا إن هذه الأقاويل, في الحقيقة, أعظم ثناء برقع إليها! 


الالء لكن اعذافها اعون آعم اقاموا الدليل فلي قم هه 


تتصب تفسك: فا م او ار كما فعلوا. 
ولكن عن يصدّقها؟ - باششناء اتباعهم المقر بين واعداتنا. 


السائل: أفلم يبعثوا إلى الهند بمندوبهم للتحقيق في الأمر؟ 


الثيوصوفي: لقد فعلواء لكن حكمهم النهائي المبرم يستند برمّته إلى 
التصريحات غير المدفقة والمزاعم المجانية لهذا الشاب. لقد أخبر محامٍ اطلع 
على قرورة اح اضدقاتي بانه إبان جرت كلها لم بقع اليه علي "وتيقة سف 


4 - أقرّث "جمعية البحوث التعمانية" فى التعاتينيات: بقلم د فرتؤن هاريسون. بأآن تقزير العام . 
5 المتحيّز (تأثر بافتراءات الإرسالية المسيحية, على سبيل المثال لا الحصر, ناهيك عن خيانة 
a‏ ص الخدم في أديار) لم يتبث تفا وأن السيدة بلافاسكي امعت ظلعًا. راج في هذا 
الخصوص ( م ): 


Vernon Harrison, “J accuse: An Examination of the Hodgson Report of 1885,” in: Journal of the Society for 
Psychical Research, London, Vol. 53, n° 803, April 1986, p. 286. 
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تدين صاحبها إلى هذا الحد". لقد وجدها تعج بالافتراضات و"الفرضيات 
المهلهلة" التي يغد كل منها الأخرياث..فهل هذه تهفة خطيرة؟ 


السائل: لكنهاء مع ذلك قد أساءت كثيرًا إلى الجمعية. فلماذاء إذن, لم تلجأ السيدة 
SS‏ 


EN‏ ثانا الل يم صم ولا اده بلافا رسكي 
مال تنفقه على مثل هذه الدعوى القضائية. وأخَيدأ؛ لأن من السخف بنظر 
كليهما أن يخونا مبادئهما بسبب هجوم شتّه عليهما قطيع من الكباش الإنكليزية 
القسة التي حَمَلَها على الك عليهما حمل أسترالي* ممراح! 


السائل: يا له من إطراء! ولكن ألا تعتقد بأنها لو فتدت الأهر يركته َة واحدة تفنيدًا 
شديدًا لأفادت القضيةٌ الثيوصوفية حقًا من ذلك؟ 


التيوصوفي: ربما. ولكن هل تظن أن أيّ قاض إنكليزي أو فة معلفين كاتا 
سيقبلون يومًا بصحة الظواهر النفسانية؟ - حتى :وان كانوا غير منحازين في 
الأصل: ولعلك إذا تذكرت باتهم باتوا متحاملين علينا أضلا من جراة قصة 
"الجاسوسة الروسية , 2 المفزعة, وتهمة الإلحاد والكفر. وسار الات 
الأخرى التي أشيعَث عتّاء فإنك لا محالة مدرك بأن مسعَى كهذا لابتغاء العدل 
من القضاء كان سيبوء بما هو أسوأ من الفشل! وهذا كله كان البكّائة 
النفسانيون على علم جيد بهء وقد اهتبلوا موقفهم في خِسة ودناءة فرصةً 
ساتحة لمر دوا على رذونيضا وليتجوا بانفسهم على جيابنا: 


السائل: إن ج.ب.ن. تنكر الآن وجود المهاتماوات تمام الإنكار. يقولون بأنهم كانوا, 
من البداية إلى النهاية. محض خرافة حاكتها مخيلةٌ السيدة بلافاتسكي. 


الثيوصوفي: ويحهم! كان في مقدورها أن تقوم بأشياء عديدة أقل فطنة من 
هذا. مهما يكن من أمرء ليس لدينا أدنى اعتراض كلى هذه النظرية. فهي 
[بلافاتسكي] تكاد أن تفضل ألا يؤمن الناس بالمعلمين؛ كما باتت الآن اك 
دومًا. وهي تعلن جهرًا أنها تؤثر أن يظن الناس جادّين أن "موطن المهاتماوات 
الوحيد هو المادة السنجابية في دماغهاء وأنها TS‏ 
أعماق وعيها الباطن, على أن تنهك حرمةٌ أسمائهم ومثالهم السامي هذا 
الانتهاك الشنيع الذي يجري الآن. لقد كانت في البداية تحتج ساخطة على أية 
شكوك بخصوص وحودهم: أما الان قهي لا تكدرت لإنبات ذلك ولا لتفيه:. الاس 
وما يحلو لهم! 


5 - إشارة إلى ريتشارد هودجسن, الشاب الأسترالي الذي عهدث إليه جمعيةٌ البحوث النفسانية 
بإجراء التحقيق في صحة "رساتل المهاتماوات" وكتابة التقرير الآنف الذكر الذق نشرثة. (م) 

6 - اوقت السيدة بلافاتسكي بان الحكومة الروسية أرسلئها إلى الهند للتجحسس على الإتكلين] 
(م) 
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السائل: ولكن هؤلاء السادة موجودون فعلاً ؟ 


الثيوصوفي: نحن نجزم بأنهم موجودون. غير أن هذا لا يقدّم في الأمر أو 
يؤخر كثيرًا. فالعديد من الناس - وحتى بعض الثيوصوفيين والثيوصوفيين 
السابقين = يقولون انهم لم يحضلوا: قظ على [5 دليل على وجودهم.:طيت 
جدًا. إذ داك فإن السيدة بلافاتسكي تجيب بهذا البديل: إذا كانت قد ابتدعتهم 
فقد ابتدعث أيضًا فلسفتهم والمعرفة العملية التي حازت عليها ثلة صغيرة؛ فإذا 
كان الأصِر على هذا النحو, فما أهمية وجودهم أو عذفة فادامت هی بتفسها 
هنا. ووجودّها هي, على کل حال: أمرٌ يكاد أن يتعذر إنكارّه؟! وإذا كانت 
المعرفة التي يُظَنٌ بأنهم قد أقُصَّوا بها معرفة صالحة في صميمها ويقبلها بما 
هي كذلك أشخاصٌ عديدون ذوو فطنة تفوق حد د الوسط, فما مبرّر مثل هذا 
العجيج حول تلك المسألة؟ إن كونها محتالة لم يبرقن عليه قط وسيبقى دومًا 
قيد النظر؛ في حين أنه من الثابت الذي لا سبيل إلى إنكاره أن الفلسفة التي 
ينادي بها "المعلمون ا کان منتدغها: فلينفة خن اسمى الفلسفات وأشرفها 
حين تُفهم حق فهمها. بهذا بشید المفترون. إذ تتلاعب بهم أدنى الأحاسيس 
وأخشها؛ - أخاسيس الكراهيةٌ والثار والكيد والكبرياء الجريح أو الطموح 
الخائب,. - من حيث لا يدرون على الإطلاق, اعظم الإشادة بقدراتها الفكرية. 
فليكن الأمر كذلك مادام يحلو للحمقى المساكين. فليس للسيدة بلافاتسكي, 
فئ الحقيقة: أدتئ اعتراض.على إظهازر أعدائها لها بمظهر ناطس مثلث, 
و"مهاتما" علاوة على ذلك. إن إباؤها وحده ان تتظاهر امام 
0 يتبختر في ريش طاووس هو الذي يحملها حتى ال على الإصرار على 


السائل: فإذا كان لديكم رجال بهذه الحكمة وهذا الضّلاح لتوجيه الجمعية, كيف 
اتفق لهذا العدد من الأخطاء أن پُرتگب؟ 


النيوصوفي: السادة لا يوجّهون الجمعية, ولا المؤسسين حتى؛ وها من اخ 
زعم أنهم يفعلون: إنهم يتعهّدونها برعايتهم ويحمونها فقط. والبرهان الساطع 
على ذلك هو أنه لا الأخطاء تمكدّث حتى الآن من كسر شوكتهاء ولا الفضائح من 
الداخل, ولا أشد الهجمات من الخارج ضراوة مظاعت ان ييا فالسادة 
ينظرون إلى المستقبل. لا إلى الحاضر, وكل خطأ إِنْ هو بالمقدار نفسه. إلا 
حكمة مخترّنة للأيام الآتية. وذلك "السيد" الآخر الذي أرسل أحد عبيده 
بالخمس وزنات لم يقل له كيفي يضاعفهاء ولا منع العبد الأحمق من دفن وزنته 
الواحدة في الأرض. ” على كل أن يحصّل الحكمة بتجربته الخاصة وفضائله. 
أما الكنائس المسيحية التي تدّعي لنفسها "سيدًا" أرفع بما لا يقاس - الروح 
القدس نفسه - فقد كانت ولا تزال مذنبة, لا بارتكابها "أخطاء" وجسب, بل _ 
بارتكابها سلسلة من الجرائم الدموية عبر العصور. ومع ذلك, فلا أظن مسيحيًا 
ينكر. من جراء ذلك, إيمانه بذاك "السيد". على الرغم من أن وجوده أكثر 
طنية من وجون الجهاتما واف عل اعتباز اة ماعن احد شاهد الروح القدسن: 


7 - إشارة إلى مثل الوزنات في إنجيل متى 25: 30-14. (م) 
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وأن a‏ فوق ذلك, يكذي موجه لها تكذمًا ضرا . كل ابن آدم 
خطاء*<. فلنعد الآن إلى موضوعنا. 


تسفيه الأسماء والكلمات المقدّسة 


السائل: فما لسمعته» إذن:» ٠‏ من أن العديد من كتابكم التيوصوفيين يزعكمون بأو هؤلاء 
السادة قد الهجوظة: ls‏ رادهع وكالموهم, ليس صحیخًا؟ 


التنيوصوفي: e O‏ من این لى آن أخزة؟ إن عت 
إثبات ذلك يقع على عا تقهم. فن السو ن بعضهم؛ . بل عدد قليل - ثلة صغيرة 

بالفعل - إماكذبو/ وإما انوا من الهلوسة حين تبجحوا بحدوث مثل هذا الإلهام؛ 
اهنا سح جا لطس ا من ثمارها تُعرّف الشجرة ؛ وكما أن 

الحكم على جميع الثيوصوفيين يجب أن يكون على أفعالهم, لا على ما يكتبون 
5 يقولون؛ كذلك على جميع الكتب التثيوصوفية أن قبل بحسب مزاياهاء ولیس 
وفقًا لأ ارّعاء بالمرجعية تطرحه. 


السائل: أفهل تقبل السيدة بلافاتسكي أن ينطبق هذا المقياس على مؤلّفاتها؟ - 
على العقيدة السرية, على سبيل المثال. 


الثيوصوفي: قطعًا. فهي تقول في صريح العبارة في التوطئة إنها تطرح 
العقائد التي لقنّها إياها السادة, لكنها لا تدّعي إلهامًا قط تدجّل فيما كتبث 
مؤخرًا. أما فا تعلق بخيرة التيتوصوفيين بيتنا: فهم أيضًا يفصّلون في هذه 
الحالة يكير لو أن اسماء السادة لم تقترن أيذ| يكنا بابة صويرة من الصون. 
وعلى الرغم من وجوة بضعة استتناءات: قان غالبية هذه العؤلفات الممائلة 
ليست ناقصة وحسب: بل فغلوط يِقينًا ومضللة. فعظيضة هي الانشهاكابق. الذي 
لحقث بحرمة اسمي اثنين من السادة؛ إذ يكاد ألا يوجد وسيط لم يزعم أنه 
أبضرهماء وما مرخ جمعية "باطنية " مززيفة: هدمها ال ال لاغراض تجارية, إلا 
وباتت تزعم الآن أنها تمتثل لإرشاد وتوجيه "سادة ", كثيرًا ما يُفترّض فيهم أن 
بمثل هذه المزاعمم داهم إلى ذلك إما الرغبة في الشّحْتء وإما الغرورء وإما 
الوساظة غير الحسؤولة. كم من الاشخاص بت أصوالهم جمعياث كيذه 
تطرح للبت أسرار النفوة والمعرقة والحقائق الروجية مقابل ذهت زخيض: 
وأسوأ ها فى ال مره أن الا اء التي الات ولا اء الف ونين 
عليها قد جُرّث إلى هذا الوحل القذر, ودُّسَتْ باقترانها بالدوافع المنحطة 
والمجارهات ال رق جين أن ألاف البيشر قد حل بيه وو درب 
الحقيقة والنور بسبب الخزي وسوء السمعة اللذين جَليّهِما مثل هذا التدليس 
والغش والاحتيال على الموضوع برمّته. أقول ثانية إن كل نيوصوفي جادٌ اسف 
اليوم, من صميم قلبه, على أن هذه الأسماء والأمور المقدسة قد ذَكِرَتْ علنًا 


8 - باللاتينية في النص: .Errare humanum est‏ )م( 
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أمام الجهور, ويرجو مخلضًا لو أنها أَبْقِيَتْ سا ضمن حلقة صغيرة من الأصدقاء 
الخْلْص المركون إليهم. 


السائل: قطعًا إن الأسماء مرارًا جدًا ما ترِدٌ في أيامنا هذه, ولا أذكر أبدًا أنني 
سمعت باشخاص ك"السادة" حتى عهد قريب. 


النيوصوفي: هو كذلك. ولو أننا عملنا بمبدأ الصمت الحكيم بدلاً من الإسراع 
إلى الجهر بكلّ ما عَلِمْنا وإلى نشره, لما كان لمثل هذا الانتهاك أن يحدث. 
لاحظ أنه منذ أربعة عشر عامًا فقط: قبل أن تتأشّس الجمعية التيوصوفية: كان 
الحديث كله يجري عن "الآ رواح" : لقد كانوا في کل مكان, ويجري ذکڙهم على 
ألسنة الجميع؛ ما كان لأحدهم آبڈا أن يحلم حتى بالحديث عن "نطساء" أو 
"مهاتماوات" أو "سادة" أخاء وكان الجرء يكاد الا يمع جلى باسح حح 
وردة الصليت», في حين أن وجودشية ك"الغيبيات" لم يكن ليخطر إلا علي 
بال قلة قليلة وحسب. أما الآن فقد تبدّلت الحال. لقد كنّاء نحن الثيوصوفيين, 
لسوء الطالع, اول من تكلم على هذه الأمور: وعدّفوا بوجود 'نطساء" 
و"سادة" ومعرفة عة في الشرق: لكن الاسم صار الأن مشاعًا بين الجميغ. 
وعلينا نحن يقع الآ ن كرما ذلك - عواقب الانتهاك الناجم عما سَبَقَ لحرمة 5 
الأسماء والأشياء المقدسة. وكل ما تجده الآن حول .مسائل كهذه في المؤلفات 
السارية - وهي ليست بالقليلة - لفي الوسع اقتفاءً أثره رجوعًا إلى الحافز 
الذي عط الجمعية الثيوصوفية ومؤشسوها في هذا الاتجاه. إن أعداءنا 

ن غلطنا حتى الساعة. وهكذا فإن أحدث الكتب الموجّهة ضد تعاليمنا 
زعم أن ناطسا صاحب عدرين بسنة في الغراقة قد كتته. لكن الأمر هنا لا. 
يعدو كونه كذبة ملموسة. فنحن نعرف الناسخ وملهميه (ذلك أنه أجهل من أن 
يستطيع كاب من هذا القبيل). وهؤلاء "الملهمون" اشخاض أحياء: عاكفون 
على الثار. وبمقدار ما يتمتعون به من قدرات فكرية لا يتورعون عن شيء؛ 
وهؤلاء النطساء المزيفون ليسوا واحدّاء بل عدة. وحلقة "النطساء" التي 
استحدعت كمررة انكس الرؤوس:التتوصوفية قد بدات منذ أشي عشرة 
سنة, مع ظهور "لويس" السيدة إِمَا هاردنغ برئّن الواړد ذكزه في سح ر الفن « 
وأرض الأشباح- "وهي تنتهي الآن مع "ناطس" و"مؤلف" نور مصر”, وهو 
كتاب وضعه ارواحيون ليحاربوا به الثيوصوفيا واا لكن من غير المجدي 
النواح على ما تدّ, وليس لنا إلا أن نتألم,. على رجاء أن يكون عدم تكتمنا قد 


239 - أخوية "وردة الصليب' خر سرا أعلنت عن نفسها في ألمانيا عبر ثلاثة كتب ؛ مؤسسها 
الأسطوري المفترض هو كريستيان رو زئكرويئس (القرن الخامس ا الذي ا فسازرتة العلنا 
في الشرق, في دمشق حصرًا؛ استلهمث : تعاليمها عدةٌ جمعيات, ما يزال بعضها موجودًا إلى اليوم - 

وإن كنا نشك أن تكون ذات صلة روحية بالمؤسّسين الذين انتقلوا جميعًا إلى الشرق, على حدٌ ما 
يرى رونيه غينون. في نهاية القرن التاسع عشرء حاول السار بلادان في فرنسا أن يعيد إحياء جمعية 

بهذا الاسم. مخلصة للأرثوذكسية الكاثوليكية, كان يأمل أن يكون بها إحياء الفن والفلسفة. (م) 

240 - E.H. Britten, Art Magic: or Mundane, Sub-Mundane and Super-Mundane Spiritism, New York, 1876. 
241 - E.H. Britten, Ghost-Land: or Researches Into the Mysteries of Occultism, Boston, 1976. 
242 - T.H. Burgoyne, The Light of Egypt: or the Science of the Souls and the Stars, Religio-Philosophical 
Publ. House, Chicago, 1889. 
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ھۇن قليلاً على الآخرين شقّ طريقهم إلى هؤلاء السادة الذين بُجأر الآن 
اسمائهم عبنا فى كل مكان: و فرق نحن جتاجية الك الكتبر من الغىي 


السائل: أتأبون على "لويس" أن يكون ناطسًا؟ 


الفبوصوفي: عدن لا خان ا جد تاركين الافتظلاء بهد المقهة التبيلة 
لأعداتنا. قد تكون مؤلفة سح ر القن الأرواحية: الخ تعر فث إلى تاطس كهذا 
وقد لا تكون - مبقولي هذا أقول أقل بكثير مما قالثه تلك السيدة وكتبه عار 
"تاطس" في كر تدع إنكلتراء على حدٌ زعمه, a‏ ا ب 
روا غير تلسكوب اللورد روس الدع ي ارسيو او اداو 
بتحرك مق هناك أ ** فلنسي لي بالعجب ين جهل ذلك الا طس في 
أمور العلم! فهذا يفوق جميع الأغلاط والهفوات التي ارتكبها أحيانًا مريدو 
معلمينا! وهذا "الناطس" هو الذي يُستخدم الآن لتحطيم تعاليم سادتنا! 
السائل: أفهم تمامًا شعوركم حيال هذه المسألة, ولا أظنه إلا طبيعيًا. أما الآن, 
وبالنظر إلى ها قلت لي وشرحت. ذهناك.موضوع اخ يطبي لي أن أسيالك. جولة 
بضعة أسئلة. 


التيوصوفي: إذا كان في وسعي أن أجيب عنها فسأفعل. فما هو؟ 


kkk 


"خائمة" 


3 - راجع: أرض الأشباح: الجزء الأول. ص 133 وما بعدها. 
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السائل: فل لي: ما هي توقعاتك للثيوصوفيا في المستقبل؟ 


التنيوصوفي: إذا كنت تتكلّم على النيوصوفيا, أجئك ا كما وَحَدَتْ منذ 
الأزل: غير أدوار غير منتهية تلو أدوار في الماضي, كذلك سوف توجد أيدًا عبر 
آباد المستقبل - ذلك لأن الثيوصوفيا مرادفة في المعنى للحقيقة الأبدية. 


الشائل: عفوك! فقو قصدت أن أشألك بالخرئ عن طوالغ الجمفية التيوضوفية. 


التيوصوفي: ميتقبلها سوف يتوقف بالكلية تقرييًا على درجة الإيتار والجد 
م وأخيرًا ولیس آخرًا. على ار والعكمة التق سمتحلى:نها 
أولئك الأعضاءً ا سوق تقع على عانقهم فواضلة العمل .وتوحية الحمفية 


الشائل: أقهم تماقا أهمية كونهم غير أنانيين ومخلصين: غير أني لا أستوغب تداعا 
كيف :يمكن لمعرفتهم أن تكون عافلا في المسالة يهال تي حورته حون الخضاين 
الأخريين. جزكا إن الأدبيات المتوفرة خالا والتي يضاف إليها المزية في اشثمرار, 


باتت كافية! 


الثيوصوفي: لست أشير إلى المعرفة الفنية بالعقيدة الباطنية. على أهميتها 
البالغة؛ تكلمت بالأحرى على الحاجة التي سيكون خلفاؤنا في توجيه الجمعية 
في أمسّها إلى المحاكمة الواضحة والمجرّدة من الهوى. لقد باءت جميعٌ 
المحاولات المماثلة للجمعية الثيوصوفية حتى بالإخفاق لأنهاء عاجلاً أم أجلاً 
تدّتْ حتى صارت تُحْلاتٍ, اتخذت معتقدات خاصة بها لا تحيد عنهاء ففقدت 
بذلك شينًا فشيثًا تلك الحيوية التي وحدها الحقيقة الحية تستطيع أن تمنحها. 
عليك أن تتذكر أن جميع أعضائنا نشأوا وترعرعوا في كنف مذهب أو دين ما 
وأنهم حميقاء: إلى جد ماء أبناء خجيلهه: إن من خيت البدن أو خن حيت الذهتية: 
ومحاكمتهم: بالتاليء دة الميل إلى التحاقل: من حيث لا تدري: حن جراء 
بعض هذا المؤثرات أو كلها. فإذا لم يتمكنواء إذن, من التحرر من مثل هذا 
التحيز الذي طبعوا عليه او يتعلموا على الأقل تمزه آنا وبالثالي: جب 
الانقياد له فإن النتيجة ستكون, لا محالة. جنوج الجمعية على مَصْحَل ما من 
الفكر, تلبث فيه جثةٌ هامدة مقضدًا عليها أن تتهافت وتموت. 


السائل: فكيف إذا ذُفِعَ هذا الخطر؟ 


التنيوصوفي: إذ ذاك رفإن الجمعية ستبقى حية حتى القرن العشرين وتجتازه. 
وكالخميرج: سوف تتخلل شا فسا الجمهور العريض :من الناس الففكرين 
والعقلاء بأفكارها السَّمْحة النبيلة عن الدين والواجب والب بالإنسان. ولسوف 
تحطم في بطء - لكن حتمًا - أصفاد المذاهب والعقائد المتحجّرة, وأمراس 
التعصب الاجتماعي والفئوي؛ ولسوف تقوّض كل ألوان الصدود والحواجز 


203 


العرقية والقومية, وتمهّد السبيل للتحقيق العملي لأخوّة البشر قاطبة. وبفضل 
تعاليهها. وبفضل الفلسفة التي جعلتها في متناوّل فهم العقل الحديث وإدراكه, 
عام الغرت. و فهم الشرق وتقديره حقّ قدره. وعلاوة على ذلك, فان تنامي 
القدرات والملكات | النفسانية, التي باتت إرهاصائها ظاهرةً للعيان في أمريكاء 
سيجري جريانا صحيًا وطبيعيًا. وستنجو البشرية من الأخطار المروّعة, الذهنية 
منها والبدنية, التي يحتّمها حدوتٌ ذلك التفتح, كما ينذر الآن, في كنف الأثرة 
والأهواء الشريرن كافة. وسيمضي النمو الذهني والنفساني للإنسان متناغمًا مع 
نموه الخُلّقي, بينما يعكس محيطه المادي السلامَ وصدق النوايا الأخوي اللذين 
سيسودان في ذهنه» بدلاً من الشقاق والنزاع اللذين نراهما في کل مكان من 
حولنا اليوم. 


السائل: أبهج بها من لوحة! ولكن فل لي: أتتوقع حقًا أن يُنَجَرَ هذا كله في قرن 
قصير واحد؟ 


النيوصوفي: هيهات! لكن يجدر بي أن أخبرك أنه في الريع الأخير من كل 
مئة عام, يقوم هؤلاء "السادة' ' الذين تكلمتُث عليهم بمحاولة لمساعدة البشرية 
في تقدمها الروحي, على نجو محدّد وصريح. فقبيل اختتام کل قرن ستجد, 
على منوال واحد, أن فيضًا أو انتفاضة في الروحانية - أو سمّها صوفية إذا شئت 
O‏ اك ل ل كم 
الغيبيين. فإذا اهتممت لأن تقوم بالرجوع, قربا تلو قرن, إلى أبعد ما تصل إليه 
سجلاثنا التاريخية المفضّلة, لأمكن لك اقتفاءٌ أثر هذه الحركات فيها. 


التشائل: .ولكن بأبة:ضلة يمك هذا إلى مستقيل الجمعية التيوصوفية؟ 


الثيوصوفي: إذا أصابت المحاولةٌ الحالية. ممثّلةٌ بالجمعية, الثبوصوفية, من 
التجاح اكنو من سابقانهاء فإتها ستستمر كجسم.:منظم وجي ومعاقى, حتف 
يحين أوانُ محاولة القرن العشرين. وستكون الحالة العامة لأذهان ا 
وقلوبهم قد تحسّنث وتطهّرث بفضل انتشار تعاليمها, وكما أسلفث. سيكون 
تعصيّهم وأوهامُهم العقائدية قد أزيلّث, إلى حدٌ ما على الأقل. لا بل وبالإضافة 
الى.أذبيات وقيرة مقفهومة.وفي اول ادى البشر.. سعجد النيضة المقيلة 
جماعة عديدة ومتحدة من الناس مستعدة لاستقبال حامل مشعل الحقيقة 
الجديد:وسيجد عقول البشر مهيأة لرسالتة: ولغة متاخة له تضلح وعاء 
للحقائق الجديدة التي سيأتي بهاء ومنظمة تنتظر مجيئه؛ وتزيل من دربه 
العوائق والصعوبات ذات الطبيعة الآلية والمادية المحضة. تصوّر ما يمكن 
لشخص يُعطى مثل هذه الفرصة أن ينجزه. قسن على ذلك بالمقارنة مع ما 
حققئه الجمعية الوصو فة فلا في السنوات الاريعة عشر الأخيرة: من غير 
أي من هذه المزايا ووسط حشود من العراقيل التي لن تعيق القائد الجديد. 
ضع هذا كله في الاعتبارء ثم فل لي إن كنت مغالبيًّارفي التفاؤل جين أقول إن 
ال التثيوصوفية, إذا بقيت على قيد الحياة وَظلت مخلصة لأداء رسالتها 
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ولنبضاتها الأصلية خلال السنوات المئة القادمة - قُلٌ لي بريّك. إن كنت أشتط 


فى جزمي أن ار ستكون فردوسًا في القرن ألواحد والعشرين بالفقارتة 


kkk 


معلومات للسائلين 


5. ولقد کان ا e OT‏ ال 
التي أ فيها الحكماءٌ والمُسارَرون في متناول الإنسانية حقائق ذات قيمة سامية ا 5 
بالإنسان وبالطبيعة: لقد يدا لهم أن جفعية ذات طابع لامذهبي بإطلاق: يواصل عملها عن وذ 
المثقفون من العروق جميقاء في روخ من الإخلاص المتفاني بحا عن الحقيقة: بغية نشرها 
من غير تحيز, من شأنها أن تنهض بالكثير لزعزعة المادية وتعزيز الروح الدينية المتداعية. 


اولك مكيل ثواة للأغوة الإتسافية العالفية» من دون تفن سن عرق او مدهب أو جين أذ 
طائفة, أو لون. 


4 - هذا الملحق والذي يليه منشوران في طبعة لندن الأصلية, 1889. (م) 
5 -تم تعديل هذه الأهداف تعديلاً طفيفًا في العام 06, حتى أصبحت على ما هي اليوم. ( 
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ثانيًا: تشجيع دراسة الآداب الشرقية (من آرية وغيرها) والأديان والعلوم. 


ثالنًا: الهدف الثالث - لا يسعى إليه إلا قسم من أعضاء الجمعية وحسب - هو استقصاء 
القوانين الطبيعية غير المفسّرة والقدرات النفسانية للإنسان. 


لا يُسأل شخصٌ لدى انضمامه عن آرائه الدينية. كما لابُسمّح بالتدخل فيهاء لكق كل امرئ 
مطالب, قبل قبوله عضواء بأن يَعِدَ بإظهار التسامح عينه الذي يطالب به لنفسه في هذا 
الصدد حيال رفاقه الأعضاء. 


ووا وو ا والطاقم الإداوى في تدرا زوق و [كشياة 
لخبت تملك الجمعية عقارا متماحة: سيعة وعشوون مدا * :وابنية واسبعة: يضم أخدذها 
المكتبة الشرقية, بالإضافة إلى قاعة واسعة تنعقد فيها الهيئةُ العامة سنويًا في السابع 
والعشرين من كانون الأول: 


ليست الجفغية وققًا بع إلا أن هناك نواة لصندوق, سيحوّل استثمارٌ دخله الوارد إلى تسديد 
نفقاتها الجارية؛ أما هذه فقد تَّثْ تغطيتها حتى الآن من ريع رسوم الانتساب والهبات ورسم 
الاشتراك السنوي الضئيل عن كل عضو. إلا أن الأنظمة المعدّلة في العام 1989 تجعل 
الجمعية تقوم على أساس من المساهمات الطوعية, وبذلك تصير متّكلة في إعالتها كل 
الاتكال على سخاء أعضائها وغيرهم, نظرًا لإلغاء رسوم الانتساب والمستحقات السنوية. لا 
تدقع أجوة لائ كان, والعمل كله ينهض على سواعد متطوعين, يحصلون على البسيط من 
الطعام والضووري. من الكساء. حين تتظلب :كلروقهم الخاضة مخخضات كهذه: 


القَوَام الرسفى عن أملاك الجفعية را رها هورتسها الخالني؛ فلع التركات:والمواريت 
الموصى ب أن تكون باسمه حصراء بحسب الصياغة القانونية المعمول بها في الدولة التي 
القابو ا الكافل اللر تر فة رى %8 اولكوطة E‏ ا الهند. 


الجمعية, بما هي تنظيم, تجتنب السياسة وسائر الموضوعات الواقعة خارج نطاق عملها 
0 وتحرّم أنظمتها على الأعضاء تحريمًا شديدًا كل تهاون في حيادها المتشدد في هذه 


ل شك عدروة ا اة في ماظن هة مق العالم: وهناك دومًا شب جديدة 
في طريقها ال وتقوم كل شعبة بوضع أنظمتها الفرعية وتدير شؤونها المحلية من 
دون تدخل من الرئاسة العامة, على ألا تنتهك الأحلمة الأسادي لل وات الوافي 
ضمن حدود إقليمية معينة (مثل أمريكا والجزر البريطانية وسيلان إلخ, على سبيل المثال) 
جُمِعَتَ لأغراض إدارية في فروع إقليمية. للاطلاع على التفاصيل. راجع الأنظمة المعدّلة 
للعام :1889: لتحد أيضًا حميع المعلومات الصرزورية فيما نحص الانصمام إلى الجمعية؛ إل 


لقد تأسَسثتٌ حتى تاريخه (1889) 1/3 شعبة للجمعية. وللاطلاع على التفاصيل, راجع 


أنظمة الجمعية الثيوصوفية, إلخ, التي تُطلب من أمين سجلات الجمعية الثيوصوفية, أديار, 


مَدْراسء أو من الأمينين العامين لقرعي إنكلترا: الدكتور أ كتلي» 7 شارع ديوك. أدلقي: 
لندن؛ وذأهريكا: وليم ك. دجَدج, ص.ب. . 2659 نيويورك. 


kkk 
أي ما يساوي 11 هكتاترا. (م)‎ - 6 
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الوضع القانوني للجمعية الثيوصوفية 


التقرير الرسمي الآتي: الذي صَدَّرَ بموجبه مرسوم ناسين جمعية 
سانت لويس النيوصوفية. 2 يعتبّر وثيقة هامة بما هو شهادة مدوّنة لرأي 
محكمة أمريكية في الجمعية الثيوصوفية بعد استجوابٍ دقيق لشهود 


أولاً: الجهة الملتمسة ليست تنظيمًا دينيًا. فاني لأبلغ غن هذه الملاخظة السلبية يتسب فن 
أن كلمة ' 'تيوصوفية " في اسم الجهة الملتمسة قد توحي بملابسة دينية ما. إذ إن العبارة ًِ 
التشريعية "جمعية مشكلة لأهداف دينية" لا تتطبق: في ظثي, إلا على منظمة تتشكل جَرتيًا 
للعبادة - باغتبار هذه فعلا فرديًا يتضمن التعبد, وربما القدرة العاطفية, وكلاهما بالضرورة 
فعل فردي؛ - وإلا فعلى منظمة مشكلة لنشر لإيمان ديني. افا هجرد رسن دين ها كها 
يدرس المرءٌ الجبر, فليس, برأيي, نشاطًا دينيًا بالمعنى الذي تظهر فيه كلمةٌ "ديني" في 
التشريعات والدستور. في وسع رجل أن يشغل كرسيًا جامعيًا كأستاذ للأديان ويدررّس بصفته 
هذه عقائد أديانٍ عديدة. وبما ان هذه الأديان المختلفة على خلاف واحدها مع الأخرى 
ومتناوئة, فإن الأستاذ لا يستطيع قطعًا أن يمارس العبادة وفقًا لها جميعًا؛ لا بل إنه قد يكون 
غير متدين. من هنا قان مجرة تدريشس الاديان ليس نشاطا دنا بالمعتى التشريعي: جدير 
بالذكر أنه في المادة الثانية من دستور الجمعية تظهر كلمة "دين" بصيغة الجمع. إن تدريس 
الأديان عمل تعليمي وليس دينيًا. "تشجيع دراسة الأديان" هو جزئيا تشجيع دراسة تاريخ 
الإنسان. وأضيف إلى ما ذِكِرَ ملاحظةً ملحقة به أنه ليس للجمعية مذهب ديني ولا تمارس أية 
عبادة. ثانيًا: تقترح الجهة الملتمسة تشجيع ذراسة الآداب والعلوم. وهذان الهدفان 
"استقصاء القوانين الطبيعية غير المفسّرة والطاقات النفسانية للإنسان". إن هاتين 
العبارتين»مأخوذتين في معناهما الظاهر, لا اعتراض ان كلها لكن عة ما يدعو إلن الاعفقاذ 
بأنهما تتبطنان عن معتى غير الفعنى الظاهر, ال ادا اا 
المتعارق عليه لكلمة "تيوصوفيا". فعلى: الرقم من أنثئى جاهل بالتيوصوفيا أعتقد أنه يفتورض 
فيها أن تشتمل: من بين أمور أخرى, على تجليات وظواهر, جسمانية ونفسانية, خارقة 
للقوانين التي بات يعرفها الآن الفيزيائيون والميتافيزيائيون, وربما غير مفسّرة أو لا يدعي 
تفسيرّها أو فهمّها حتى الثيوصوفيون أنفسهم. وضمن هذه المجموعة من الممكن ذكرٌ 
الأرواحية, المسهرية, جلاء الرؤية ** الشفاء الذهني, قراءة الأفكار, وما شابه. ولقد 
استمعت إلي شهادات حول هذه المسألة, ووجدت أنه في حين أن الاعتقاد, بأ صرب من 
ضروب التجليات والظواهر هذه ليس مطلوبًاء وفي حين أن لكل عضو من أعضاء الجمعية 


7 - المقصود شعبة سانت لويس, ميسوري. (م( 
8 -القدرة على كشف المغيب. (م) 
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كلّ الحرية في الاحتفاظ برأيه الخاص؛ فإن مثل هذه المسائل تشكّل مع ذلك مباحث 
للتقحّي والمناقشة؛ وال لطن أن جمهور الأعضاء يؤمنون فرديًا بالظواهر الشاذة 
وبالقدرات فوق البشرية بقدر جه ا يق لويد إن مما لا ریب فيه ان :من جو 
أي مواطن أن يأخذ بما يحلو له من آراء حول هذه الموضوعات, ويسعى كما يشاء لاستقصاء 
ما هو غير مفسّر والكشف عما هو كامن. لكن المسألة هنا هي الآتية: هل ستمنح المحكمةٌ 
رخصة لتيسير مسقى كهذا؟ الفودووية *” كلمة تنطبق على ممارسات أناس ماكرين, بين 
الجهلة والمتطيّرين, يُنزلون تدليسهم بأناس سدَّجِ بين الجهلة والمتطيّرين. ما من محكمة 
تمنح رخصة للترويج لممارسات كهذه. على المحكمة أيضًا أن تتريث لتحقّق في شأن 
معارسات المؤكسة التي تلتفمن تاد القضاء: وريها في جسن سعغتهاء ولست هاهنا' قن 
صدد إجراء مقارنة بين الفودووية وبين هذة الفتة-من الظواهر التي ساذعوها: لموافقة 
الغرض, بالغيبيات (مع أني لا أدري إن كنت مصيبًا في ذلك). إنما اتخذت الفودووية باعتبارها 
حالة متطرفة لأبيّن أن على المحكمة إن تحقّق. فإذا حقّقنا الآن في الغيبيات سنجد أنها 
استُعمِلت في بعض المناسبات, كما تبلغناء لأغراض الاحتيال. لكن هذا لا ينال من سِمَتِها 
الجوهرية. فدائمًاء وفي كلّ مكان, سيسيء اناس سيئون استعمال اي شيء لأغراض أنانية. 
إن هدف هذه الجمعية, سوا شن بلوقه زلا يمكق: لدف حميد. ما في ذلك ريب, على 
افتراض أنه توجد ظواهر ماي ونفسانية غير مفشّرة, وأن اليوضوفيا ترمي إلى 
يكوك أن سخافات وتدليشتات فد تشريك: في الواقع إلى الطور الأول لتشانهاء أما فيما i‏ 
بفهم كفهم الغيبيات التي تجزم بوجود قدرات يُعتقّد عمومًا بأنها فوق بشرية, وظواهر يُعتقّد 
عمومًا بأنهاً فوق طبيعية, فقد لاح لي أن على المحكمة - مع أنها لن تضطلع بتحديد قضائي 
لمسالة :ضحكتها: قبل أن تمنح الغيبية رخصة - أن ی فى ار ڑا على الاقل دقار 
بمنزلة طيبة في < حُسْن سمعتها أو في كون المنتسبين إليها مجرد أناس ذوي ذكاء محدود, 
وفكر ضحل, وتصديق ارج الكل شد وطبقًا لذلك, استمعت إلى شهادات حول هذه 
النقطة, وتوضّلت إلى أن عددًا من السادة الأشراف, ذوي المنزلة الرفيعة في العلم. في 
أقطار أوروبية مختلفة, وفي هذه البلاد أيصًّا هم من المؤمنين بالغيبيات. فالسير إدوارد لو 
ليتون - وهو كاتب ذو علم واسع ومتنوع, وصاحب فكر راجح = کان على جد :ها يؤكد: عالمًا 
بالغيبيات؟ وهو تا كيد يؤيده اثتان من كتية على الأقل: أما المرحوم الرئيسن مم 
براون: فقد كتب عن العمليات الذهنية الشاذة, كما تتبدى في جلاء الرؤية, قا 
الموضوع لي حقيقًا كل الأحقية بالفحص الأشد تمحيصًا وإنصافًا. ا يخة 
من الوجه بالهزء, بل يتطلب انتباه أشد البحوث فلسفيةً." أما السير وليم هاملتون ولعله 
أذكى - وقطعًا أعلم - الميتافيزيائيين الإنكليز قاطبة, فقد قال منذ ثلاثين نة على الأقل: 
"مهما كان الأمر يدعو إلى العجب, فقد ثبت الآن, بما لايدع مجالاً لائ شك عقلاني, أن 
الإدراكات في حالات معينة شاذة من حالات المنظومة العصبية ممكنة عبر قنوات غير 
القنوات العادية للحواس." حَسْبُ الثيوصوفيا هذه الشهادات لكي تتبوأ على الأقل منزلةً 
فكترقة: أما إذا كان في مستطاعهاء عن المرنة من العمل أن تجعل الحقائق الجزئية 
حقائق تامة. وفي مقدورها أن تزيل الغلوٌ وتطهّر نفسّها من الشوائب, إن وُحِدَتْ. فأغلب 
الطن أن هذه مسائل لن تشعو المحكقة بنفسها فدعوة للست يها لست أرى جانيًا آخر في 
دستور الجهة الملتمسة مستهجّنة في نظر القانون؛ وعلى ذلك, فلي الشرف أن أبلغ بأنني لا 
أرى سيا يوب عدم تلبية طلب الملتمسين. 


أوغست 9 ألكزاندر 
كير فا ت من الاک 
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